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أسلمة المناهج والبرامج 


هو المنطلق الحقيقى للمجتمع 
الإسلامى الجديد 


كان اسسؤال فى ندوة الاعتصام عن المنطنق أنحفيتى 
لتصحيح مدسار مجتمعنا نى موآحهة هذه التحسديات 
التى ظهرت على الساحة » والسلبيات التى قبرز دتيجة 
البرامج والمسلسلات والآفلام والمسرحيات التى تسرف 
كثيرا ى عرض قَضايا وافدة فأيست من مجتمعنا » والتى 
تركز كايرا عنى ألجريمة والجنس » وما ينصل بتعاطى 
المخدرات » وعدم الأمانة ى التجارة » وانتنتسار أأرثسوة 
واغتصاب انفتيات » والجشع فى الحصول على الارزاق 
والانفاقن :خسرف العاسد ٠٠.‏ كل «دذه المشاكل لا يمذن 
أن تحل ألا عن طريق تطديق الشريعة الاساثمية التى 
تقوم على مجتمع سايم نقى » وعن هنريق الفهم 
الصجيح ٠٠.‏ 


ان تطبيق الحدود هو وتاية من الجريمة لا عقاب 
عليها » وأن الاسام يعمل على حواية المجتمع دن السقوط 
فى الازمات والأدطار ٠٠‏ وانما آراد الاسلام صد الناس 
عن الخطأ لا عقويتهم » نالسر بعة الاسلامية تعلم أهلها 
أن ينتقوأ موارد كسبهم » وآن يحسنوا انفاقهم » بعيدا 
عن الاسراف والترف الزائد » وعن الغل والبخل . وذنك 
دين يحمزهم من نسارب الخمر رالربا » والتحلل الاجتماعى 
والفساد الاباحى . 


ان علينا أن نقيم المذهج الردانى فى نفوسنا وبيوننا 
وأآن تكمل المتاصج بالتثقافة الاسسسلامية 3 وآن نورى 
تعامئنا في اطار الدلال بعيدا عن ارب » وعن أساأليب 
الفيلوة والشطارة التى ان حققت : بدا عاجلا فهو سحت 
حرام وسوف تتقازذة» الأهواء 3 كم يكون دسساية يوم 
القيامة عسرا ٠.‏ 


أن محتمعنا بحب أن يدذل الى نطاقهالخوف من 
الحساب فى الآخرة ٠‏ وأن يقيم نظرته وتعامله على 
أسياس الالترام الأخلاقى 5 المسدو لدة الغر ددة و لابد من 
أداء حق الله فى هذا المال . وحق الله هنا هي حق المجتمع 


وندعلم نماما : أن هذه الاتدراف الأخلاقى الذى 
ياسوه اغلامنً ومسرحياتنا سيؤدى أنى تدمير هذه الأجيال 
انجديدة من الاسباب التى يؤمل بناؤها على كلمة الله 
نحماية هذا ألوطن ٠:‏ والدفاع مناه وعمرائه ٠٠‏ وئنؤمن 
تماما بآن هذه النذر ألنى تواجه مجتمعنا من نقص ىق 
الأموال والثرات - وانقطاع للمطر وما يتصل به من 
عاذك امحاسيل ولسمات التريه + أنما يرجع الى 
التفسيرق طاعة اللهعز وكل ٠‏ والانشفال بهذه انتفاهات 
العاجلك دن الاتصال ,الله تبارك وتعائى اه واداء عه فى 
الزتان ٠١‏ وفرائضه نى أندملة وألسيام وغيرها ٠‏ ونقد 
توعد ألته ديارت وتعائى الأمم التى ذذدرجت: دن طاعته 
وتعالت دن الالدزام بشريعةه بالهزيمة ف الدئنياء 
والشربات المنوانية تخسر تسواكتها ٠‏ ونحن أمة اسلامية 
مجنمع كريم ن بديد عن ألربا وعن التساد ؛ ونسير على 
أتطريق أنوسل بأذن “لله الى الجاده ٠ ١‏ فعلينا أن ننقده 
أمأما أنى ش.ه الأخطار ٠أديطة‏ سسأ » ودهن ن مصر اندوةه 
لخذمه : #أاسلئمية كلها 6ق لسر نه أنأ أن تخطسو الخطو أت 
الوانتة ندو هامة الموتمع أذربائى ومد ذللت انا اسنايه 
ووسائنه © وأامامنا عيرة التار والأحدات م..: معى 3د 
و أل سس دم يحب وا قدله © شفى الله فدساركت ونعائى أن 
تقذ اقتصادنا © و تت نذأ من شضته عطاء مأذها آذآ 
التمسنا طسرنقه درضى عنها : واأذا أخذنا بالأسلوب 
أنرمافى اذى أمر به والمذاى حن أشذت به الأمة الأسادمية 
أنقذها من الأخطار التى تحيط بها ك وأمدها بالعسوة 
والتمكين فى الآرض . 


إن هذه الصحوة الاسلامية هى عطاء حذيقى لهذه 
أمسة بكل مقاريس عاماء الاجتماع » وقذى فى عيون 
أعداتها + الذون لايريدون ذهأ أن أخرج من مرحلة الحصار 
الى تمر بها + أعلينا أن نتتمس الأصالة والعودة الى 
المفابع » ونئتمس !!طريق الربانى الأصيل الذى أنقذ 
هذه الآمة من قبل من كل آزمة مرت بما فى غارات 


ائنه عز وجل ء وانتمست منهجه ٠‏ ولقد جربا كل أمنامج 
وفتسلت جميعها » ونتسرت المنصال على النصال ولع 
بعد أمامنا ‏ نحن والانسانية كلها الا هذا الطريق : 
طريق الله أهستقيم الخالص التى تفف قوى مثيرة الآن 
انحو ديسا ودين ٠‏ ذه يسول دون مطامعها ومصائحها ٠‏ 

وئئن شدذة كلزمة مؤهناء اتوم © كما كنت موؤضلة ىق 
هل ازمسة ومعضلة ان يتحفق عنى يديها الخضمر 
شر كميهساأ . دن هذه الآمة انتى تملك منهجا ربانيا 
اثريما لا يسور ابدا ان تقخذه ظيريا ثم -تطلع :نى منامج 
دسرراة قاصرد تبت اضطرابها وعجزها ٠١‏ اننا مطانبون 
سول أمانة الاسلام الى العام لثنه ٠‏ وئييس 
عناك من طريق يمتح أعامنا لباب لهذا ألا (١‏ اسلكاه 
أنتعنيم )اموحهة أنى بناء الأنسان ٠‏ وامتلاك القدرة على 
اتردخ لان نررة تحاول أن تسيطر :دلى اى موقع فىقارد 
:مالم » وان نائون قادرين على دواجهة انؤامرات 
لقدريدية التى :تخفى ى الثقافة والصحافة والمسرح ٠.‏ 
و.دوات القسقية والترئيه ٠‏ والتى تحاول أن تدخل 
مفاهيم غير أسلامية رغير عربية نى الاجتماع » وعلاقات 
الرجل والمراة ٠‏ والتعامل الاقتصادى . هذه أمة للها 
مذوج دكنان 3 رياني الخسدر » انساتى ألوحهة 3 بمكنها 
من أن شهسار ذاتيتها » آو نصاب بالأضطراب » ولابد 
0 الحضارات والأيدلوجيات المتى تخائف ماما عسن 
مذههنا وحدضارتناأ 4 وانناً سسسدوف مشاعينا التاريخ 3 
ودهكم عليذا حنثما سديدا آذا ما تغافلنا عن حماية أمتنا 
من أن تنهار زاتيتها » أو تصاب بالاضطراب »2 ولابد 


من دمائة هذا التساب من الاذويار احت :يارات الجرديمة 
والشسىي اذى د تطردها وسائل التسلياه والمترفيه ٠‏ فضاد 


ادن أمخدراك 6 وسائل شيم التمخصسية 3 واحنواتها ٠‏ 

و لايد أن تدو 8 الأجامعة الأساامية ألتى ذمكن الأمظة الاسلامية 
من مواهية الأخطار » ورد انحةقوى اذفنيات التى ذعانى من 
فقداذها » وأواجحهة المجاعة آننى تقركز ى البلاد الاسلامية 
حرث بذ بالفغرب الى اغاثة غير المسلمين ٠‏ كما يحدث فى 
أثدوبيا » ولابد من عقد الخناجر على اعادة القدس التى 
انتزعتها اسرائيل » ويجب أن لاتغفل بالتحلل والترف 
والامن الكاذب عن الاخطار التى تواجه أمتنا وتعبل على 
اجتياحها واحتوائها والسيطرة عليها » وبين ايدينا 


ولقد لفت نظرى الى خطورة هذا الموضوع الذى 
تتناوله هذه الدراسة ما كتبه رحال المعهد العالمى للفكر 
الاسلامى حيث يقول الدكتور طه العلوينى : آن هناك 
قضية كبرى ذات علاقة وثيقة جدا بتكوين الشخصية 


معطيات تبرى : منها : انطافة والثروة » والتفوق اليشرى 
تمل امة خبرى » وقارة عظمى هى قارة الاسلام 5 


ان ترسيد هذه المعطيات التى بين بين أيدينا » وتوجيهها 
نخدمة المجتمع » وبدء جوانبه » وتحريره هن عوامل 
ضصعفه ء وما يتحوطه من اخطار ٠‏ أبرزها الحظر اللذى 
برمى ألى الفضاء على التماسك الأخلاقى والقود الايمانية 
انحقيقية انتى تستطيع أن تحمى الأمانة » ونحانظ عليها ٠‏ 
وند تكشفت أمامنا مخططات الآعداء واضحة . وكتها 
نرمى الى التهامنا » وتعوين ذهضتنا ( ولو أن أهل القرى 
آمنوا وأتقوا تفتحدا عليهم بركات من السماء والأارض ا 


ان عبينا :يوم أن فمدا الشطوات الى الأصالة » والى 
المجتمع أفربادى ٠‏ واهم ما ددتب أن دبدا نه نسو ( أسلوبه» 
ناهج ) مناهصح التعليم وانترديه ٠٠‏ ومناهج التسلية 
والترعيه ومناهشصج الاقنتصاد والاجتمان والسياسة 4 وان 
ندعم انخطوات آلتى دطعناها ق محال المصارى الاسلاميه 
ونأصيل وجهة الخراة » وبناء الثقافة الاسلامية فى نفوس 
الشسباب ٠‏ وننحم شبابنا رمجتمعاتنا من هذه البرامج 
الوائدة ٠‏ وخاصة ما يتعنق بالرقص والدريمة والدنس . 
عان بعص السباب المنحرف يدوم بمغامرآت يعتمد فدها على 
ما رأى من هذه السلسلات والافلام ٠‏ وق عشسرات من 
المعضلات أأثارة فى المجتمع الأستلامى ند فشنت كل 
الوسائل والوسائط لأنها قاصرة عن أن تصل بالنفس 
الانسانية الى مذهج الله تبارك وتعالى فى فطرته وأصالته 
وسلامة وحهته » فهى أقوى وأنضج وأعمق من المدهج 
الرشرى الذى لن دحقق سينا سوى الهلاك والضياع ٠‏ 


فداتمس من لله تباراك ونعالى الوجهة »© ولنذجا اليه 
ليكشف الفمة عنا » وتنكن من ألذين اذا جاءهم بأس الله 
تضرعوا اليه » واجنوا الى حمايته .. اللهم آنا نستعينك 
ونستهديك ونؤمن بك ونقوكل عليك » ولا نقف من هذه 
النذر التى تحبط بذا موةف الففلة واللامبالاة » والا فقد 
حق علينا انتقام الجبار. 


« ربنا لا تؤاخذنا آن نسينا أو اخطانا )» ٠‏ 


الاسلامية وهى قضية ( أسلمة المعرفة ) حيث يحتاج الأمر 
فى الغفرب الى جهود كبيرة لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن 
أمتنا الاسلامية » خاصة فى مجال مدرسى العلوم الاجتماعية 
والانسانية هناك ٠‏ 


الانسانية بكل جواتبها من منظور اساذمى لتحقيق غايات 
واهداف ١رسلام‏ وبناء النفسية وآالعفلية الاسلاميتين . 


ان الثقافات الغفربية المعاصرة مستمدة من نراث 
مزدوج بين اسديم وانحديت وفد اذى ذلك التركيب 
والازدواج الى كثير من انتناقضات واخوافف الثقافية 
والدرية المضطريه التى لم نكتشف بسو وله لآن الثقافة 
ألغربية أليوم هى ثقافة الانسان الفائلب العوى المسيطر 
على العالم النحديث . لقد جعنت هذه الثفافة الانسان 
القرد مردر الدائرة فى كل تتنىء وشعنت مده ومن لذاته 
ورغبانه جوهر خل موضوع ومقياس خل شنىء وهده الثقافة 
مسدمدة من فلسفة أفلاطون وهى فترة فصل المادة عن 
افروح واعتبار الجسد آأنفكات انتروح وعديها ان تعمل 
ذك) نغد نا عنى أنفذاك منه وآلتخنص من ضواغطه ما جحعلت 
دن المنطق الاأرسحطّى وسيئتها للمعرفة فاصبح هذا المنطق 
مصدر العلم والمعرفة فصاغت هذه الثقافة حياتها صياغة 
خاصة جعلتهم لا يحلمون بشىء انا بالسيطرة على الدنيا 
كلها من خلال السيطرة على كل الوسائل والفايات 
الانسانئية النى تخدمها ولم يعد لحملة هذه التقافة من هدف 
ظاهر أو باطن ف الحياة الا النمو الاقتصادى والنفوذ 
المسياسى والعسكرى الذى أصبح ضرا يهدد العالم 
دالغداء » وقد يقول قائل : 


وأين موضع ثقافتنا الاسلامية من الثقافة المعاصره 
ونحن نعام أنها استمدت منها الكثير . 


غنقول : لانسك أن ف الثقافة الاسلامية المعاصرة 
مزجا ثالثا هو الجانب التدريبى فى ثقافتنا وعاومنا 
العربية » ذلك أن ( ديكون ) الذى عرف فى هذه الثقّافة 
بانه أبو المنه..ج انتجربى ثم يكن آلا تلميذا من تلاميسذ 
العلماء المسلمين ذنلمذ عليهم فى الأندلس » فهم اذن آخذوا 
من ثقافتنا سيئا قائما وهو الجانب التجريبى واضاعوا 
وأهملوا ( الحكمة ) التى كان علماؤنا ينشدونها مع العلم 
التجريبى ذأخذو! الوسائل وتخلوا عن الفايات فلا غرابة 
اذا ما تحولت هذه الثقافة الى وسائل لتستنفد طاقات 
الافنسان وجهده فى طلب العلو فى الارض والاستعلاء على 
خلق الله لتلدية روح التطلع لديهم » ومن وراء هذا التطاع 
أصبح لكل حى على ظهر المعمورة الآن أربعة أطنان من 
التفجرات فى وقت تموت ف العالم شسعوب من الدوع أو 
سد سوء التغذية ٠.‏ 


هذه الخصائص للثقافة الغربية تجعل منها ثقافة غير 


صالحة لقيادة الانسانية لذلك غان على السلمين أن 
يطرحوا للعالم انبديل الثقافى عن هذه الثقافة الخطرة 


أن الثقافة الاسلامية ثقافة متوازنة بين الفرد 
والجماعة وبين العقل التجريبى والعقل المعرفى ن العاتم 
كله اليوم فى حاجة الى : 


المعرفة الإسلامية 


وان حاجة غم المسلم انى المعرفه الاسلامية لا تفل 
أبدا الى حاجة المسلم نفسه الى أخعرفة الاسلامية آننى 
عرف معنى الحيأة وهدفها وتعرف معنى اموت وغايته 
علا تكون الحياة ق نظر الانسان شيئا لا معنى له كما 
أوحت بذلك التفافة انغربية أو نسينا يدبعى أن يتخلص 
الانسان منه ونو بالجنس والانحراف فى آخنخدرات 
والمسكرآت والسعى وراء العدم . 


واعنقد أن ( أسلامية العلوم الافسانية والاجذماعية ) 
هى أنتى نتسكل الماده الثقافية للانسان ويمدن أن نتم 
باسلامية مناهج هذه المعلوم وفق الخطوات التالية : 


أولا : قصذيف آيات العلوم الكوندة على انعلوم 
أزنساتدة المعاصرة انتى تعتبر خلاصة ما :وصل اليه 
الانساآن ( وتوزيع أحاديت الرسون صلى الله عليه وسلم 
وسلم وسائر ما صح من سفته ااشريفة عليها ) ٠‏ 


ثانيا : العمل على استقراء وتتبع ما ورد فى نراتنا 
الاسلامى بعد تيسير الاطلاح عليه ٠.‏ 


ثائنا : الحصول على خاتصات الفكر الملعاصر 
بطريقة موسوعية نافذة بعيدة عن نظرتى ال-_رقص 


وتعدك فقد كانت خطوه آأسامة العاوم والمعرفة 
والثقافة هى حلقة ضرورية نى تطور الفكر الاسائمى من 
الدقظة الى الصحوة وصولا الى النهضة ولابد من الاثسارة 
التاريخية الى أن ه:! الغط قد تحدث عنه وسار فيه 
كثيرون فى مقدمتهم جارودى ورتد.دى فكار وكان رائده 
الأول الامام حسن الدفا ٠.٠‏ 


هذا ودائله الذوفيع..-ق م6و>» 


أنور الجفد 2 


الباب الاول 


التفريب : دعوة مسمومة 


هو مصطلح صكه هاباتون جب ف كتابه الذى نشره 
15 كحت ختو ان وحية الامنلام ) وترحوية ‏ الدكور 
محمد عبد الهادى أبو ريدة ) ولخصه الدكتور محمد حسين 
هيكل فى ملاحق السباسة الأسوعية ران ١‏ وددأات أأكتانة 
عنه عام /ا195 فى مجلة الاخوان المسلمين : وكان ذلك 
لأول مرة تدرس هذه القضية . 


ويصور بعض الباحثشين التغريب بأنه استلاب 
والعكواب تحن :القر ابش 4 بيو الاياك اوحبافقف ون 
الالمكان» وقاريكه 0 ولذلات قاوروى «الخيرو رق أ رهاء 
الإنكدا ارين اللمدل ا لهويتة ااخنائعة هن طريق 
المول علو قور فقن منت الأختر اد 


ومن شأن الاغتراب أن يقضى علئ تشمعور الفرد 
بائتمائه لنفسه والمقايل للاغتراب هو امتلاك الذات * 
ووعى الفرد لذاته من حيث أمتلاكه استقلالا ذاتيا وقدرة 
على الفصل فى مصيره الشخصى فى الاطار التاريدميى 
الخارح 


توي 


والأقكذالقادل الأغتر اب هبق القيية الى" الخااتي + 
وبيعتى الإغتر اب أرضا تعبيرا عن الحرمان 5 الضياع عندها 
بجىء المستعمر فيسسرق من الجماعة أرضها وحضسارتها 
ولغتها وشخصيتها . 

كال حاك ديرك 8 أن الإسدتعمار د سملاب تاك الجماعة 
عاداتها وتارديخها ووحمو دها الحضار, رى فى انتز 8 ئها دحسميم 
طبيعتها فكذف دتلك الحماعات ال عالم عر دب من الأشدد بأء 
والمعائنى والدلالات فلم تستطع 5 تتدرر دعك الإستغلان 


والسزق الأغد ايالمه الاسلاي 


متتزع من صميم ماضديه غائب عن داشره و 


: أئه مجتمع 
ان كان يعيل 
مجهد ومشقة فى سبيل دناء مستقله . 

وان ما يدور حول الأصالة والمعاصرة © هو تعبير 
عن أزمسة الإغتراب ©» ويحث عن الشدخصية المستلبة » 
والتحرر من كل آثار الاستعمار » . 


ودبعمل التغريب على استغلال وحود النقص النفدسى 
فين أحصل تدمع الشخصية المسامة 4 ولذلاك غان حكن 
المسامين أن يعملوا علي تحرير مد مواريكهم الحضا ربة النى 


أفاء الله عليهم من هذه الأحقاد والاط ماع التى صدها عليهم 
.. دائما.لى 

, يتآمروا على الاسلام 5 رك يقضوا علية وقد سحل 
0 الكريم هذا المعتى بقوله : 


ود كشر من اهل الكناب لو 
كذارا حسدا من عند أنفسهم )» ٠‏ 


0 2 ندر ركو 1 أن طديعة أعدائهم كم 


دردونكم من بعد أيماتكم 


ولاريب أن من أكبر أخطائهم محاولة تخيير ‏ اسسلءين 
بين الاسلام والعلمانية أو القؤل يان الامتلار لايستطيع أن 
بواجه التطورات الاقتصادية والاجتماعية التى 3م بممجد.مع 
المسلمين ؛ والاسبلام قادر على أن يقدم منهد الأصيل 
للرق :الى انشع الأفق © ابا الغلابائية القن يعون انها اها 
كمار:ة كاسر: مدر بائرة اوزانوااعة عضت ل امحديهات 
أن فق ااحلول © ويتطلع القرميون اليوم الى قدرية جديذة 
و نظام حديد بعد فشدل الرأسسمالية والمار كدمية على السواء 
0 الخطسن مما يهاه الكقرريه النز وو الدسان اك 

الهودامة والمذاهب الفكرية المعادية للاسملام »ىر 0 
الحقيقى الذى يواحه الشباب امسلم الذى اين له خلدية 
مزتلا ني أمورلنة © سريف معطي اله بودي ضوور #مقماوعة 
دورو اقم" الابيلاق؟ والدعيقة أنرهذا الواقع: الذى مفيشية 
' انما جذا 


الواقع حاء ثمرة الذروج عن نظام الإسسلام ولا ريب أن 


المسلمون ليسى هو الابعادم ولا سو حجحة عايد 0 
الكشف عن مخططات ألْدء, ردب بُتضى مئا العمل عل 
مواحهة التغريب : وأن على . الأمة ومثكفبها محا ردقا دعل 
الأساحة 0 دب أن الدعو 5 8 الأصالة 3 التجديد 5 اطار 
الأصالة 4 د البمننا 5 الأيثل لاذجاة لوسك عت قبل الأية 


وحمايتها م ن الذو نان ن فى حكدسار 5 الغرزا 5١‏ : 8 ردب أن 
ااحافظة سير الحيود 4 وا أن هناك فارتقا امه هذا لوقه 
التجديد والتحديث قّ اطار 0 ودبتوبا ُّ أطار 
ن ااحائئتة م الحمود 


أو أنها تدعءل الام 3 معرضسة لوم 5 2 كدرل امتغردن 


د 2 36 
والكغريب فى أدسشط مفهوم هو حمل المسايين . الوعرب 


التغر دياو ويس صحيدا مايقال 1 


على قبول ذهنية الغرب 4 ومحاو لة 0 رندن» مادق : التردية 
الغربية فى نفوس المسلمين حتى يشدبو! مسستغربين فى 
حياتهم وتفكيرهم وحتى تخف فى نفوسهم موازين القيم 
الاسلامية وبيستهدف تحدقيق ذلك ايحاد للمعور كا حي 1 


نلا خخ 


نفوسس المسلمين والشرقيين عامة وذلك باثارة الشبهات 
وتحريف التاريخ الاسلامى ومبادىء الاسسلام وثقافته 
واعطاء المعلومات الخاطئة عن اهله وانتقاص الدور الذى 
قام به فى تاريخ الثقافة الانسانية ومحاولة انكار المقومات 
التاريخية والثقافية والروحية التى تتمثل فى ماضى هذه 
الامة مع تو هين القيم الاسلامية والغض من قدرة اللغة 
العربية وتقطيع أوصال الروابط بين الشسعوب العربية 
والاسلامية . 


ويقول أصحاب هذه الدعوة ان للمسلدين والعرب 
قيما ومثلا وذاتية خاصة تحول بينهم وبين الاندماج فى الامم 
الآخرى تخلق منهم قدرة قوية على مقاومة النفوذ الاجنبى 
والغاصب ولا سبيل للقضاء على هذه المتاوية الا بصهر 
هؤلاء فى بوتقة الفكر الغربى واخراجهم من قيمهم 
لينصهروا فى قيم الغرب وابراز اهداف التغريب : الحيلواة 
دون يام ( وحدة الفكر) التى هى مصدر وحدة الامة وبلبلة 
العقول والنفوس بعشرات من المذاهب والدعوات وتعميق 
الفوارق الثقافية والاقتصادية فى الامة الواحدة بما يحول 
دون قيام الوحدة الجاسعة . 


ماذا استهدف التغفريب : 


الخلافة الاسلامية . 
ثانيا : التعليم هو الخنجر المسموم الذى طعنت به 
ثالكا : فرض الاقتصاد الغربى والنظام الربوى 
وتمزيق ثروات الأمم . 
رابعا : اسسقاط القانون الربائى للبشر ( الشريعة 


عد 


للسلاةة اووقرعن الاتون الوسنى :الذي ليشت املك 
ويحطم الآسرة ويزلزل المجتمع ويدخله فى مرحلة التحلل . 
خامسا : اثارة النعرات الاقليمية والقوميات 
والعصبية واحياء التاريخ القديم السابق للاسلام . 
سادسا : هم اللفة العربية لأانها لفة القرآن 
الكريم . 
سابعا : انكار دور المسلمين على الحضارة خلال 
ثامنا : طرح نظرية وحدة الحضارة العاللمية لصهر 
الحضارة الاسلامية فى اطار الحضارة الغربية . 


فاذيها 2 عتانة «اإخاركة لبدلا هن واي لخن 
تقول أن القرامطة والزنج دعاة الى العدل الاجتماعى . 


فاسرا © قرفن التجريد: © اللبيزالية«والماركشنية 
اللتين سقطتا بعد أن مر بهما المجتمع الاسلامى ولم يعد 
انان الجتيع الجلم الا ان يموت إلى نانع 

حادىعشر : طرح نظرية دارون كمدخل الى الإلحاد 
وتدسير الشخصية الانسانية والتشكيك فى قضية الخلقّ 
القرآنية » وقد تكشف لاعالم كله الآن أنها نظرية باطلة 
وأن الانس ان الأول كان يمشثى على تدمين منذ ملابين 
الفسشين : 

ثانى عشر : طسرح نظرية فرويد التى تقول ان 
الانسان حيوان وتحكمه غرائز الجنس . 

ثالك عشر : فرض دوائر المعارف البريطائبة 
والفرئتسية والامزيكية ودائرة اللعارف الاسلانية الليئة 
بالسموم من أجل تقديم سفاهيم خاطئة بالنسبة للاسلا: 
والندى و علثقة النهوة ماسطي :: 


تاد 1 


كذبت بنوءةٌ (جب) بعد خمسين سنة 
وارتفعت أعلام الصحوة الإسلامية 
وتحطمت أحلام التغريب 


يتول الأمام ابن فيبية : #امن لم يجادل اهل البادال 
حتى يقمع باطلهم لم يكن أوفى للاسلام » ونحن نؤمن بأن 
اللذائعين عن الحق خالضا لوجه آل لاايكلق متم تعفر 
أو جيل حتى يرث الله تيارك وتعالى الأرض ومن عأيها 
وقد واجهت الأمة الاسلامية فى هذا العصر سسوم مثاره 
وشبهات مطروحة ونظ ريات ومذاهب ومحاولات للتامر 
والخداع فريى كلها اليج عرف المنجليين من النيه الوذان 
ال كيج البزية الوائد هاذا تملقؤا به وتركوا منهحهم 
أحاطت بهمدائرة الاحتواء وصهروا فى بوتقة الأمميةوفقدوآا 
ميزتهم الدتيقية وذاتيتهم الخاصة التى أقامها لهم القرآن 
بحيث يكونون حملة لواء التوحيد الى البشرية كلها 
الى ما شثاء الله . 
وذلة :اكقرايق خامينة خاي كفهت بخططات النفوة 
الاجنبى مؤامرة التغريب التى تعمل على تغيير طبيعة 
وروح المجتمع الاسلاى ليخضع للحضارة الغربية 
ويستسلم أمام المفاهيم الوافدة المستمدة سن مصادر 
ثلائة : سن الفكر الوثنى اليونانى » ومن الفكر الرومائى 
اللذىئ ومن الفكز السيدن القسرين: الذق يخلاف: يعن 
السيحية الثالة: كف هذا نظهور عتاب وحية الانسلك) 
لامستشرق هاملتون جب وزملائه ( 15715 ) يدرسون كيف 
وصل التغريب بالعالم الاسلامى وما هى العوامل التى 
تمكن من الاجهاز عليه وتغريبه كلية وفذلك عبارة واضحة 
يتساعل جب عن المستقبل : مستقبل التغريب فيقول : 
الى أى مدى أصبم العالم الاسلامى غرديا ويجيب 
على ذلك مستعرضا نفوذ الثقافة الغ ربية فى العالم 
الاسلامى بلدا بلدا . ثم يعقب على ذلك بقوله : 
نستطيع أن نقول حسب سير الأمور الآن ١‏ ان 
العائم الاسلامى سيصيح خلال فترة قصيرة لا دينيا فى كل 
مظاهر حياته . مالم يطرا على الامور عوامل ليست فى 
الحسدان فيتغير اتجاه التيار » . 
عب هذا عابلعون حبق الأبار تسنها ال كانس عيزا 
البقظة الاسلامية تشق طريقها لتواجه مختلف شبهات 
الاستشراق والتغريب مواجهة حاسمة . ومن ثم كان 
لها دورها الواضح فى تصحيم ما دسسته الشعوبية 
والعلمائية والماسونية والماركسية من سموم فى تاريخ 


الاسلام وعلت صيحة : التحرر من التبعية النظريات 
الغربية الوافدة . 

(أولا ) كشفت اليقظة عن المراجع الزائفة : دائرة 
المعارف الاسلامية والمنجد والموسوعة الميسرة » واعلنت 
أن الأغانى والف ليلة وكتب المحاضرات ورسائل اخوان 
الصفا كلها مراجع زائفة . 

(ثانيا ) كشصفت اليقظة اخطاء طه حسين » سلامه 
موسى > سناطسع الحصرى » جسرجى زيدان » على 
عبد الرازق © أنين: الخولى + لويس :عوضن وكقندت عن 
نساد النظريات التى طرحوها . 

الك سات يدر يتف كزان كليعلن كيرا 
ودعوات كتابة العربية بالحروف اللاتينية والفرعونية 
والعامية » وفساد عبارة ١‏ التنوير ) وعصر التذوير وى 
كاية يهودية !! 

( رابعا ) أعيد اعتبار السلطان عبدالدميد وموقفه 
المشرف من الصهيونية » وتحصرر موقف ابن خلدون ٠‏ 
والمتنبى » وعمر الخيام بعد أن سيقت الاتهاسات أتدمير 
عائي الأشيل. .: 

كام : شف كنكاة وحيّة الحضيارة الغررية 
وأنها المركب الغارقة » والغربيون اليوم هم الذين, يقولون 
بانهيار الحضارة » شسبتجلر كشف ذلك منذ أربعين عاما 
وجاء بعده الكس كاريل وجارودى وتبين أن هزيمة 
الحضارة الغربية ترجع الى سبب واحد : 
البعد الالهى الحضارة والعلم والبعد الأخلاقى للمجتمع 
والاتتصاد كما تبين فساد فكرة الحوار بين المسيحية 
والاسيلام لانها لم تقم على أسماسسها الصحيح وهو ايقاف 
التنصير كما تكشف زيف الكتب المقدسة مصدر التنشير : 
عااظير اعقرات الغرت صل حقارة الاسلام : 

سادسسا : تكقشفت هزيية القانون الوضعى * 
وفساد نظرية العانائية وتاكد أن مفهزم. الأسلام. الأصيل 
( دين ودولة ) منهج حياة ونظام مجتمع هو المفهوم 
الصحيح وقد ستطت قلاع الاقايمية والقومية والماركس.ية 

( سسابعا ) تبين فسساد دعوى ( حيل العمالقة ) نقد 
تكشف أن هؤلاء العمالقة لم يكونوا الا قناطر بين الفكر 


هه غدساب 
و اع كات 


1١ 


النغربى والتكر الإتبلاميى وأنهم لم بزيدوا على أنهم نقلوآأ 
نظريات الغرب دون أن يتبينوا صلاحيتها أو فسادها 
ودون أن م#دموا معها تقييما يؤصلها » كذلك نقد كذبت 
الوقائع أن يكون أرسطو معلمها للمسلمين كما يدعون . 


ثادنا ٠:‏ تبين أن هناك انقطاعا حضساريا بين 
الاسلام 2 العصر الجاهلى وأنئه ليسن هناك أرتماط لمحرفة 
الفرعونية والبادلية والفينيقية وبين عصر التوحيد وتبين 
أن أول تأرييح العصر الحديث هو طلهور الاسلام وأيسن 
تغرط اأدولة الرؤبائفة . 


أن امنيح الفأسفى لديكارت أخذت 


000 دين 
عناصره من نظرية الامام الغزالى التى أوردها كتابه : 
١‏ المنقذ له لأضلال 2 وقد وحد قُْ اليه المتردية أأى 
الموكسيية ليق ادتكارف يزع هذا الم + 

وأن نخلرية التدريبي الى قدميا فرنسميسسن 5-6 8 


ن الرضالة للايان العافدى 


00 
ماحود عم 


ومن, العجرب أن طه حددا دين الذى يفدر ض.ى أنه دردسى 
النظرية . 

ومن العجيب أن يقول أحد الكتاب المعاصرين الذين 
درسوا قّ الأزهر أنهم تعلموا د-فهوم حركة التاريخ دن 
ماركس.س دَيدما نحد أن الرآن الكريم الذ 
الذى سدق 5 


التاريخخ الذى سدق د4 كل المفكرين المعاصرين 5 


بين أيديئا 


باركس بأربعة عشر قرنا قد ققدم مفهوم حركة 


عاشيرا : ان النظريات العالمبة التى قيل أنها بنت 
حضارة اأددسسر قد سقطت : نظ._رية دارون » نظلرية 
ماركس * نظرية فرويد » نظرية دوركايم . أما نظرية 
دارون دفكد تجاوزتها الكشوف والحضارات بعد ان ظيرت 
عظام الاندان قبل 17 مليون سسئة ق. ال كينيا وهو 
مستقيم الجذع تماما كما هو اليوم » أما نظرية ماركسن فقد 
سقطت لاأنيها أعتمدت على وقائع انتقائية ..ن التاريخ ولم 
ددرس مأزكس الاسلام »أما نظرية هفرويد فقد ثبتفسادها 
لأنهاا اعتيدت على عتصر :ؤاخد هو ااخلسن © آنا نظطرية 
دوركايم دذد سقطت لأنها خالفت الفطرة والعلم . 


حادى عشر : أن محاولة تفسير التاريخ الاسلامى 
بمفاهيم علمائية أو قودية أو مادية هى محاولة فاشاة ولن 
تجد فى هذه المرحلة من حياة الأمة الاسلامية أى قدول إيا 
فالقول دان الحر وب الصليبية ىر" ضراع دين العرب وأوريا 
كما يحاول : محمد ءاره وعبد العظيم رمضان ) هو :ول 
اليه ولا لودل علبي 
تصارعها أوربا فى هذه الفترة وكلمة العروبة لم تظهر آلا 
مئذ س.بعين عايا ؟!؟ 


عمتى كانت هناك عروية 


١5 


مسوم م م هه 


ثانى عشر : سقط مفهوم كتاب الغرب القائل بأن 
أسلوب الحضارة الغربية هو وحده المنطلق الذى يستطيع 
به المسلمون أن يحققوا كيانهم ووجودهم > هذه دعوى 
خدعت المسلمين والعرب سئوات طويلة هد أثارها طة 
حسين ومحمود عزسى ؛ وغيرهم وقد تكشف بطلانها مند 
أن انتزعت التدسن من أيدى المسلمين ؛ وثدت فشدل المذهيم 
الثبير ال الغريى بعد الحرن العالية الاوك كين نيت عقيل 


ان ما ذانوا أنه عامل ,.وصل للنهضة » تبين أنه عامل 
عازل م المسليين والعسرب الى الاحتواء الكامل 


ثالث عشمر 8 أن الدعوة المثارة اليوم الى ترحمة آثار 
الغرب هصى دعوة ضللة مان حصضركة الترحمة يحب أن 
تتحرك'ق اطاو الاضزالة بالتدفاط. غلى- الذافة الانلكية 
العربية لا أن تكون غزها لنا بأداطيل وأسناطير وتفاهات 
الأدب الغربى المنحل المكشوف الزائف » انا لا تحناك 
دن الغرب لغر كذب العلوم الطديعية و ال ناضدي_.ة وكل 
ما يتعلق ببذاء تكنولوجيا عربية اسلامية وما كان للمسلمين 
أن بكرروا التجربية التى تحتويهم داخل أطار الذكر الغر الى 


وهو فى مرحلة الهزية. 
: تين فسساد نظرية ( تعليم بلا ثربية ؛ 


رابع عشر 2 
الوافدة من الفرب 04 ولن بتحقكق للمسامين دناء مجتمعهم 
الربائى الا اذا أقاسوا نظام التربية الأصسيل قنائدا 
لهم الي سير 5 التعليم ٠‏ 


خامس عشر : مسسيألة التيادل الثقائى بين عالم 
الأسلام و العالم الخارجى مسألة تحتاج الى يقظة تاية 
فان اسستيراد الأفلام اأشبعة بالجنسى واإجريمة التى 
تغزو مجتمعاتنا اليوم هى من الامور الخطيرة النى بجب 
التثبه لها . كذلك يجب الإحتراز من ثقل معلويات البلاد 
الاسلامية الى الغرب عن طريق اللحان المشتركة . 


تددن عشر 0 دياك مكرة الدورات النى يحاول 
أن يطرحها الفكر الباطئى » وهى فكرة ااتناسخ القديبة قى 
أسلوب جديد والمسامون لا يؤمنون بهذه الفكرة ويرون 


أنها من الباطل الذى بحب كشقةه . 


سابع عشر : يتحدد الكلام عن القومية بعد أن 
معطت جدوكا يهار وى هذه المايسية بصم 11 
قول كيير المبشرين الغربيين ١‏ زويمر ) : أن انتصصار 
الاستعمار الحقدقى هم هدم ) أو حدة الاسلامية )و أدلال 
القومية محلو-! وما عابنا الا أن تذفخ فى ددق القومية 
ختاقاد لبا الشعوب وهذا هو الانتصار العظيم ل © 


فليعتبر بهذا أولو الأبصار . 


ثامن عثشر + تجحب البقظة التامة ازاء دعويين 8 
البهائية والقاديانية « والقاديانية المعدلة بالأحيدية » 
تكاذفي نهر ١‏ الى "تفاط افريفة الكياف يق تعيل: الله 
وتدعو الى عالمية الأديان وهى فتنة يراد بها هدم الاسلام 
وقد تبين ولاء البهائية للمنظمات الصهيونية وهى أشبه 
بالماسونية والروتارى والليونز كما تبين ولاء القاديانية 
والأحمدية الى النفوذ الغربى والى الصهيونية آخيرا . 


فاسع مقن ؛ سناد انظرية قطوين الشريعة اومن 
نظرية علمانية مرتبطة بالايدلوجيات البشربة 
ااشريعة الاسلامية ربانية المصدر 
تمارك وتعالى فى أطرها الواسعة المرنة لتكون صالحة 
الببحس عاك النديرة ف ملقتلت+ البيكاك "و العميون > قن 


© حيبت ان 


: كد وضعها الحدق, 


تختلف عن الفكر الانسائى الذى يعتوره النتس والفس.اد 
ويحتاب دائيا الى الاضافة والحذف وائما تتطلور فى الاسنلام 
الوسائل ولا تتغطور القيم القوابت وهذاك مجسال 
للأمتفيرات . 

عشرون : فسساد فكرة التفرقة بين العلم واادين 
وغولهه ان العلم بيدائه وللدين نزدانه وعذه نظارية غريية 
برسيطة بالمسيكية لض الم .يكن الها نظا متحنية © "ينا ب 
الاسلام غائ4ه لم بحدث صراع دين العام والدين على مدى 
هذه العصور ااتوالية ذلك لأن العلم نشا فى كنف الاسلام 
الكسن شو لمن كنا دنتهوف' |الأهوك الغريئ 4 والعلم 3 
الاسلام جزء منه وخاضع لنهحه وآأخلاقياته وتقوم 
الحفارة الأسلاسة هان امنتلابية الدلك الذن ابخهدم 
البشرية ويقدم لها سايصلحها ويرفع عنها أخطار العصر 
الذرية والهدروجينية التى تهدد العالم فى كل لحظة . 


هذا وينكر الإسلام هنا فسوي مالصدفة فكل حادث 
تم بقصد وغاية وحائثسا لله أن يقع شىء بالصدفة فى ملك 
ألله 5 وليس 2 الاسلام ب يدسمى بالطبيعة التى صنعيك 
كذ واننا الصائغ ق. الاسجلام .عو ' الله تبارك وتعسالئ, 
والطبيعة مخلوقة لله تعالى » واذا كان فى الغرب اليوم 
تيار يسمى مراجعة الذات تعبيرا عن الذك ئْ الكتب 
ملاءية لها » فائنا فى الاسلام نقيم نظام ( العودة الى 
لواءها الامام أحيد بن حثيل حت صاغها الامامين امنتبمية 
وابن القيم فى منهج اصيل »© هذا المنهج لم يتوقف عن أن 
بحمله المحاهدون حدلا دعد حيل 4 فلم يدل منه جيل حتى 


وقد قرانا فكرة حب قَّ مطالع الصيا وعايثشنا الأحداث 
فى نؤاحية التغريت : 
ولقد كانت صيحة الامام كيينق الينا قَْ العصر 
الحديث هى الرد الحتقيقى على مؤاسرة ( هاملتون جب ) 
ضمياع القدسس وقدمت هذه المرحلة ثلاثة مخلاهر كرى : 
١‏ 0 عودة المرأة المساية الى الديته الى الحجاب 5 


دآأكرة الرنا 5 

توح ولق كر الانشكلايية ف ماكدسان 

0 دأ 

0-3 3 

7 مد غلبة مفهومالاسلام الجاميع : ديئا ودولة ونظام 
سجتمم ومنهج حباة ونحن 2 العقد الأول من القضرن 
الكاى ىن صمي الور تتطللة الل 

36 56 3 

أتفب شهج اأسلاميى للأدب وتاريخه والئقد والقصة 3 

5 لدم منهج أصبيل للفن الاسلامى والعيسارة 
والأخلاق . 

607 أن تكون اللغة العربية التصدحى هى لغة 
المسلمين جميعا 3 

يت أن بقوم نظام التربية الاسلامية : فان الخنجر 
لاني 

عا قري تقل ادلو الكو اوهية اق العالم 

الاسلامى عل اللغة العربية وى نطاق الاسيلام 5 

وهكذا كذبت ندوءة هاملتون حب وقد تا فعمان 


هذا وبالله التوفيق »» 


٠. 


تائف 1 


فى ضوء الصحوة الإسلامية من التغريب 
إلى الاصالة 


كشفت حركة التغريب والغزو الثقافى هدفها منذ 
خمسين عابا بكتاب المستشرقين الخمسة وعلى رأسهم 
هاملتون جب ( وجهمة الاسلام ) ولكن عملية التغريب 
تسيا كانت قدا بذاك مدل ذلك بمنة الديلة الفركسية 
على مصر 8م 1!/5‏ 15116 ه تقريبا أى فى مطالع القرن 
الثالثك عشر بعد أن دعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى 
التوحيد الخالص بوقت طويل يزيد عن خمسين عاما 
ومعنى هذا أن نهضة الاسلام بدأت من داخله وليس بسن 
خارحه كما يدعى المدعون » وكانت هذه الري دة سمييا ف 
التنبيه والوعى لاخطار حركة التغريب » يبدو ذلك واضحا 
فى كلمات عمر مكرم والشيخ الدردير »© ولقد كشفت 
يجلذات “(وضف مصر) التى كتبها المسستفرقون الدرنسيون 
عن ان المجتمع الاسلايبى كان ف أعماقه سسليما وكان النظام 
الاسلانى قاثما ليدن:ق مضروحدها بل.ى. العالم الاشتلايى 
لم يحجب الا بعد الاحتلال البريطانى الذى قطع لاول مرة 
أستتمرارية هذا النظام:مئة ظهرز الأسلام :+ 

ا هركة الغو النقاق والتعريب الت فادها لفرت 
لد تين تستتطيي أن تعرل المحتييع. الاسلاى بعل لنييجه 
الا بالاحتلال والسيطرة العسكرية وفرض ااقادة والمفكرين 
الغربيين وعزل القوى الصادقة الايمان عن الحركة : 
والعمل » كيبا حدث بالنسبة للمجاهدين الذين عارضوا 
النفوذ الاستعمارى فى مصر والجزائر وتونس والهئد . 
ويكذب الذين يدعون بأن المدتميع الاسلامى تقد تقبل 
النموذج الغربى تقيلا اختياريا فقد كان المجتى.م الاسلامى 
يمتلك منهجا تطبيقيا واسنع الأفق مرن الاطر » ققادرا على 
استيعاب مختلف وجوه الحياة الاجتماعية والسياسية 
والاقتضافية © وأن كان السليون كد اصييوا بالجيود 
والتخلف بعد حولة آلف سئة من أضاءة العسالم ويبث 
روح الحضارة وااتقدم فيه © ولكنهم كانوا قادرين عن 
طريق مصلحيهم الذين انطلقوا فى دعوات تحمل طابع 
متاومة الاستبداد وتطهير العثيدة » والقضاء على الجبرية 
الصوفية أن يستعيدوا كيائهم وعطاءهم للانسانئية 
ولكن النفوذ الاجنبى الذى هزم فىالحروب الصليبية ؛ 
والذى استيقظ على المنهج العلمى التجريبى الاستلامى 
موعان ها انلك آراذة القى بو السيظرة فيمى ف خولة 
جديدة للسيطرة على عالم الاسلام . 
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كان الهدف هذد المرة هو ١‏ الاسلام ) نفسيهة هنفد 
اكتشضفت هذه القتوى أنه هو ( العروة الوثقى ) وآنه روح 
الارادة القادرة على المقاومة وصد العدوان ؛ ومن هنا 
كانت محاولة التغريب الرامية الى تفريغ الاسلام من 
مضمونه الأصيل وهو ١‏ الجهاد والامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر ) وتفريغ العقول والقلوب المسامة منه . 

وقد كاشفت .خططات التغريب عن الوسدائل كما 
كثشفت عن الغايات » الوسائل الرامية الى تءزيق وحدة 
المسلمين حتى لا يجتمءوا فى كيان موحد وقد اشدار 
١‏ هاماتون حب ) الى بعض هذه الوسائل . 

أولا : أشمار الى الرابطة العامة الوثيقة بين عناصر 
المجتهسع الاسلامى والتى نشسأت من العقيدة والثقافة 
الدينية المشتركة وهى التى تؤلف دين الجماعات الإسلانية 
فى القمعور والراى والمصلحة وكان لابد لهدم هذه الرابطة 
من خلق الفرق والأحزاب والهيئات ذات الولاء الغربى 
والشرقى » والسياسى » والاجتماعى » والاقايمى والقومى 
سبع التركيز على الأقايات وعلى القبليات واحياء الذزعات 
التديمة التى اندثرت سواء الفرعونية والفينيقية 
والاشورية والبابلية » أم المعتزلة » والباطنية ؛ ام ادخال 
الفرق الجديدة كالشيوعية والوجودية والفرويدية . 


ولكى تقضى على التعاطف الاسلامى الذى يجمع 
الشذمعوب ظهرت الدعوات الى تاريخ قومى لكل قطر 
عربى يمتد الى تاريخ سا قبل الاسلام مع أن الاسلام حين 
جاء قضى على هذا التاريخ وأعلن المؤرخون قيام 
١‏ الانقطاع التاريخى ) بين ما قبل الاسلام وما بعده . 


ثافيا : اضار الى الرابطة الدينية وعمقها » وتلك 
دعوة الى احلال روابط أخرى تتعلق بالوطن والقومية 
وغير هامحل هذه الرابطة والعيل على اعلاء ثسأن (الاتجاه 
العلمانى ) القائم على الروابط الاقتصادية والسياسبة 
اى العمل على توهين هذه الرابطة المقدسة واحلال 
روابط أخرى بدلا منها واقامة نظم جديدة فى تأليف الحكومة 
وتكوين المجتمع وهى الليبرالية والديموقراطية الغربية /. 


ولاريب أن أحياء الثقافات القومية والاقليمية الء.تدة 
الى تاريخ كل بلد قبل الاسلام يحدد تاك الخلافات 


ويعمقها ويصبح على حد قوله ( وبذلك يختلف معفى 
الوحدة الاسلامية فى هذا العصر الحديث اختلافا تاما عن 
معناها فى العصر الوسيط ) . 
ثالنا : غزو المقول العربية والاسلامية بالأفكار 
الغربية حتى تنقطع القنوات التى تستقى كلها من نبسسع 
واحد » والتى تؤدى الى هدف واحد . 
ويقول هاملتون جب ان هذا العسل سيعميل 
هكذا تصورت حركة التغريب أنها قادرة على احتواء 
الختيع الاإسلامى وصهره فى بوتقة. الحقارة الفسريية 
الغربية حملة وقد غفل هؤلاء الكدراة عن 87 ا 
يكاد يكون بن جوهر أسر ار الاسيلام ألتى يفاجىء بها دعأة 
التغريب دائما وفى كل موقع »© ذلك هو قدرة المجتيع 
الاسلامى وهو فى مرحلة الضعف والتخلف على الصمود 
فى وجه الغزو الذى يريد أن يقتلعه أو يدمره أو يحتويه * 
تلك خاصية شديدة الخطورة تكمن فى صميم المجتمع 
الاسلامى ولا تظهر الا فى وقتها المحدد وهى بالقياس 
الى وقائع التاريخ يمكن اعتبارها قانونا قائما أو سنة من 
سمئن المجتمعات والحضارات . 


تلك هى قدرة المجتمع الاسيلانبى الى الاننعاث من 
داخله وقدرته أيضا على رفض الجسم الغريب والانطواء 
على نفسه فى حالة العف حتى لا تنفذ اليها السهام . 


ولقد كان المجتسع الاسلامى قادرا على أن يستجيب 
للتطورات العالمية وللمتغيرات العديدة دون أن يفقد 
ذاتيته أو تنمار شسخصيته »© وقد ظهرت خلال هذه 
السنوات هذه الحقيقة فى وضوح وجلاء » يقول جب : 
( لا يستطيع سجتمع أن يبقى منعزلا عن وسائل المدنية 
الحديثة ) نعم ولكن المجتميع الاسلامى له قدرة خارقتة 
على أن يأخذ ما يتئاسب مع حاجته دون أن ينصهر > وهو 
يعرف سا هو فى حاجة اليه وهو العلم التجريبى 
والتكنولوجيا » أما أسلوب العيثى ( بما يتعلق بالثقافة 
والاخلاق والعادات والقيم ) فهو لا يستيدل قيمه وأخلاقه 
واذا انحرف تحت تأثير أى ضغط فائه سرعان ما يعاود 
الاصالة والذظرة الصحيحة 4 وسمرعان ما يصحح منساره 34 
والمجتمع الاسلامى فى القرن الرابع عشر الهجرى مر 
دكلتا التجريتين الغربيتين : اللبرالية والماركسية » وتأكد 
عقمهما وعجزهما عن العطاء؛و هو يقف من النفوذ الغربى 
موقفا واضحا » وقد تكشنت له الآن أبعاد المخططات : 
كما يؤمن بأن الاأسلوب الاسلامى فى سعالجة مختاف 
التحديات التى تواجهه ‏ ليس. هو الأسلوب الأمثل 
فحسب ؛ ولكنئه الأسلوب الوحيد الآن بعد أن فشلت 


محاولات استعمال الأساليب الوافدة التى لم تحقق الآ 
اطالة آمد الاغتراب والعجز عن امتلاك الارادة ولن 
يستطيع النموذج الغربى أو المثل الماركسى ؛ أن يسيطر 
أحدهنيا على هذه الأمة الناضجة التى تعرف أن منهجها 
اعظم المناهج واقدرها على العطاء » ليس للامة الاسلامية 
وحدها » بل للبشرية جميعا » هذه الآمة لن تخدع وان 
خدع أغراد منها احتوتهم المدرسسة التغريبية وكان أهم 
بعض النفوذ فى بعض المجتمعات »© ولكن الى قدر قصير 
وأمد محدود » ولن يستطيع شىء ماعدا الأصالة والفطرة 
أن يستقيم ويمتد ويدوم » ولابد للزيف أن ينهار وأن ظن 
اليعفن لبريقه ولمعانه فترة أنه ممتد ومستمر - لقد 
تنكف للابة الاسلامية أن « التغريب » يهدف 
الى تشسويه الذاتية الاسلامية المتميزة » ولذلك 
حاربته الامة بكل الاسلحة » وظهرت مؤسسة تصحيح 
المفاهيم والمراجعة الشاملة الدخائل التى دخلت على 
الفكر الاسلامى خلال فترة النفوذ الغربى والماركسى وعلت 
الدموة الى اإسلمة الاعلام والعلوم والفن والعمارة 
واستجاشت !الششاهر فى مختلف اابلاد الاسلامية بالدعوة 
الى تطبيق الشريعة الاسلامية » وقاوست اقسلام الدعاة 
والمفكرين الاسلاميين بلرد على الشبهات المثارة ومواجهة 
التحديات فكشفت زيف ( ساطع المصرى ) فى مفهوم 
القومية وزيف ( على عبدالرازق ) فى مفهوم الدين والمجتميع 
ومفاهيم طه حسين فى الفصل بين الآدب العربى والفكر 
الاسلامى ونظرية الشك الفاسفى ونفاهيم آخرين فى 
الاتتصاد الربوى » والقانون الوضعى ومفاهيم الدعوة 
الى العامية والفالكور وتحديد النسل » ومفاهيم الماسونية 
والباطنية والشعوبية ومختلفدعواتلطفى السيد واويس 
عوض وزكى نجيب سحمود وحسين فوزى وتوفيق-النحكيم 
كما كشفت عن أن جيل الرواد والقمم الشوامخ لم. يكن 
هؤلاء التغريبيون وائما كان هذا الجيل ممثلا فى محمد 
ابن عبد الوهاب والسسئوسى والمهدى وجمال الدين 
ومدمد عبده ورشسيد رضًا وحسن البئنا و دالعزيز جاويثشن 
وامين الرافعى ومحب الدين الخطيب وشكيب أرسلان 
والثعالبى وع لال الفاسى ومالك بن نبى والمودودى 
واااتنوى وعقرات. .+ اما 'ان. تكون: القيم 'الشوائة عن 
لطفى السيد وطه حسين وزكى نجيب مص ود فهذا لا يقره 
أاحد سن المنصفين . 


لقد مرت فترة الانبهار ومضت الى غير رجعة.. 2 
وسقطت دعاوى الاقايمية و اللبيرالية والماركسية والكوسبية 
المتفرية » وعادت مفاهيم العلاقات بين العروبة والاسلام 
وبين العدل الاجتماعى والاسلام وبين الشورى والاضسلام 
الئن حقيقفدت 

ان موقف المسلبين من الدضارة الغربية الآن » 


1 


ليس أسوأ من رأى مفكرى الغرب أنفسهم فيها » وليس 
موقف المساسين من الاسلام الآنهو حمود على ماض زاخر 
أو تاريخ باهر »© وانها على « منهج حياة ونظام مجتمع » 
زنانن ا لدت رامع الأعار 6 انان اطي لمحتي ا 
لا تستطيع المتغيرات والأحداث أن تعتوره »2 ولا يستطيع 
تغير البيئات أن ينال منه » ليس شسأنه شسأن المناهج 
البشرية والايدلوجيات العصرية » القى تحتاج الى الاضافة 
والعدفة اوزاف (الابخطيم العسلساء تع كزها النيتفةة اد 
العمصور . 


ان المنهج الاسلابى اليوم يدرس فى مجال (حوار 
الحضارات ) ويجرى الاستعانة به فى سد ثفرا تالحضارة 
الغربية ااتهرئة التى توشسك أن تنهار فليس الأمر الآن 
هو أن نتأخذ ولكن هو أن نعطى . 

ان فكرة التغريب ( التحرر من سسيادة الدين اهى 
فكرة مسمومة وهى ليست فكرة الغرب وحده ولكنها 
نكرة القوى الأخرى ( الشيوعية والصهيونية ) ولكن 
المجتمع الاس.لامى الآن يؤكد سيادة منهج الله ويتطلع الى 
فجر جديد بشرق فى ضوء القرآن . 


عد عد 


(من تقرير جب عام )١57٠١‏ 


ان تقرير هاملتون جب الذى أعده ليرسم مخططا 
الكتوميات دلا منها كأساسس لعمل التغريب كله 53 


وقد فسى جب أن الاسملام وحدة سياسية ووحدة 
عقائدية فكرية وانه ان كانت قد انهزيت الوحدة 
السياسية فان الوحدة العقائدية الفكرية قد بقيت : 
وقاومت محاءولات التغريب وعادت الى مفهومها الأصيل 
وأنه عندماً سلتئحات الوحدة السياسية عن طريق سقوط 
الخلافة ماانهاز المجتمع الاسلامى بفضسل وحدته العقائدية 
وق أجل الحضه الالطلاد ري وعسواك مدرو لكاري: 
النفوذ الاستعمارى أما باانسسبة لاتجاة العالم الاسلابى 
الى المدنية الغربية وقد جعله ١‏ جب ) عاملا قوميا فى 
التغريب فان المسلمين قد أصميدوا يفركون تفرقة واأضحة 
فى امتاوب الدرقن الغمريى وبين ااصيينة القائية عن 
التجريب والتكنواوجيا وهم يرفضون أسسلوب العيش.ى 
الغربى ويطالبون بأن يحصلوا على التجريب لينئوا 
حضارتهم من جديد على أسس قرآنية اسلامية وأنهم مهما 
سيطرت عليهم آس ليب المدنية المادية فى الطعام والمسك, 
والتنقل وغيرها فائهم دفرقون تماسا بين قدول ذلك وقبول 
نكن الغرس العام ولى المييصية واأفرودية و النكن اليوناتى: 
والرومانى ولايقبلون بأسلوب الأرجانون الرومانى القائم 
على العبودية والرق > ويؤمئون بمفهومهم الاسلامى القائم 


3 


2 


على القوخيد الكالمن والعدل اللدونامن والاخاء البشري 
وقد تراجع التغريب اليوم فى دعواه الى صهر المسامين فى 
بوتقة الحضارة الغربية وظهر دعاة التغريب يدعون الى 
الجمع بين تراث المسلكىين وبين عصرانية الغرب » وهى 
دعوى يرددها كثيرون فى مق دمتهم زكى نجيب محمود 
ويرفضها المسامون الذين يؤمنون بأن البناء يجب أن يكون 
على الاساسسن وان المسلمين لا ينتقون ولكذوم يعرضون 
الوااقد. و العاف حميها على مقياس. القركن ققل «ارضاتة» 
يجب أن ببعد » وأن كثيرا بن التراث كتب فى ظروف 
ترجمة الفلسفة اليونانية وغلبة الفكر الباطنى والوثنى 
ولذلك فهو مردود ؛ أما باانسدبة للفكر الغربى الحديث 
فان المسلمين ينظرون اليه ويراجعونه ولكنهم لا يعتنقونه 
لآن اديهم ('مناهج ابشلافية كايلة ) فى مخطت حوالت 
السياسة والاجتماء والاقتصاد والتربية والأخلاق والنفس 
وغصسيرها وهى مختلفة تماما مع الأيدلوجيتين الغربدية 
واللاركسية وتتمد: علييما بميزات أهمها : 


0 سدم أنها رمانية الص در 3 


العصور والبيئات . 


1ت انها جامعة لشطرى الانسان ؛ الروح والمادة 
وليست قاصرة على الفكر المادى وحده 5 


3 


الفنات الكاتسي 


الاستشراق فى خدمة التغف-ريب 


اولا : آثار الاستشراق : 

وصل النفوذ الأجنبى دعك الحدروب الصليدية 6 مع ر كته 
ومع الاسلام وعالمه الح حقيقهة مؤكدد 3 وهى أن هذه الآاىية 
لاتغلب عسكريا لإنها تملك منهحا يدول دون الوزيمة وان 
الاسلام ربى أبناءه خلال أربعة عشر قرنا على الجهاد فى 
ييل الله بوالمدا ف عن :الف و الراطة فق التفتمور 
7 الأعلى الذى 
يصدع له المسلمون ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهدبون به عدو الله وعدوكم ) ٠‏ 


ودماية الحدود ف آيات صر دمثائنة الأمر 


ومن هنا دفعهم تآمرهم على تدمير هذا السد 
الفولاذى التوى القائم فى النفس المسلمة بتوهين هذه 
القيم التى قام عليها الاسلام واثارة الشبهات حولها 
واذاعة السسموم والأحتاد. حولها ق.بحاولة ماكزة كبيفة 
تحت أسنم تقديم علوم المسلمين الى المسلمين عن ط ريق 
الأساليب الحديثة والجامعات والبعثات وخلق أجيال 
جديدة تثربى فى بيئاتهم وتصدر عن كتاباتهم ويمكن لها 
النفوذ الأجنبى فى بلادهم ومن هنا نشأ « الاستشراق » 
بهدف تسميم منابع الفكر الاسلامى »© والتراث واللغفة 
والتاريخ واثارة الشمبهات حول القرآن والسئة والسيرة 
والفته وعلوم الدين بهدف خلق روح التخائل وتهوين 
التيم وضرب النصوص والتشكيك فى المفاهيم الجادة 
والحدود القائمة . 

م مول الامنتك راق نتردة ليق اللحطية لق 
كان يرمى أليه وائما أعانته قوى مختافة أهمها مؤسسة 
اللقسر الى يداك فى مدارين الأرسباليّات. الأحنبييئة 
وتنوعت أساليبها حتى سيطرت على التعليم فى البلاد 
الاسلامية وحورت مناهجه وأوضاعه حتى جعلته 
علمائيا مقصوص الجناح مجردا من مقهوم الاسلام 
الأصيل الجامسع بين التعليم والتربية والقائم على بناء 
الفرد المسلم مقدمة للأسرة المسلية » فالأمة المسامة 
فالدولة المسلية . 

وقد كان الاستشراق نفسه منظمة ذات هدف 
واضح يعمل بالتنسيق مع الاستعمار والئفوذ الأجنبى 
من ناحية ومع التبشسير من :ناحية آخرى فى سسبيل تحقيق 
غاية كبرى هى « تغريب » الاسسلام والمسلمين باخراجه 


بن طبيعته الخاصة وجوهره الذاتى ورسسالته الحقيقية 
وذلك لاحتواء المسليين ودفعهم دفصا لأن يكونوا 
« تابسعين » للحضارة الغربية العالمية يكيلون وجهتها 
وينصهرون فيها ويسلمون مقاليد بلادهم وأمتهم 
المبو طورية الرها" سلاف وال قمراق لين علما باق 
مقياسس عامى : وانما هو عبارة عن ١‏ أيديواوجية ) 
خاصة يراد من خ_لالها ترويج تصورات سعيئة عن 
الاسلام بصرف النظر عما اذا كانت هذه التصورات قائمة 
على دقائق أو مرتكزة على أوهام وافتراضات 
لأعمال الاستشرقين لايحتاج الى جهد كبير ليرى تعمدهم فى 
تزييف الحفائق واللجوء الى منطق فاسد ؛ ومغالطات »© 
وتقطيم للنصوص »© مع وضع أهداف مسبقة يطلبونها 
ويحاولون بالبحث ايجاد ما يساعدهم على تأكيدها وهى 
تستهدف فى غايتها رمسم صورة مشوهة سقيمة عن 
الاسلام فى نظرالقارىء الغربى والى زلزلةعقيدة الاسلام 
وتضديعها فق عي ابناتها ين السلين فغاية الاستكراق 
اذن مشتركة : ذلك لأنه نشضاأ فى أحضان الكئيسة وق 
رحاب وزارات الاستعمار فدسع بين الغايقين » هما صد 
الغربى المتطلع الى الاسلام عنه وافساد نظرة المسلم 


نفسه لديئه . 


85 فااد ارسى 


استشرى الحديث فى الغرب بعد هزيمته فى الحسروب 
وحكسن أخلاكهم, ٠.‏ 

ولما كاتوا يعرفون أن مواريثهم ضثيلة قليالة 
تافهة > هى مجموعة من الأسساطير والخرافات فقد 
أز عجهم ذاك الدر الضكم من العطاء العلمى والروحى 
والثقاق الذى تدمه الاسلام للبشرية وخشوا عسلى 
وجحودهم فبادروا الى النيل منه وتزييقه واثارة 
القمبهات حوله . 

وقد حرص رجالهم على وضع مخططات ترهى 
الى احتواء العالم الاسلامى كله والسيطرة عليه ومن 
ذلك فعوكهم الى التويية والى الاستراكية وال ريه 


ون 


الوحدة الاسلامية الجامعة والتآبر على دولة الخلافة 
الاسلامية لتمزق تلك الجبهة الموحدة وفرض نفوذهم 
الاقليمى على كل منطقة ومحاولة اقامة وجود وتاريخ 
وبذلك أحيوا دعوات الفرعونية فى مصر والفينيقية فى 
لبنان والاشورية والبابلية فى العراق والبريرية فى المغرب 
والزنجية فى أفريقيا بهدف تقطيع أواصر العالم الاسلامى 
وقد أكد أكثر من مستشرق بأن التركيز على القوميات 
من اكب اقداف .عيلهع: ومند ذلك اليوم تحدثت الدراسات 
من الأدب المصرى والأدب السورى 4 والحضارة العربية 
السودائية 4 وهكذا حرت المحاولة فصل الأدب والثكافة 
والفكر فى هذا العصر الحديث عن منطلق الفكر الاسلامى 
وتفصل الادب العربى عن الفكر الاسلامى وهذه مؤامرة 
خطيرة » يجب الوقوف فى وجهها بينئما هى ( وحدة ) من 
وحداته لا تننك عنه . 


وجاءت القضايا السياسية لتدرس فى كل قطر على 
حدة » ويتكون لها وجهة نظر مختلفة » وتمزقت جبهة الأمة 
الاسلامية فى اتليميات وقوميات ؛ كان من ثسأنها سقوط 
الوحدة الاسلانية الحايفية الى بحين. وغلث الديوات 
اللرفطة بالوسيرق و الف والستصر + وخلووت الدز انه الت 
تتحدث عن النحو العربى والبلاغة العربية فى كل قطر على 
حصدة بيئما هى ونا لا يمكن فصله أو تجحزثته وتنافس 
المسامون الشخصية الواحدة فقال عنها هؤلاء انه تونسى 
وتال الآخرونبل جزائرى » وقال آخرون انه ولد فى جنوب 
ليبيا (كذاك ننعلوا بأكثر من قمخصية) وقالوا آن الفارابى 
تركى والغزالى فارسى » ونسوا حقيقة اسساسية هى 
أن العقل الاتلانى وحده هى الى عون.هدة القتخصتات 
وكون آثارها وان اللغفة العربية والقرآن والسنة هم 
نصادر هذه الأعمال حيث لم يكن يعرف المسلمون 2 
عصورهم المزدهرة مثل هذا الخلاف بين العربى و الفارسى 
أو التركى بل هو مما رماهم به عدوهم .بل كان المسلمون 
وحدة واحدة لا يملكون جواز سفر الا من لإ اله الا اله وتد 
جال ابن بطوطة أربعين قنطرا دون أن يوقفه أحد منذ خرج 
من الأندلس حتى بلع جاوة . 


تلك هى مؤامرة الاستشراق الكبرى التى هدمت 
وحدة المسلمين وفتدت الطريق أمام غزو قومية 
كله الى قوميات وأسقطت الخلافة الاسلامية ومكنت 
للاقليمية التى ما تزال تصر على انفصالها » وكانت 
دون وحدة المسلمين وأسلمتهم الئن ولاءات مختلفة 
بين القوى الغربية والماركسية . 


18 


هذا عن الآثر السياسى للاستشراق فى العالم 
الاسلامى أما الاثر الفكرى فقد درس المستشرقون 
العلوى. الاتتلاينة' ودف عكبيرها ين الداخل. :وكحصهن 
كل منهم فى علم معين : جولدسيهر ( علوم القرآن ) 
وشاخت ( الشريعة الاسلامية ) ومرجليوثك ( سيرة 
الرسول ) لويس ماسسنيون ( التصوف والحلاج ) كيف 
ترون رجلا مثل ماسينيون ينفق أربعين سنة على بعث 
تراث الحلاج ليجدد هذه السموم التى ققل من آجلها وهى 
دعواه الى وحدة الوجود واتحاد المخلوق_بالخالق وتآمره 
مع القرامبطة . وقد أفسد مرجليوت مفهوم علاقة القرآن 
بالشعر الجاهلى ؛ وزيف علاقة الخلافة بالنظام الاسلامى 
وخلط طار تسر يوم التذو ووو الفيتة ل ونين 
محاكت: السلافة: بين الفجرت: “البدرى: و الخريية 
الأجلارية وعدكاتو ا دعناة الى اخياء أدب القسق والتهون 
( أبو نواسى وبشار بن برد ) وكتابات الباطنية . مهم 
الذين اعادوا طيم كتاب رسائل اكوان الضفاء. واحيوا 
ابن عربى والحلاج وابن سبعين والسهروردى . 


وكانت دعوتهم الباطلة الى ربط المسلمين بالفلسفة 
الغرتية بدعوى ارتاط أجدادهم بالفلسسفة اليونائية 
وهى دعوى عريضة كذبتها وقائع التاريخ فلم بتقبل 
السلمون معن" الابلام عنديا: كسيف" النايرية 
اليونافية أو الفارسسية أو الهندية مقولاتها ورفضها علماء 
الاسلام وكشفوا عن الفوارق العميقة بين منهج الحياة 
الاسلامى القائم على العدل والاخاء البشرى والتوحيد 
وتحرير الانسان من عبوديته للأصنام والأوثان وعبوديته 
لغير الله بينما يقوم الارجائون الذى تحمله الفلسفة 
اليونائية .على :"سيادة السادة فى. اعلى,ننصة السيادة 
وعبودية العباد ؛ والاقرار بالرق » أقر به أرسطو 
وأفلاطون واعتبروه أساس الجمهورية بل لقد بلفوا فى 
ذلك مبلغا جريئا متطرفا أذ قالوا لو أن عبدا وصل 
مكان السيادة لظل عبدا ولو أن السيد وصل مكان 
العبودية لظل سيدا . لذلك رفض الاسلام فلسفة اليونان 
وأعلن رفضه لها لأنها تتعارض مع قيمه وعدالته 
وأساس التوحيد الخالص الذى سوى بين البشر » 
) كلكم لآدم وكدم من تراب ) . 

هذا وقد كشف علماء الاسلام فساد الفلسفة 
اليونانية وزيفوا وجهتها وكان للأئمة الشافعى وابن 
خثيل والغرالى وابن تزمية كتاباتهم المدحضية لفسباد 
هذه المترحمات . 

وقد حاء الاستشراق ليبنى على هذه المخططات 
التى هدمها المسلمون ؛ فأحياها من جديد لاثارة 
الخبهات" وفييم: الآبسان" + 


وقد وزعوا شسبهاتهم فى ميادين مختلفة من الفكر 
الاسلامى : حقائق الاسلام » تاريخ الرسول : القرآن 
الكريم : اللغة العربية : التراث الاسلاسى : السنة : 
الحضارة : الشريعة الاسسلامية » التاريخ الاسلامى . 


وبالرغم من أن الاستشراق كله جبهة واحدة فى 
مواجهة الاسلام » الا أن هناك ثلاثة تيارات اس.تشراقية 
»؛ ويتميز كل منها بأغرأاضه الخاصة . 


تعمل مقساندة 


زاولا ) الاستشراق القزبى : الى :بدا مم الثفوة 
الاستعمارى 2 العالم الاسلامى ويرمى الى خلق مضهء م 
العلمانية وفصل الدين عن الدولة © وتيرير الربأ وهو 
الذى تركز ف التعليم والثقافة والصحافة وأقام قواعده 
الرامية الى تقليص الاسسلام كمنهج حياة ونظام مجتسع 04 
وحصره فى العيادات والمساجد 
الرقيكيية الى ميقت للحرينة والاباخية والتخراء 
الفسساد الخلقى والاجتماعى رغية فى هدم الاسرة 
والمجتمع . 


؛ وفتح الطريق أماأم 


وقد بدأ منذا وقت 
يكز لتكلويه حقائق. العلاقة بين الحنيفية الابراهينية © 
واسسماعيل وبين اليهودية والمسيحية والاسلام . 

ودد فرض اليهود أنفسهم على حركة الاستشراق 
منذ البدايات لتحقيق أهدافهم فى النييل من الاسملام 
واضعافه والتشكيك فى قيمه لاسباب سياسية تتصل 
بخدمة الصهيونية فكرا أولا ثم دولة . 

وقد ركزوا على دوائر المعارف الاجنبية ( البريطانية 
رالانجليزية ) ولاروس وغيرها لتسميم عناصرها المتعلقة 
بالنبى صلى الله عليه وسسلم والاسلام وما يتصل 
باسماعيل عليه السلام بوصفه جد العرب والتشكبك 
فى رحلة ابرهيم عليه السلام الى الحجاز وتشويه وعد 
الله تبارك وتعالى لابرهيم وذريته ومحاولة حصره فى 
( اسحق ) باعتبار أن اسسماعيل ليس الا ابن احدى 
الخوارئ (مع أن السيدة هاجر كانت اميزة وابئة بلك 
وكد اعداعااملك مها لابراهيم ) . 

ويجرى الاستشراق اليهودى فى هدم كل عناصر 
العروبة الحقيقية ذات الجذور الأصيلة فى تربة فلسطين 
كثل و صؤال. النهوة النينا واكنائها :وبكدها” ٠‏ 

د 36 
وبالحملة فقد هِدت الاستشراق الصهيونى الى 


الحق المزعوم فى العودة الى فلسطين وتشويه الفقتاح 
الصريبى ٠‏ 


ثالثا : الاستشراق الماركسى : فيحاوه احتضان الدعوات 
الهدامة كالترامطة والزنج ووصفها بأنها حركات عدل 
اجتماعى وحرية »© وقد أفردت لذلك رسائل وأطروحات 
كثيرة استهدفت ضرب مقهوم العروبة الأصيلة والاسلام 
والكبجاء يكيو العهوئية والباشية القديية ٠,‏ و عيسد 


الاسلامى تفسيرا ماركسيا مع قصور المنهج الماركسى 
فى تفسير جوائب الاسلام المعنوية والروحية وقد حرص 
الاستشراق على أحياء الاسسرائيليات القديمة واحياء كثير 
من الروايات الموضوعة والحكايات المدسوسسة التى 
هدسها كبار الباحثين المسلمين وفى متدمتهم الامام أبن 
كشسير وقد ارتفعت الصيحة فى السنوات الأخيرة الى 
تحرير التراث الاسسلامى من هذه الأساطير التى جاءعت 
تمه )عقاف مقن 'اللضرية طلز رو نات حب اك ل 
التوراة والكتب القديمة وهناك مادة تدرس لتنقية هذا 
الجائب تسمى ( الدخيل فى كتب التفاسير ) . 


وبالجملة فقد ركزوا أعمالهم فى موسسوعة 
ضخمة هى دائرة المعارف الاسلامية ©» ولسم يتوقف 
فسادهم عند هذا الحد بل توسمع فى دوائر المعارف 
الأجنبية ١‏ البريطانية والأمريكية ) ودائرة لاروس 
الفرنسية وكان آخر هذه الأعمال كتاب اليونسكو عن 
الاسلام الملىء بالسموم والذى عجزت الدوائر الاسلامية 
خلال سنوات ثلاث عن ردهم عليه وتصحيحه وهم 
يراوغون فى مكر بالغ . 

ولقد جاءعت مرحلة خطيرة فى الكشف عن سموم 
الاستشراق » حين بدأت الدراسات الغربية عنه 
ثاندا : دراسات غربية عن الاستسراق ٠.٠.‏ 


ويقول ادوار سسعيد فى كانه الخطير عن 
الاسنشراق *: 

أن الفكر الاستشراقى بتميز بنظرة استعلاء على 
الشرق دري فيطة الدونية + 


ودع سينا ا وهيراقة الرن ازذراقه وان جضموج العني 
التى عالجت الشرق العربى والتى صدرت بين 18.٠0‏ - 
.0 ) وتقدر بحوالى .> آلف كتاب تقريبا تتميز كلية 
بالعدوانية وأن الطلاب الذين يدرسون فى أوريا : 
كضوسا فى آلولايات التحدة عم ضحايا هذا الاأستخيراق 
الذى يسدود الجامعات هناك ودما أن الاستشراق يعلمهم 
فيها يعلمهم أن العقل العربى يتميز بالدونية عند مقارنته 
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بتفوق العقل الأوربى وبسمات ثابتة جامدة متخلفة 
تتناقض مع الحضارة الحديثة ( و لما كان هذا باط لا 
فى حقيقته ) ولكنه يلقن ويفرض على ابنائفا الذين 
يدرسون فى الغرب فاقه يؤدى الى خلق احساس فى 
القفدن :العريية بالاقتتاع نمطية اليرت وازقراء شيم 
أمتها ودينها. 


ويؤكد ادوار سعيد بأن الهدف من الاستشراق 
ودراسة التخصصين الفربيين للشرق الأوسط هو خدمة 
( النفوذ الغردى الاستعمارى ) أى أن الهدف هو فرضص 
المصالح الغربية على العالم الاسلامى وان المعرنة لاتكون 
فى غزاغ وائيا تتشا على العلاقات السياتنية والاجشباعية 
السائدة . 


ويترتب مع هذ أن هؤلاء النفر من الخبراء 
بشاون. السلاد العربية والاسلامية لم يكوئرا مراكبين 
مشابدين مهم تكداء اللاستتعمان ومملاء. للسيطرة الغربية 
( فهم سن ناحية ينظرون الى العرب وااسلمين نلرة 
عنصرية امبريالية شوقينية ) ومن ناحية أخرى قد 
سمحوا لخبرتهم بالعمل فى سبيل الاضرار بالشعوب *؛ 
وانهم يكددون: صورة العالم الإبلاش اليوم :باق برخلة 
صحوته وكأنه وثبة معادية للغرب وان لهذه الصورة 
ناقر: عم على اصانمى البسيايدة الأبريكية اتفيلة ين 
محاباتهم لاسرائيل فى صراع الشرق الأوسط . 
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والاستشراق دائما فى الجائب المعادى للآأمية 
الاسلامية ؛ لخدمة اسرائيل والمستشرق ( مروبرجر ) 
يذهب فى التضشليل الى حد الادعاء بأن منطقة الشرق 
الأوسط والعالم الاسلامى لا تشمكل مركز قوة سياسية ؛ 
از ان ستاكد با قمر "الى انها ممتصيح قوة ايه 
ذات أهمية وذلك بهدف تخدير الخلق الغربى فلا يتأثر 
بتشريد شسعءب فلسطين ولا بمظالم الصهيونية وتحركاتيا 
المريبة وفى ثانويات أمريكا يدرس للطلاب أن الاسلام دين 
ضحراوى أسيسيه تاجر عربى أسمه سحمد وأن العرب 
مازالوا يركيون النوق . 


ولقد كان لليهود تأثير على بعض المستشرقين 
لتغيير الحقائق © وقد تبسعهم, بسعض كتاب العرب الذين 
أذكروا وحد ود شخصية عيد الله سن سبقفا 4 وذهاب 
مغيدنا ا وميه المع الكرمة ووتسام الريك :. 


ومونتجمرى وات ينكر دور اليهودية فى التحريض 
على غزوة الخندق »4 ويدثل هو ومكسيم ردنسون » 
وبروكلمان © وفيشر ؛ وفيليب حتى ؛ وبرنارد لويس 
عصابة تخدم أهداف الصهيونية فى تزييف حقائق التاريخ 
الاسلامى . 


ثاقثا : شبهات حول أساليب البحث .. 


لم ”خط الع النن ختزع ‏ للبيييتا" الدر جنات 
الابكيرافية الكى ترق علن القالدبا الشوكن الى 
كامهات العتمره ‏ اتريكا واورما )لا هوة عل انيل 
علمية حقيقية : وائما تقوم على مصادر غير سوثوق 
بها : فهم يبدأون عملهم بخطة مسبقة وينتقون سن 
النصوص ما يحقق أهدافهم : 


يقول الدكقور فؤاد سميزسسكين : انهم يفترون 
على التاريخ الاسلامى ويظلمون الاسلام حقه ويقللون 
بن أهميته وفعاليته ؛ وينكرون المنجزات العلمية العربية 
وينكرون تأثيرها المباشر عليهم » وقد كشف هذا الباحث 
مؤامرتهم قى الضيت والتجاهل للتصادر الاسلانية ونين 
اكن العلو.:العزبية نفل التتر ماع والكينياء و الفلك الطاب 
على العلوم فى أوربا وانه لولا وج_ود العاوم العربية 
وحضارتها لقاخرت نفاة العلوم ق. أوريا لبضعة غرون 
اذا كان هذا ممكنا نى الأصل . وعئده أن الغرب بدا يأخذ 
ويتدثل العلوم العربية منذ القرن العاشر الميلادى 
واستمر حتى القرن الخامس عثسر واستطاع خلال ذلك 
أخذ ما أنتحه العسرب والمسليون وبالتحديد عن أهم 
أربعة مراكطلز هى أسسبانيا وصقلية والقسطنطيئية 
وطرابزون على البحسر الأسود 26 . 

ويعفى أصرار الاستشراق الغربى على انكار دور 
المسلمين فى بناء الحضارة الحديثة هدقا واضحا هو 
أن يظل العرب والمسدون يعتبرون أنفستهم « أتباعا » 
للحضارة الغربية وينشا ناشئهم ليتعلم أن الغرب هو 
الذى صئع علوم الطب والفلك والتحريب والرياضة 
والنفس والاخلاق والاجتماع بيئها الحقيقة التى يحاولون 
اخفاءها عنه هو أن آباءد هم الذين. انشثوا النهج 
العلمى التجريبى الذى صنعت به أوربا هذه الحضارة 
المعاصرة ؛ وقد شهدت عشرات الأبحاث اليوم بهذه 
الحقيقة »6 ولكن الاستشراق مايزال يخفى عن المسلسين 
حصيلة ضدخمة من التراث الاسلامى مودعة فى مكتبات 
الغرب تزيد عن ربسع مليون «ؤلف تكشف عن الدور 
العظيم الذى أداه المسلمون ف بتاع المناهج العلمية 
والاجتماءية والاتتصادية جميعا . 

وحين يحجب الاستشراق هذا التراث كله ويابى 
الاعتراف دىقدمات الاسسلام للعلوم الحديثة يهتم بالتراث 
الصوفى الفاسفى : والفكر الباطنى للفلسفات اليونانية 
الأنلوطيئبة والغنوصية الشرقية وكل مايشسير الى أن 
الذكر الاسلامى له صلة بالفكر اليونائى ويسرفون فى 
الاعجاب بالمعتزلة والتصوف الفاسفى لأنهم يرون دعاته 
من أتباعهم ويكرهون أهل السنة والجماعة الذين حرروا 
الفكر الاسلامى سن التبعية أمثال الفزالى وابن تيمية 


انهم بحيون الاعتزال والتصوف الفلسفى الاباحى 
ويكرمون أبا نواس وابن عربى والحلاج واخوان الصفا 
وبشار بن برد . 

ولد كان الأقراف اليهؤد على الدزاشات: العربية 
والاسلامية فى الجامعات الاوربية والامريكية أثره فى نوعية 
الأثياء والدزانينة التى قزم بين الكللذب الغرت و السلموة 
والوصوغات والنيع: وقد رفضيوا رسائليم' الى .كنات 
شر هسم الخالص والزموهم بالاعتهياد على معصادر 
الاستشراق ومن لم يقبسل طرد شر طردة . 

وهم فى الجامعات العربية والاسلامية سازالوا 
رون براحن داكرة امار الاتعائنية + الظة 
الأسنيوية #بهلة اأفراينات الشرعية #“.ركلة اللسدالن 
لكاي 6 المي 2 الوسوقة الدعة (عولرسيا + 

وقد وضصح تماما بأن كتابات الاستشراق تقوم على 
عاضر قلات : 

ادل" كار اوعدا لهي طن نوس ممناتل 
الاسلام واثر الخصومات القديمة التاريخية . 

ثانيا : طبيعة الاستعلاء الغربى على الأمم نتيجة 
تاس سلف العنض اليف ضائع الحشتانة . 

ثالثا : ( وهو أهمها ) وهو العجز عن الاستيعاب 
وجهل البيان العربى والبلاغة القرآنية والنبوية . 

وقد تكشفت فى السنوات الأخيرة حتائق كثيرة منها 
فساد الدراسسات الاستشرائية لافتقارها الى كل 
خضائص المتهج العلبى والابانة العلبية وخلك يَسَسِيِب 
تعصب الكتاب البارزين اليوم الذين جندتهم الصهيونية 
على الانلام وافتراءاتهم على تبيه صلى الله عليه وسلم 
وانكارهم الوحى المنزل عليه وعجزهم عن ادراك اعجاز 
الازان. جيليم باللغة القرفية وقد ار لافقا قفالا عق 
بواضهم العروقة ف كانيد البهود والصهيوفية هد العري 


والاتجائ؟ 


بيئها تتسام الدراسسات الاسسلامية عن المسيحية 
بالموضوعية من حيث الأيانة العلمية التى تستمد من 
الترآن الكريم الذى كرم السيد المسيح عليه السلام 
وآامه تكريما عظيسا ومع ذلك كفر من قال بألوهيته 
وبالتثليث وكذب أدعاء اليهود كته أو صليبة 4 بل أن 
الدراسات العلمية الحديثة للتوراة والإنجيل بصورتيهما 
المحرفة تشتك أن القرآن الكريم حق لا ربب فيه ونمد 
ظهرت فى الغرب اليوم دراسات تكشف عن زيف مصادر 
الكتب القدسة اموجودة الآن بين ايدى اليهود والنصارى 
( بوكاى ) وقد تبين للباحثين أن الاستشراق لا يفقد 
الموضوعية الإ نى دراسسة الدين الاسلامى أما حين يتصل 
بالديانات 'الوضعية >كااوتدوسية وغ ها فقه يكون 


تخطلف مع المببيخية فى مجالات الندود القرى وحصرض 
قيام الدولة الاسلامية القادرة على امتلاك ارادتها . 
رابعا : سموم «اثورة فى مجالات البحث : 

قائم .على الافتراء فى مختلف جوانب العلوم الاسلامية ‏ 
فهلم بركزون دسمهو مهم وأحقادهم على الاسلام وآأهله 
فقد تصدى للرد عليهم عدد كبير من علماء المسلمين 
وكشضف زدفهم ولم تترك مسألة واحدة فيا أثاروه دون 
كفرية هناك عقرات الععب الثرانيات فى هذا القنان. ؛ 


: الاستشراق والاسملام‎ - ١ 

وقد ركزوا على الاسلام نائكروا الرسالة الخاتمة 
كنا انكروا الوحئ والثيوة:ونتلووا اليه على أنه ماخوة 
من كتبهم » ولو فهموا حقيقة الأمر لوجدوا أن اديان 
السماء تتابعا يسلم بعضها الى بعض وأن دين, موسى 
ودين عيسى, بن بعده حلقات من الحثيفية السمحة دبن 
ابراهيغ مميلية الى الزنالة ,الكاتية : رمئالة بتحيد صل 
الل" عليه وسلم وهى متكاملة كالراحل يسَّلم بعضها الى 
الله فى العقيدة واحدة فلا عجب يشي المستشرقون 
تبين بعد أن وجه المثارئة مفقود من حيث أن القرآن 
بها وئقلها من الدين الى القومية . 

ويذهب المستشرقون الى فهم الانسلام كمهما ماديا 
خالصا فنهم يتنكرون الوحى ويئكرون التثبوة ويئكرون 
املصدر الربائى للتركن وهم فى ذلك يصدرون عن 
مفهومهم المحدود للأديان الأخرى حيث يوصف الانجيل 
بين الالوهية والنبموة . 

وفى عشرات المواضع التى شكك يها المستشرقون 
حول الاسسلام رد علماؤنا وددضوا الأكاذيب على حو 
؟ ‏ الاستششراق والرسول : 

فاذا انتقلت الى شخصية الرسول سحمد صسلى 
الاستشراق لواءه فى مراحله الإمختلفة بهدف الوقوف عند 
نبوة سسيدئا عيسى عليه السلام وانكار مابعد ذلك . 


"١ 


وجرت محاولتهم فى نسبة ماقدمه الرسول عن 
طريق الوحى الى قومه على أنه مأخوذ من هذا الأعجمى 
أو ذاك »؛ فى مماحكات كاذبة من أمثشال لقائه بالراهب 
بحيرا أو ورقة بن نوفل أو قس بن ساعدة وما تستطيع 
الأذلة الساطعة أن تقف آمام هذه النقولات وهم فى هذا 
المجال يتعرضون ؛ لتعدد زوجات الرسول وللوحى 
ويحاولون تصويره بصورة الأمراض النفسية والعقلية . 


؟ - الاستشراق والقرآن : 


أما موقفهم من القرآن فهو موقف زائف : يقوم على 
الخصوية والانكار وذلك طبيعى ازاء موقف القركن من 
أضاليل اليهود والنصارى وتحريفات التوراة والانجيل » 
وعندما نراجع ماكتبه المستشرقون عامة نجد أن هناك 
اجماعا على الوقوف فى وجده القرآن وائكار مصدره 
الربائنى والتول بأنه من عمل محمسد صلى الله عليه وسلم 
ويجىء هذا الوأى تعصبا ضد القرا: ن وثئبيه أو عجرا عن 
فهم الوحى فى تقدير الباحثين الذين يعتمدون النظرية 
المادية أو فى التشابه سع موقف الفكر المسيحى الذى يرى 
أن الانجيل ليسس. كتابا من السنماء واتما هو من عيبل 
الرسل . 


1 الاستسراق واقللفة العربية : 


الكريم فقسد تركزت الحملة عليها والدعوة الى نشر 
العامية واتخاذها لغة للكتابة والتعليم بديلا من 00 
صعوبة 0 أوصعوبة 00 ف محاولات ماكرة 
كثير من البلاد التى دخلها الأسلام أن يحواوا دون انتشضار 
الأقطار الاسلامية واستقلت عتامياتها مع اللغات الآجنبية 
من اجحل حصار لغفة القروآن . 
ه ‏ الاستشراق والقراث : 

كذلك وحه الاستشراق مدفعيته الثقيلة الى التراث 
الاسلامى فى موققين متعارضين : 
نافعا وينكر انه كان لهذا التراث فضل على الحضارة 
العتامرة , 

القاقى ) بهت الحوائت القسفة والخظلف عليه 
وذعوات: الناطنية والرئع والكرليظة ومترها من الجواني 
المضطربة والتى لا تتفقّ مع جوهر الاسلام . 
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وى الوقت نفسه عمدت حركة الاستشراق الى 
استخدام التراث الاسلامى استخداما سيئًا فقد بدأات 
المؤامرة على التراث منذ وقت بعيد وهى ترمى الى 
الاستيلاء عليه بأى ثمن ونقله الى دوائر الغرب ثم 
كانت وهلؤلة اامتوان الححواتف الففعينة والضتطرية 
والمتصلة بالخلاف والصراع بين الفرق الاسلامية وكل 
مايتصل بها يشكك فى العقيدة الاسلامية وخاصة دعوات 
الباطنية والقرامطة والحلاج وابن عريبى والسهروردى . 
1 الاستدراق والسنة : 


ان موقف الاستشراق من السنة هو موقفها بسن 
القرآن ومن سيرة الرسول عامة فان السئة هى جزء 
من حياة الرسول وهى تفسير للقرآن فلابد أن تثالها 
كه الكتيات: وتسل الجزنا: يوي النطيفت لوال 
التريبيف . 


ويقول: العام الترتدى السيلة افاي مين )ارين 

العسير أن يتجرد المستشرقون من عواطفهم ونزعاتهم 
عندما يؤرحُون حياة الرسول أو يدرسون سنته » ومن 
هنا نجدهم يرمون السنة بكل اتهام ويدعون أن تأخر 
تدوين الحديث كان له اثره فى زيادة السنة ونقصها » 
ويرمون بذلك الى أضعاف الثقة باستظهار السئة وحفظها 
فى الصدور » وهو عمل يرمى الى وصم السيئة كلها 
بالإختلاق والوضسسع ٠.‏ 
الاستشراق والحضارة الاسلامية : 

كذلك وجهت حسركة الاستشراق الى الحضسارة 
الاسلامية كثيرا من الاتهامات والشكوك والشسبهات فهم 
لا يطلتون انهم الحشارة الانلائية ليها بل يتسيؤتها 
الى العرب حتى يثيروا الخلافات ويوقعوا بين المسلمين 
والعرب . 

ويدعون أن الحضارة العربية حضارة سطحيبة 
ظلاهرية ويزعمون أن أصولها راجعة الى المدنية 
الاغريقية» ويردها البعض الآخر الى الموالى المستعربين» 
وتجاهلوا أن الحضارة الاسلامية نبات جديد صئعه 
القرآن وأن مصدرها هو المنهج العليى التحريبى الذى 
بدا بقوله تعالى ( قل انظروا ماذا فى السموات والأرض ) 
وهم بهذا الادعاء يشوهون تاريخا امتد آلف سسته 
وينكرون أثر الاسلام والقركآن على تقدمهم . 
/ - الاستشراق والشريبعة : 

وما كانت الشريعة الاسلامية هى الغاية الكبرى 
من الاسلام فقد كان لابد للاستشراق من توجيه اتشمبهات 
اليها وسحاولة البحث عن تناقضات يستطيع من خلالها 
أن قعل الينك اعوانه واحتاذة: ويد اواو اسان 
المسلمين بأن الشريعة الاسلامية سبب تأخرهم وعائق 


نصوصها وعرضوا لما أسسموه ( تطوير الشريعة بتطور 
العصر ) وغير ذلك من المحاولات الباطلة التى عرفت 
عن الشرائع الوضعية التى تحتاج قَْ كل عصر الى 
تغييرها بينما نجد الشريعة الاسلامية شريعة ربانية منزلة 
والسكينة وجعلها ذات أطر واسيعة وافية وقادرة على 
تشل تغيراأت العصور والبيئات وهى من أحصل ذلك 
لاتهمات الى اتظون لأن انها القافة واييكة التياو+ 
ثم هى قادرة بعد ذلك على تقبل المتغيرات . 

وقد وجهت عشرات الشبهات والاتهاسات الى 
الشريعة الإسلامية بهدف الغذن من قدرها وتشويهها 
فتلي اهلها وى نار الناكرين النها من ارح المجسع 
الاسلامى وقد باءت شسبهاتهم بالفشل . 


حاول الاستشراق وضع الآدب العربى فى محال 
الاحتواء الغربى بتطبيق نظريات الادب الفرنسى وهى 
نظربات نادية تقوم مل أن الاتسباق خاضعم للبيئة 
العم 6و انه بسيو زلسمك لها اراد واه هيران 
مادى يخضع للجنسنى أو لقمة العيش. وأهتموا سن الأدب 
العربى بأعمال الاباحيين أمثال أبى نواس وبشار وألف 
ليلة وليلة وكليلة ودمنة ويتيمة الدهر فى محاسن اهل 
العصر وكتاب الزهرة لأبى بكر الأصفهائى ١‏ وقد طبعت 
هذه الكتب بمطابع الآباء اليسوعيين فى بيروت ) بهدف 
افساعة الفنساذ. والأباحية فى الجتيع. الاسلامى :» وعى 
أعمال لا تشى بطابع الادب العربى الحقيقى المسقيد من 
القرآن والسنة ويحاولون وصف عصر الاسملام بأنه عصر 
التوسغ بنادغاء ان العضسد الحافلن عو العسير اليطوتن + 
وفى محاولة لاثارة الشبهات بأن الاسلام لم يقم بأى تغيير 
حقيقى فى المجتمعات . 


.. الاستشراق والقاريخ‎ ٠ 


وقد جرت سحاولات المستشرقين حول تزييف تفسير 
التاريخ الاسلامى واخضاعه ناهج وافدة تفسره ماديا 
واقتصاديا أو تخرجه من منهج ه الأصيل ومفهو.ه 
الاساسى »© وبذلك تبدو صورة التاريخ الاسلامى أسسام 
المسلمين .«سسزقنة مضطربة » وبذلك يفقد الهدف الأصيل من 
دراسته ولما كان التاريخ عاملا هابا فى عوامل بناء الأمم 
وتربية الافراد فقد كان حرص المستشرقين على أفساد هذه 
الغاية وذلك ببعة الحوائب امضيظربة والروايات الخلافية 
من هذا التراث وخاصة ما يتعلق بالفرق السياسية 
وصور التناقض والخصومة وكلها صور لاتيمة حقيقية لها 


ومحل الفويةالاتلاتن التريض الديامن اللى د يتور 
البطولة والحيوية والقوة والذى كان قادرا على العطاء 
الدائم للاجيال المتجددة وهم يركزون على دراسة 
الجاهليات والحضارات القديمة ودراسة الفتن الأهلية 
والخلافات المذهبية ويظاهر الانقسام القليلة التى هى 
من طبيعة الانم الكبرى ويقوم عيلهم على اسانن :دراسة 
الروايات المختلفة والنصوص المتعارضة وضرب بعضها 
ببعض لاثارة الشبهات ولاريب أن بعث دعوات 
النينيقية والآأشورية والفرعونية انما استهدفت تمزيق 
زهذة السانين والعفن ين اق الاستلته : 

وبالجملة فان عمل الاستشراق يستهدف ( كملا 
بقول الدكتور مصطفى السباعى ) الى : 

)١(‏ اخضاع النصوص للفكرة التى يفرضونها 
حسب أهوائهم 8 

(؟) تحريف النصوص فى كثير من الأآحيان تحريفا 


٠ يقصودا‎ 


(؟) أسساءة فهم العبارات حين لا يجدون مجسالا 
للتحريف ٠.‏ 


(؟) تحكمهم فى المصادر التى يتقلون منها فهم 
ينقلون من كتب الأدب ما يحكيون به فى التاريخ الحديث : 
ومن كتب التاريخ ما يحكمون به فى تاريخ الفقه » فهم 
يصححون سا يقوله الدميرى فى كتاب الحيوان ويكذبون 
ما يرويه مالك فى الموطاً . 


انكار الوحى والثبوة + 
الحدث التاريخى الاسلامى . 
بالمطاييع والاسترزاق . 7©) عدم القدرة على تقدير 
الحانب المعنوى العقيدة الاسلامية وأثرها فى 
الأحداث والفتوح ٠.‏ (08) عدم الاقتناع بأن الاسلام منهج 
حياة ونظام مجتسع )1١ ٠.‏ الاتفاق المسبق على ترويج 
الاكاذيب عن الاسلام واضفاء الصفة العلمية على هذه 
الأكاذيب هما يقل السلنوى يوهت 7القفات اتفتغالا 
يمنعهم من اتخاذ موقتف البناء والتفنيد لنواقص الكتب 
التديية. . 78 الادعاء بأن. الاسلام دين سيف وفتح 
( وان الاسلام يتعدد بتعدد شعويه © وأن لكل عصر 
أسلام » وأن الاسلام دين فردى شخصى ٠.‏ (4) محاولة 
تقويه مكانة المرأة فى الاسلام . (1) القومية العربية 
مصطلح استخدم بهدف ابعاد الششعوب المسلمة عن 
مبادئها الاسلابية بهدف غزو العالم الاسلامى وتمزيقه . 
)١.(‏ تطبيق القاييس النصرانية على الدين الاسلامى 


(؟) التقليل من عظمة 
(9؟) وصف الفتوح 
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باطلاق كلمة ( المذهب المحمدى ) لاعطاء الانطباع بأن 
الاسلام دين بشرى من صنع محمدصلى الله عليه وسلم 
وليسي من عند الله )١١( ٠.‏ يخلطون بين الاسلام كدين, 
ونين التاريخ كواقع ؛ أى بين الوضع القائم فى العالم 
الاسلامى اليوم ؛ وبين منهج الاسلام الربانى 
والاخلاق . وكل هذه أضاليل وأكاذيب كشفنا زيفها فى 
دراسستئا الجامعة ( مقدمات العلوم والمناهج ا 
وبعسد 44 
الفقل: الإمتلادى علن: الاين قن اسلاكى عات علينا 
ىَّ مواجهة هذه المؤامرة الخطرة أن عرف مصادرئا 
الحقيقية » وأن نتمسك بها والا ننخدع بدعاوى 
المستشرقين 5 

وفى كلمة واحدة يجب أن نعمل ماوسعنا فى سبيل 
الحفاظ على الذاتية الاسلامية وعلى التميز الخاص وأن 


"1 


نعرف أبعاده ومعالمه حتى لا نسقط فى هوة الاحتواء 
والانصهار فى دائرة الأممية العالمية ولنعلم أن الاستشراق 
والتغريب والفزو الثقاقى أنها يستمد قوته من ضعفنا . 
وبقاء وجوده مشروط يعجزنا عن سعرفة ذاتنا وحماية 
كياننا . 


ثم أنه علينا أن نقف فى حذر أزاء المصطلحات النى 
يقدمها الاستشراق والتغريب ويرمى بها الى صهرنا فى 
بوتقة الغرب المعاصر المنهار الذى مر بمرحلة غروب 
حضارته وسقوطها . ويجب أن نفرق بين التغريب 
والمعاصرة : وبين التحديث والتغريب ؛ فالمعاصرة أن 
تعيش الأمة العصر وتتحاوب يسع له دجوا هر عقيدتها 
ومقوماتها وقد دفع الاستشراق فى آفق الفكر الإسلامى 
أطروح ات القكومية والاقابية والعلمائية والديمقراطية 
والإشتراكية وقد فلت جميعها واحدة بعد واحدة 2 
ورققى الحيه الابتلاين” الك > حهذ ا الحفيق العزيك 
ونئحن مطالبون اليوم برد كل أطروحة مضالة والعودة 
الى مفهوم الاسلام الجامع 5 


الباب الثالث 
التبشير الغربى والتنصير العالمسى | 


تمر قضية « الارساليات التبشيرية “» بمرحلة 
جديدة أاتبتحنة خطور 0 بعد أن علا صوت ل الصحوة 
الاسلامية » تلك هى مرحلة الحرب غير المعلنة التي 
مكلو هذه :السنتوات. من خلال النظلينات الحديدة : الذى 
تشكلت 6 البلاد الغربية وتأسسى لها فروع ف لبنان 
وغيرها 3 وأخذت نشسراتها ومطبرعائها ننثكر الآن دشكل 
وأسي ومكثئف 3 6 مختلف أحصزاء العالم الإسلامى عد 
وخاصة ف الملغرب والسودان والعراق ويصر والأردن 
والكويت والسعودية ١‏ . 


وين القن أن مازعلة 3 العسني الخريى الت 
شاهدها العالم الإسلامى فى فترة سابقة خلال أكثر من 
مائة عام تقريبا قد تحولت الى « مرحلة التنصير “» 
العالمية 4 بعد أن تكعضفتك خيوط عريضة متعددة تتصل 
بهذا افون #.ومق. انرق هذه الستو ايل 


؟ ‏ ظاهرة تنظيم الأسرة 

وقد رأينا فى السئوات الأخيرة كيف كانت رحلات 
البابا يوحنا بولس الثانى الى افريقيا والى جنوب شرق 
آسيا بهدف تكثيف تلك المحاولات التنصيرية » اضف 
الى هذا : المحاولات التى جرت من أجل تبرثة اليهود بن 
دم المسيح مخالفة بذلك عقيدة جميع النصارى : 
ومن قل رحلة البانا يولنن السنافس الى ملسيطين و لشاوء 
سع البطريرك اثناغورس على جبل الزيتون فى مدينة 
القدس 1956 4 وى ختام مجمع الفاتيكان الثانى (1919/6) 
فى كنئيسة القديس بطرسس فى روما رفع الحرمان المتبادل 
دين الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية الصادر عام 
.| م وق عام 151 تئازل الفاتيكان عن عدد من 
الأخائر التى كانت فى رعايته وعهدته فى روما ٠‏ فنقلت 
ذخيرة القديس أندراوس الى كنيسة كريت »2 وذخيرة مار 
ساما :الى يسة القدس: ؛. وذهرة القيسس مرقص: انين 
كنيسة الاسكندرية ؛ وانشىء معهد طنطور المسكوثى فى 
لفون 1 وحم دن للدر نياك الك عدم «النةويضيتدة 
الكنائس النصرائية فى عنيسة واحدة »© ثم كانت رحلة 
البابا يوحنا بولس الثائنى 1917/4 الى تركيا © ٠‏ التقاؤه 
بالبطريرك المسكونى ديمتريوس الأول حيث صدر بيان 
مق ميشترك لازالة جميع العثيات لتحقيق وحدة الكئيسة 
النصرائية . 


التخطيط والعمل : 

من خلال هذه الالتقاءات ديرت الخطط للمقاومة 
الاستلام » بو العييل على كسر شسوكته بهدف زعزعة عانيدة 
الشعوت: الاسلامية بالتشدكيك والتنصسير + وتركزت 
أعمالهم على الأقليات الاسلامية ومجيمعات اللاجئين : 
واستغلال أوس_اط البؤس والخرمان : واسستغلال 
الحاحات الناتحة عن عدم الاإستقرا 


وقد أبتكرت طرق مستحدثة لهذا .الغرض منها 
طيسع الملايين من الكتب وتوزيع المنشورات المشحونة 
بالعداء والنفضاء والافتراء على الاسلام والمسلمين »؛ 
وتزييف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أو تفسيرها 
تفسيرا خاطئا يتفق وخططها وتحريفها واخراجها عن 
معاثيها الصحيحة 


كما لجات هذه المنظمات الى طبع اشرطة كاسيت 
تسجل عليها تلاوات شبيهة بتلاوة القرآن الكريم فى 
الضيون معادية له تانخة لتعالييه #كنا انقمئث:اذاعات 
خاصة تروج هذه الافكار فى موئت كارلو وصوت الففران 
ومركز النهضة . 
وقد جرى عمل مسابقات عن طريق المراسلة سعرصد 
الجوائز الادية والقئية ولوحات مكتوب عليها عبارات 
مئتولة من الأناجيل »2 ونتائج حااكط »© وحافظات نقود . 


ومن اخطر هذه الاعمال القيام بمراسلة المساسين 
عن طريق صناديق البريد وذلك بالحصول على عناوين 
المسلبين من أدلة الهائف أو أدلة الشركات التحارية 4 
وازعاهيم باريان هرات مووية © مل الند ديت 
ئ بعضص 2 بعض العو أصم العربية 8 

وقد تكشف قى الفترة الأخيرة أن هد هناك مركزا لمنظلمة 
دولية اك بازل سويسرا وأن. السنظية فروعا 2 المائيا 
والتبسننا اليتان © هئ نظ الفعيبية «التصرائية. الف 
ظهرت الى حيز الوحود مل السدعينات أسنسها 0 
الأموال من الأعضاء العاملين قّ الارسالبات وسسن عض 
الؤيدين قَّ سمويسرا والدمسما وآلانيا ©“ وقد قايت النظمة 


" 


بانثكاء مركز لطبع الكتب النصرانية المعادية للاسلام 
والمسلمين ولا يزال الفرع اللينانى يواصل نششاطه وعمله 
التخريبى بقيادة القسيس سليم يعقوب وزملائه فى مدرسة 
تمبرلونا وقد جند الطبيب السويسرى الذى ضبطت خليته 
بالعاصمة السودانية عام 1519/6 وقد ضبطت عند مداهية 
هذا المركزر ..؟ ألف كتاب من الكتب المعادية 
للاسلام والداعية الى الردة » كها ضبطت كبيات من 
الأشفرطة التى سجلت عليها أحاديث مثاوكة للاسلام ؛ 3 
الى جائنب أجهزة ستقدمة للتسجيل والطباعة وقد حملت 
هذه الكتب المضبوطة كهجوما على النبى الكريم صلى الله 
عليه وسلم وتلاوات قرآنية محرفة » وكانت المنظمة قد 
أودعت أموالا طائلة فى الينوك السودانية بالعملات 
الصعبة لخدمة هذه الاعمال . 


وقد جاء هذا التحرك فى اطار المؤتمر الذى عقد 
فى أمريكا (فى ولاية كولورادو بأمريكا ) تحت اسم « العمل 
على اكتشاف وتحديد اللسئوليات (النصرانية ) فى آمريكا 
الكممالية تجاه تنصير المسلمين » وهو امتداد لؤتمرات 
اخرى عقدت لهذا الغرض فى لوزان عام 1519/2 تحت 
أسسم « تنصير شسعوب العالم » وقد عد هذا المؤتمر 
الأمريكى الأخير الى تقديم اسستراتيجية جديدة للعمل فى 
مواجهة المد الاسلامى » وذلك بأن يكون الهجوم على 
الأسلام مستمدا من القرآن نفاسه > كبا اتفق على انهاء 
الجو اللتشدد ممع المسلمين وايجاد جو ودى يمكن من 
الننوذ الى قلوب المسلمين .. وقد جاء فى توصيات 
المؤتمر تحت عنوان « التتصير 0 


« يجب بذل الاهتمام الكافى والتركيز بقوة على زرع 
جاليات نصرائية فى قلب العالم الاسلامى » وهم 
سيحاولون بدورهم تطوير وايجاد وسائل متهجية جديدة 
أكثر ملائمة عند تقديم الانجيل للمسلمين » ويجب الاهتمام 
الفسديد باستخدام الآيات القرآنية ذات الصسلة بهذه 
الملوضوعات وخاسة فق المراحل الأولى لعملية التفصير 5 
وقالت التوصية : تزداد يوما بعد يوم فاعلية الدور 
الحيوى الذى تؤديه الاتصالات الفعالة الميسورة لنقشر 
النصرانية وتدريسها » وستكون مراكز الابحاث مخولة 
لاعداد أبحاث موسعة من خلال التركيز على شسرائح 
وعينات من العالم الآأسلامى » وكذلك يكون من واحبها 
اعداد المواد اللازمة الغرض نفسه » على أن بكلون 
ذلك من خلال قناتين : 


( الأوالى ) بالنسبة للمتعكمين : وذلاك يربط المشاعر 


بالانجيل والقصص التى وردت فيه تسهيلا لتداول تلك 
القتصص وتيسيرا لنشر الانجيل 


"1 


( ألثانية ) بالنسية لففساء والأطفال : وذلك بتوجيه 
العمل من خلال النساء اللاتى يعملن كقيادات دينية 
أو قيادات فى الجاليات وتقديم البدائل النصرانية لكى 


تحل محل تلك التأثيرات التى تقتحم على المرأة حريتها 
فىالضيع الصيدام . 
كا اقترحت التوصيات : بشاء وزرع الكنائس 


التى تهتم بالمتنصرين واعداد الترتيبات الخاصة بهسم 
والشعائر الدينية » كيا أششمار المؤتمر الى ضرورةاتتحام 
تجسعات المسلمين فى أمريكا الثسمالية . 
القيادة المامة : 

ومن ناحية آاخرى ان الفاتيكان ( وهو القسوة 
الآأولى العاملة فى سجبال التنصير فى الوقت الحاضر ) 
بالأشتراك مع الهيئات البروتستانتية والانجيلية وغثرها 
يشرف على أكثر من مليون من رجال الدين الكاثوليك 
الموزعين على العالم كله بالاضافة الى مئات الالوف من 
دور الحضانة ورياقن الاطفسال. والدازس الإبقوائية 
والثانوية والمعاهد العلا والجايعات ( سواء العليائية 
منها أو الخاصة باعذاد المبشرين والرهبان ) وتقدر 
سيزانية الفاتيكان السنوية بألف مليون دولار توضع تحت 
تصرف البابا مباشرة . 

وليس الفاتيكان وحده هو الذى يقدم ملايين 
الجنيهات فى أتحاء افريقيا وجنوب شرق آسيا تحت اسم 
(١‏ خطة اعادة هذه المجموعات الى الصليب » خلال 
عشرين عاما © ولكن مختلف النحصل النصرائية تدرج 
مبالغ ضخمة فى ميزائياتها اتحقيق هذا الهدف بامسم 
البحوث العلمية تارة والمساعدات الاجتماعية أخرى 
وبالرغم من اختلاف جنسيات بعثات التنصير ؛ الا انها 
تتفق على الهدف والتنافس فيما بينها لتحويل أكبر عدد 
ممكن من المسلمين الى النصرانية » وهذه الجماعات كلها 
مدعومة من المجلس العالمى للكنائس والبابوية فى روما ؛ 
وتقوم أعمالها ‏ ظاهرا ‏ على التطبيب والتعليم 
ومساعدة الفقراء . 

وهى تعتمد أساسسا على المساعدات الطبية 
والصحية فى بذناء المستشفيات والمستوصفات لمساعدة 
المرضى من المسلمين وصرف الدواء وعلاج الأطفال 
والنساء » ومن ثم تبدا بالاندساس. بين المسلمين فى 
حالة الضعف والحاجة » وفى مساعبدات اجتماعية هدفها 
الظاهر انسانى والحقيقى تتصيرى . 

وهناك مشروعات نوادى الشباب ورعايتهم ©» 
وذلك عن طريق تقديم السسم على شكل قتصص وكتب 
ونشرات تروج لأفكار التحلل من الولاء الاسلامى أولا ثم 
التشكيك فى مبادىء الاسلام وقيمه » ثم الترويج لافكار 


النصرانية والتنصر » بالاضافة الى المدارس ورياض 
الأطفال » وتدرجا الى المعاهد والجامعات ومراكز 
البحوث وقد أصدرت هيئة التنصير العالمية عددا من 
الواناكة: على كنا كيسان أن مغرفا ويح يننا كياب 
الاسلام » ومنها ميزان الحق وتنوير الافهام فى مصادر 
الاسلام : والباكورة الشهية فى الروايات الدينية : ودعوة 
الحق » وأصول الايمسان ؛ وكتاب الصليب فى الانجيل 
والقرآن ؛ وكتاب دين المسيح لم ينسخ وكناب شخصية 
اليم ف الاتجيل. والفتزآان :+ 

وقد ترجمت هذه الكتب الى اللغات الأجنبية 
كالانجليزية » ككتاب ميزان الحق الذى الفه الدكتور 
فاندر أوصله بالفارسية وطبع عام 1858 وقد تصندى 
الشيخ رحمة الله الهندى ‏ رحمه الله للرد على 
كتاب ميزان الحق فى كتاب اظهار الحق . الذى طبع فى 
الهند ولا ثم فى سكة المكرمة » بعد مناظرات علنيه بينه 
وبين المؤلف فائدر لم يصمد فيها المبشر وهرب من الهند. 


ولا ريب أن كتاب المسلمين مدعوون الى دتحضص 


وماتزال تصدر فى البلاد العربية مؤلفات تبشيرية 
بين الحين والحين منها كتاب مبادىء الحرب الروحية 
تأليفت يعقوب ويلسون وتعريب وَليم غطاس » وهصو 
كتاب يطفح بالحتد والقعصب »© ليس ضبد المسلمين 
العرب بل فد كل همير حى فى العالم فهى إدعوة الى 
تبليغ الانجيل بالقوة وتكشف الكتابات على ارتباط وثيق 
بالصهيونية من جهة والشيوعية من جهة أخرى . 
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واذا القينا نظرة فى خفية هاننا نجد أن مواقع كثيرة 
فى العالم الاسلامى اليوم تواجه هذه الحملات المنظمة 
فقد أشارت مجلة « ذا تشارش هرلد » الى مقال 
بقلم الاب الروحى جون بيوتن ( 1191/5/5١‏ ) يتحدث 
عن التبشير فى منطقة الخليج العربى فيشير الى نشاط 
واسسع فى عمان ١‏ مسقط “ مطرح » روى ) وفى الكويت 
وف البحرين » ويرجع الى التاريخ القديم منذ تسنعين 
عايا عندما فلكم المبشر « زويمر » الى هذه المنطقة 
فواجهته التوى الاسلامية بكل عنف فلم يجد مجالاً 
لنشر دعوته . 


وى افريقيا نحد صورة أخرى فازاء انتشار الاسسلام 
فى القارة » واعتناق الوثنيين له باعتباره الدين المرتبط 
بالحرية والكرامة » تجد اللحآولات المبذولة فى سبيل 
التنصير » وائفاق الملايين ليناء الكنائس الضخمة » 
وهناك محاولة ايقاف اتتشار الاسلام فّ ربوع القارة 


السوداء حيث رسم الإاستعمار خطا دفاعيا ضد 
الاسلام يمتد من البحر الاحمر الى المحيط الاطلسى حيث 
تبدأ بارتريا ( الشعب المسلم الذى قدمته أمريكا هدية 
لاحبشة ) ثم الحبشة وجنوب السودان وأوغندا وتشساد 
والنيجر وينتهى فى نيجيريا التى خطط الاستعمار يبشطرها 
الى شطرين بنيجريا وبيافرا وقد فشل مخطط الاستعمار 
وتصدع حتى قال أحدهم : 

« ان عمامة نيضاء فى القارة السوداء أخطر 
علينا من آلف قنبلة ذرية » وقد أشار الدكتور عمر فروخ 
الى ما تفعله البعثات التبشيرية فى افريقيا : 

توقع البعثات التبشيرية فى السنغال ١‏ مثلا ) مع 
عدد من الأسر الستغالية الفقيرة عقودا تقدم بموجبها 
تلك البعثات التبشيرية الى الاسر السنغالية مساعدات 
عينية ضئيلة » من آرز مثلا فى كل شهر على أن يكون 
لها حق اختيار طفل من أطفال الاسرة تربيه على 
حسايها » وبكون فى العقد مادة تنص على أن الأسرة 
مجبرة على رد ثمن المساعدات وعلى دنع نفقات ابنها 
ونفقات تعليمه اذا هى خالفت شروط العقد ( بطلب 
استرداد ابنها مقثلا ) . 

وتختار البعثة التبشيرية من أطفال تلك الأسرة 
صبيا دون الخايسة من العير ترسله الى مدرسة 
تبشيرية طبعا وينقطع الصبى عن اهله وينشاً نششاأة 
نصرانية ثم يرسل الى قرنسا لاتسام تعليمه العالى ؛ 
بعدئذ يعاد الى السنغال ليستخدم فى الأغراض التى 
تواقق هوى فرنسا » وحيئها يعود الصبى السنغالى 
الذى أصبح رجحلا نصرائيا فرئسيا الى السنغال يعطى 
حق المواطن الفرنسى ف الستعمرات من حيث المستوى 
الاجتماعى والوظائف . 

مثال ذلك كلمة سسائجور معناها سان جورج 
١‏ القتديس جورج ) رئيس الجمهورية السابق نصرانى 
ولكن أبويه وأخوته مسلمون ) 

وقد كثر المرتدون فى افريقيا وقد عملوا بارادة 
المستعمر فيهم وكانوا عيونا لهم وأيادى فى وطنهم . 

وفى القسم الجنوبى من السودان » وقد كان معظم 
أهله من الوثنيين البدائيين » فةد ترك للمبشرين الكاثوليك 
أو البروتستانت يقومون فيه بالتعليم أو بالتبشير تحت 
ستار التعليم ومنذ عام 1117 جعلت الحكومة الانجليزية 
النتدية على السودان تعطى المبشرين اعانة من ميزانية 
السودان مساعدة لهم على التعليم . 

كذلك حمل ملوك الحبشة النصارى فى القرن 
التاسسع عشر المسلمين الأحباش. بالقوة على اعتناق 
التصرانية أو مغادزة الحتفدة » وق اختر. الآمر سبحت 
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الحكومة الحبشية للولايات المتحدة الامريكية بانشاء محطة 
اذاعة تتكيرية ف احسن أنانا اسهها مروت الاتحيل + 
رأضاف الاستءمار الامريكى البريطانى أرتيريا الى الحبشمة 
وأخضعها للأسر 5 النصرائية الحاكمة.و اتخذت الجمعيات 
التبشيرية فى ( أوغندا والكونغو ) قرارا بتنسية اللهجات 
المحلية واللغة الانجليزية واقامة كافة العراقيل فى وجه 
نشر اللغة العربية وعملت عا ى عدم استخدام اللفة 
العربية فى الجنوب السودانى اذ أنها ستفتح الباب أمام 
انتشار الاسلام وتعريب الحنوب كما ممعت صنع الملايس 
العربية وارتدائها. 


كما تقرر الحد من هجرة التجار الشماليين 
وسمنعهم من التواجد فى :جنوب السودان وبعد خمسة عشر 
عاما من الصراع بين الحكومة والأقلية النصرانية ومن 
ورائها الدول المستعمرة والكئيسة تحقق الانتصار الكامل 
للقوى الكنيسة المدعومة حاليا بتوقيع اتفاقية جنوب 
السسودان (١‏ اتفاتقية اديس ابابا 159/8 ) التى 
تحظلر أى نشساط اسسلامى الدعاة المسلمين 4 
الاقليم الجنوبى وتعترف بالقوات المتمردة كقوات نظامية 
وأن تكون اللغة الانجليزية هى اللغة الرسمية الوحيدة 
ئ الاتليم. الجنوبى . 


وف الج الماشى زار البابا يوحنا بولسس الثانى 
أفريقيا « زار زائير والكونغنو وكينيا وغائا وفوإتنا 
العليي: ».على حسد تعبير المعلق على الزيارة » « على 
قرع الطبول * وعناد علىق_رع الصليان » وقالت 
التعليقات أن سعى الفاتيكان كان الحذ من انقراض 
النصرانية فى ان » وأن الخطر الحقيقى يأتى من 
الاسلام والدعاة ين يمنتغلوق. كل الدطيات 
١‏ حقيقة أو مصطنعة ) لاوصول الى وجدان الشخض 
الاأفريقى ؛ وهم يحاولون تصوير النصرائية على أنها 
دين الجبابرة الذن لا يأخذون المسحوقين بعين الاعتبار 
بل انهم هم ائفسهم السيب الحتيقى فى وجود 
هذا الانسحاق 
وشىلك الكئيسة الكاثوليكية حسب احصائية /اةا 
مليونا ونصف مليون كنيسة فى جنوب افريقيا ؛ 0 
من الفرق 5لادمفئتست سن تملك عشر طبار 
ارسمالية تئقل الأطباء والآدوية والممرضات لعلاج 1 
فى الأحرائس » كما أنشضئت م١‏ وى بلع عدد الأسرة 
فيها (1!91 )و 1.5 عيادة ومخزن أدوية » ونحد راديو 
اذاعات الانجيل فى الحبشة يغطى كافة افريقيا والسواحل 
اللحاورة بكل االفات واللهجات التى تنطق بها هذه 
المناطق ؛ والظاهرة الخط يرة أن وراء المدشرين تكمن 
ظاهر 0 التحسيسن وأن أحد الآباء ١‏ الأب سميث 2 رفع 


تقريرا عن زيارته لأفريقيا ذكر فيه أن .ه6١‏ ددن 


م5 


الذين هم اق اطزاد نتولون الأغيال الصيرية اليحاية : 


ويثشير تقرير سنوى أنه بعد أن تحررت افريقيا 
من قبضة المستعمرين الأوربيين قانها تحكم الآن بواسطة 
المثقفين اائتمين الى قبائل الأقلية الصغفيرة الذين تلقوا 
تعلييهم فى العو رالذين هم من نتاج المدار سى التبشيريبة 
النصم رانية والمدارس اللاهوتية هؤلاء هلم الحكام غير 
المسلمين لالأراضى الاسلامية فى افريقيا . 


وفى اطار مخططات التفصير العالمية تأتى مؤامرة 
جنوب شرق آسيا » حيث يوجد الآن عشرون الفمبشر 
يملكو ن أمكانيات ضخمة فى الحركة والإنتقال » فضلا عن 
اهتمامهم البالغ بانشناء المدارس والمستشنيات لحذب 
الأهالى واغرائهم وهكذا يواجه المسلمون فى أرخبيل 
اللايو ١١١ ١‏ مليون مسلم 1 اخطر عملية تفصير ويتسلل 
العمل التنصيرى الى صغوف المسلمين تحث شسعار : ( من 
الكئيسة الى المجتمعات ) ؛ وقد وضع هذا المخطط ثلاثة 
كلاف قسبيس وسبعة آلاف متطوع من جنسيات أوربية 
مختلنفة من خُبلال. عقرة آلاف كتئيسة ؛ حيث يسيطر 
القساوسسة والمبشرون على ادارات بعش الجميعيات 
والمعاهد الزراعية و الستشفيات الكبرى ودور الايتام ) 
بالاضافة الى وسبائل الاعلام و هم يُملكون اهم الصحف 
الكبرى وبعضها يوزع | أكثر من مائة وخمسين آلفٍ نسخة 


يوميا. ش : 

وتتخذ حركة التفصيز فى أندوئيسيا نفسس. الأشاليب 
النى 6 افريقيا » ؤهى الاتصال بالآاسر التى تضم 
عددا كديرا من الأطثفال فيعرضون عليهم احتذمان طفل أو 
طئلين » دحجة مساعدتهم » وهم بدورهم يتولون تربية 
هؤلاء الأطقال وتعليمهم والائفاق عليهم مع أعطساع 
مساعدات سالية هذه الأفبسر وبتركون للمدارس النصرائية 
ادتضان هؤلاء الأطفال وحثهم على التنصر ليشمبوا وقد 
تشبعوا بالنصرانية واعتئقوها دون أدنى مقاومة أو 
اختسار . 

وفى أندوئيسيا عدد كبير من المدارسس والجاممات 
يشرف عليها ويديرها نصارى على مستوى كبسير من 
الذتافة » ومن وراء ذلك كله قوى التنصير العالمية التى 
تخطط لمحو الاسلام من ارخبيل الللايو . 


والخطر الثانى الذى يتهدد ١اسلمين‏ فى أندونيسيا 
إنتشمار الذهب الباطئى الذى لإا يمن بالترآن ولا 
بالرسدول محمد صلى الله عليه وسلم وقد حجرت محاولات 
لادر اج الداطنية كدين بين الأديان لتقليل نسسبة المسلمين 
فى أندونيسيا حيث يوجد أكثر مليون مستلم 
لسع على طخو جد 1 نيد سياد ؛ ومن ثم 


يكون من السهل حذبهم الى المذاهب الباطنية أو الى 
النصرانية ( سن بحث للاستاذ على مختار الأمين ) . 


الحسوار 


وفى كل موقع سن أرض المسلمين تعمل حركة 
التنصير العالمية وفق مخطط مدروس :4 وقد كانت قصة 
الذئاو بين التضرائنة والاكبلام من المذاخل الخطيرة الت 
أخذت تتدرك من خلالها فى المنطتة العربية فى السنوات 
الآخيرة » وقد قرر الدكتور عمر فروخ أن محاولة الحوار 
تقوم على جمع نفر من الثقفين ذوى الكلمة المسموعة 
فى قسومهم > على سناقشات علنية لا قمت بظاهرها الى 
١‏ التشسير ) وأن كانت غايتها الحقيقية زعزعة العقائد 
نون 'النائزى الي التحوال والزة تفن" النقاة نين؟ حملا 
الإخطاء والجمل المتشابهة الى التآثير على ذوى النفوس 
الخسعيفة . 


وقد بدأت دعوة « الحصوار » 19595 بناء على 
توجيه من الكئيسة. الكائوليكية بين النصارى وغسير 
النصناوى وغابة الحوان هن 'وعوفة العقاقة علق السبنة 
افشخاص معزوفين فى قومهم » والحوار كالمعاهدات يظفر 
نالغئائم فيها من كان أقوى يدا وأرفع صوتا وتّد أدرك 
المخلصون أن الحنوار هو وسيلة جديدة من وسائل 
التبشمير الدينى والسياسى معسا وكان المجمع المسكونى 
الثانى ١‏ 1555 ) قد قرر اعداد رج_ال دين عندهم 
استعداد للحوار » رجال دين يعرفون كيف يصغون 
الى الآخرين وكيف يفتحون قلوبهم لجميع حاجات النفس 
الإنسائنية كما يسموتهم : « رجسال دين من طبعهم أن 
يوقظوا الاهتمام فى النفوس. ويكونوا معلمين للايمان 
النصرائى » . 


سا ظاهرة تنظيم الآسرة فترمى الى تقليل الانجاب 
بدحة أن ذلك سيزيد عندد الجائعين والعراة والمرضى 
والفقراء ؛ ديئما تعطى الجوائز السخية للأسر النصرائية 
الغربية والشرتية لتشجيع زيادة الفنسل ومع ازدياد 
الهجرة اليهودية الى أرض فاسطين المحتلة » كل هذا من 
باب التآمر على الثسل الأسلامى » وقد كتبت أبحاث 
عديدة فى كشضف زيف هاتين الدعويين وفساد وجوتهها . 


وبمكن أن بدضداف الى ذلك فى باب الدراسة 
التحليلية أؤامرة التتنصير العالمية محموعة من الحقائق 5 


كما أنها من وراء خطط الماركسية بهدف تمزيق وجهة 
العالم الابملانى والثيل ينه »:والتائر.غلن متهوم: الاسلام 
ووجهته الحقيقية » والمعروف أن الصهيونية قد احتوت 
ميخططات النصرائنية منذ وئت بعدمد 8 


ثافها : أن القوى النصرانية تعلم حق العلم أن 
مخططاتها كلها منهارة رلكفها تواصل عملها دون يأس © 
ليس أملا فى ادخال المسلمين فى النصرانية ولكن بهدف 
آخر اجهم سن الإسسلام . 

ثالثا : ان الصحوة الاسلامية التى تواجه العالم 
الغروئ الوم تمحاخير يخظية عمد من التو الأتكممارية 
محاولات متعددة لاحتوائها » ومن بينها ذلك المخطط 
الجديد الذى يرمى الى تنصير المسلمين فى مختلف أنحاء 
العبالم . 

ولما كانت خطط التفصير لا تهتدى الى الحق ولا 
تريد وجه الله فانه لابد أن تواجه هزيمة تكشف زيفها 
ومن ذلك جماعة القساوسة الذين أسلموا فى السودان 
وكان املاميه متنا لذكول :+ سخسنا تك عق الذين 
سيق اذخاليو: ان السيفية يمال الانخلف بستنا نعط 
سائتا شخص آخر لأشهار اسلامهم: . 


يقول الشس جيمس ١‏ الذى أصبح تجيب سبليمان ) 
اننى من ابناء قرية كدرو غغرب مديئة كادو قلى. بائليم 
كردفان أكملت تعليمى ثم توجهت الى الخرطوم, حيث 
يعيش شقيقى الاكبر » ولما عجزت عن دفع مصروفات 
المدارس الحكومية هدائى. تفكيرى للذهاب. الى مدارس 
النصارى حيث اعتادت تلك المدارس تعليم أبناء المسلمين 
والنصارى على السبسواع ووئئروآا لى الملم والسمكن 
والملسس 4 وواصلت الممسيرة رئلت شبهادة اكسفورد ف 
الاقتصاد »© وفى نفس الوقت تعمقت قا دراسة اللاهوت 
واصبحت قسيسبا ». وخسلال. الفترة التالية كنت أقسوم 
بالتبشير حول الخرطوم لجذب الققراء وا احقاجين الى 
النصرائية » وكانت الحكومات والحماعمات تغدق علينا 
المال القيام بهذه الرسالة الى أن حاء يوم اختلفنت 


ْ وأمريكا الشمالية عليبت بالخلاف غاتصلوا دى وأعلمونى 


مبادئهم وسافرت معهم الى الولايات التحدة وكندا وعدت 
لأكون كبير القسسس للكنيسة الرسولية بالسودان وصرت 
أجذب اليها معظم الذين ادخلتهم الى الكنيسة الكاثوليكية 
واستطعت أن أدخل الى التصرائية حوالى ؟١‏ ألف 
شخص من المسلمين والتصارى واللاديئيين . 

وق المتوات الأقيرة راودضيى مهفن الشعزك 
والتساولات عن كينونة هذه النصرائية التى لها أربعة 
أناحيل أو خمسة » من أين جاءت هذه الاناجيل » ولماذا 
تختلف كلها فى النتطة الواحدة » وهل يعقل أن يكون 
الم ميحج عليه السلام قد قال كلاما متعار مدا أحمو 'عمات. 
يخطية .اهنا ارسيو ين عقة الل + 
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وهكذا أصبحت حياتى هواجس وذهيت الى اخوانى 
ونوابى الأحد عشر رؤسساء المراكز التبشيرية حول 
العاصمة الخرطوم أبثهم مافى نفسى من سكوك وكانت 
النتيجة انهم دخلوا معى فى تلك الشكوك ؛ ولم نجد لها 
حصلا واخيرا قررنا قراءة القرآن الكريم لنرى ماهى 
رسالة سحمد عليه الصلاة والسلام : وقرأنا القرآن 
فوجدنا فيه خلاف ماهو عندنا فى الأناجيل فزادت 
شكوكنا » وآخيرا قررنا التقدم بتسعة عشر سؤالا إلى 
الملحق التعليمى السعودى بالخرطوم » تتضمن. عددا من 
القضايا فى الاسلام والنصرانية لم تتضح صورتها فى 
أذهاننا وتعارضت وتضاربت الأقوال بشأنها » مفل 
صلب وموت وقيام السيد المسيح وما جساء فى شأنها 
فى الاناجيل الأربعة وفى القرآن الكريم وقضية العذراء 
والتثليث فى النصرانية وكذلك اسباب تحريم لجم الخنزير 
وشسرب الخمر وحياة محمد عليه الصلاة والسلام ونسخ 
الآيات القرآنية وتعدد المذاهب والطوائف . 


الحوار اتضحت لذا الصورة أنا وزملائى القسس وتعرفنا 
على الحقيقة وهدانا الله الى نور الاسلام » وغيرنا 
أسماءنا وعدنا الى السودان ربدأنا الدعوة اليه فى مناطتنا 
السابقة ونحمد الله أن عناد الى الأسلام أربعون شخصا 
وينتظر آخرون اشهار اسلامهم واكثر من سائتين للحوار 
والمناتضشة استعدادا للدخول 4 الدين وعند الله المزيد . 

وهكذا يتكشف التآمر على الاسلام وتنطلق موحات 
جديدة من الضوء مسن هذه الدائرة المظلية » وصدق الله 
العظيم, « أن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن 
سبيل الله » فسيففقونها ثم تتكون عليهم حسرة ثم 
بغلبون » الاآثفال : 5" . 

وسوف تتحطم. هذه اللؤامرة على صخرة الاسلام 


العاتية وسيكشف الحق تبارك وتعالى نوره للعالمين ؛ 


وسيظهر دينه على الدين كله ولو كمره الكافرون . 

عت لم يمكن, الله أعداءه من المسيح عليه السلام 
فى محاولة قتله وصلبه » « وما قتلوه وما صلدوه » ولكن 
شيه لهم » التسساء . 

ولكعن النصارى آمنوا بظاهر الحادث وهو صلب 
الشبيه ثم حَاء :هذا الجهاز الكنسى بركاسة يُوحَنًا يولس 
الثانى » ليمقص العداء المتبادل بين .الكنائس والذاهب 
النصرانية من جانب ثم » بين الفصارى واليهود من جانب 
الخسين #6 اليواجهوا “حركه. الدد الابباقى حتماد تي : 
بدنما تجرى محاولة تمويه هذه الحركات بما يسمى الحوار 


؟ ‏ الا أن هفاك مخططا حديثا يهدف الى تفتيت 
المسلمين واتادتهم بالجملة عن طريق التجويع باستغلال 
مواسسم الجفاف فى مناطق مختلفة من القارة ؛ واستغلال 
عزلة الدول الاسلامية الغنية عن أبناء دينهم فى القارة » 
والاجهاز على أى حاكم يعارض المخطط الصليبى 
الاستعمارى » حيث يطيح به انقلاب دموى لا بس من 
أن يبيد فى وجهه الملايين المسلمة الفقيرة » ثم يأتى الغوث 
باسم الاسم المتحدة » فى ثوب معونة أطعمة وأكسية » 
يوزعها المبشرون ودعاة النصرانية الذين يلبسون ملابس 
الاطباء والباحثين الدوليين التابعين لوكالة الغوث التى 
يراسها .. ؟؟ اغا خان المسلم اسما ولا حول ولا قوة 
الا بالله . 


8 طنصائفة مسيحية تؤمن بعودة الممسيح 2 
المستقبل » ومعنى ادفنتست ‏ مستقبلون © وسبتيه 
لانهم يءتقكدون العودة يوم السبت . 

*اك. والاتميسلام واقف اليس فيتنة: بين ياظن 
وظاهر » وكل نحلة تخرج الاسلام عن حقيقته فهى بااطلة 
كالقاديانية والاحمدية والبهائية والقرامطة .. الخ . 


)"( 


حقانق جديهة عن التبشيسسر 


قدم الدكتور عبد الجليل شابى حقائق جديدة عن 
التبشير فأثمار الى أنه عتد فى الكويت مؤتمر ضم ١١.‏ من 
علماء المسلمين ( فى 58 دولة ) لمناقشة أوضاع المسلمين 
الذقراء فى مختلف دول العالم » وقد عرضت على المؤتمر 
تقارير تفيد أن أعدادا كبيرة من المسلمين فى الدول الفقيرة 
بتركون دينهم ويتجهون الى ديانات آخرى تحت تأثير 
الاغراء المالى الذى تقدمه البعثات التبششيرية اختلفة 
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وذاكر أن هذه السعثات أنفقت حوالى مليار دولار لهذا 
الغرض وذكر أن ؟ ملايين أندونيسى قد تحولوا عن 
الاسلام وأن الفا فى دول أفريقيا ققد تحولوا كذلك . 

كما ظهرت احصائيات تبين أن .ليار دولار 
تنفقها بعثات التبشير لتحول فقراء المسامين عن دينهم 8 
وان ١5‏ جماعة مسيحية فى الشرق غير الجماعات السرية 
تعمل -لى تنصير المسلمين فى الدول الأوربية والدول 


الاسلامية نفسها وقد قتل المبشرون فى يوم واأحد 
(. .هع ) شخص فق اندونيسيا لاتهم رفضوا الدخول فى 
المسسيحية . 


وقد تطلورت وسائل التمشير فنشسأت جماعة الكرمل 
( ناجى الكرمل عمدة التبشير والاستشراق ) وجمعيات 
الآخوة وبدا المبشرون يدرسون اللغة العربية وأوضاع 
الدول وتقاليدها وعاداتها وجماعة النبى ( دبكث ) وهناك 
كن عشرة جياعة فق القرق الأوسط وكا اتكدة 
المبشرون عام 1519/8 عدة قرارات سن أخطرها العيل 
على تنصير المسلمين الموجودين فى الدول الأوربية والدول 
الاسلامية نفسها ويستخدم المبشرون وسائل عديدة 
للضغط على الافراد ومع ذلك فانه فى مقابل واحد يدخل 
السشاكنة يدكل خييضة اتتو اف السلا + 

وتوحاد فى أندوئيسيا المسلية 1819 كنيسة 
بروتستانية و 17451 قسيس © و 80.5 مبشر > وهناك 
أيضا .0؟// كنيسة كاثوليكية ( 519 قسسريس ) 59ثاه 
مبشر وتقدم الهيئات التبشيرية خدمات ميدانية لثلاثيائة 
آلف أندونيسى : 5# مدرسسة بها ..؟59 طالب ©» .8 
كتابا سنويا » طبع مثنات الآلاف سن الاناجيل © 
صحيفات » مطار »© أسطول سقن وطائرات . . الخ . 

واشمارت الصحف الى أنه عتقد فى 1118/1٠١١ /1١ ٠‏ 
بولاية كولورادو بأمريكا الشمالية مؤتمرا لتنصير المسامين 
حيث قدم المؤتمر أربعين بحثا تناولت جوانئب نظرية 
ودراسات ميدائية حول جميع أجزاء العالم الاسلامى 
دون استثناء بها فى ذلك الأقليات المسلمة فى آوربا 
وآمريكا وحضر المؤتمر ١6١‏ مشتركا يمثلون أنشسط 
العناصر التبشيرية فى الجامعات والكنائس والؤسسات 
البروتستانية الامريكية الأخرى » وكان مؤتمرا مغلقا لم 
يسمح لغير المشتركين فيه بحضور أى جلسة من جلساته 
وقد قام كل المشتركين بقراءة البحوث جميعا وكتابة 
تعليقاتهم عليها مسسيقا . 

وق سبيل نفس مخطط التبشير الغربى تقوم هذه 
المؤسسسات على : 

( أولا ) : توجيه اذاعات باللغة العربية الى بلدان. 
المغرب من فرنسسا واسبانيا وسويسرا والمانيا وغيرها . 

( ثانيا ) توجيه آلاف الرسائل البريدية باللفة 
العربية والفرنسية . 

( ثالثا ) اصدار مجلات متعددة ترسل الى مختلف 
البلاد الإسلامية يتضمن دروسا وآيات من الانجيل 
وتصصا ومحاورات ودراسات حول الكتاب المقدس . 

( رابعا ) : تؤجيه دعوات' للاشتراك فى دراسة 
الكتاب المقتدس بالمراسلة لنيل شهادة فى معرفة الانحيل . 

( خامسا ) اهداء نسخ فاخرة فى حجم كتاب الجيب 
وأسقر الاتاجل يوتحتجلة بالمزنية والترنسية :: 


( سائيسا ) اهداء البومات من ورق مزوق مقوى 
فى أحد واجهتها آيات من الانجيل واشادة بالمسيحية ٠‏ 

( سايعا ) اهداء لوحات غنية تجسد عقيدة 
التثليثك . 

كذلك أصدرت المطابع قى الغرب عددا من الكتب 
فى التبشير والتنصير منها كتاب عنوانه ( اشرك مسلما 
فى عقيدتك ) نشرته مطبعة مودى فى شيكاغو بالولايات 
المتحدة عام 199/5 »© مؤلف الكتاب مبشر عريق : 
( تشارلز ر. سارس ) قضى خمسة وأربعين عاما ى 
مجتمعات اسلامية واستخدم كافة الوسائل فى تحقيق 
أهدافه التبشيرية » مسرح أعماله فى دولتين : أفريقيين : 
الجزائر وتشاد » ركز فى الجزائر على البربر » كما 
ركز على الفئات العرفية الصغيرة لاثارة القلاقل داخل 
الوطن الواحد » مضمون الكتاب : كيفية الدخول فى جدل 
مع المسلمين عبر اجراء مقارنات بين القرآن والانجيل 
وبين المسيحية والاسلام » خاصة فى النقط المتشابهة 
بينهما وذلك هن طريق دراسة مبادىء الاسلام واللغة 
العربية ومعرفة الواقع الاجتماعى والظروف وهو يقدم 
النصح للمبشرين بضرورة تعلم اللغة العربية بدردة 
تمكنهم من التعرف على الكليات والمصطلحات التى 
تتردد بين المسلمين ومنها : ( الخبز والصلاة والايمان » 
الشرك »© الزنا » القتل ) فى محاولة اظهار المفارقات 
ف المعنى بين الديائتين وتش كيك المسلم فى المعنى 
الأسلامى » والهدف هو تشكيك المسسام فى عقيدته وملء 
قلبه بالحرج والششبهات . 

ولقد اخبرنى الشيخ يوسف البدرى أنه اكتشيف 
أثناء تواجده سنة (./ا5١1‏ م ١١91‏ ه ) بالجزائر » 
مركزا من مراكز التبثشير بفرقسا .. ومركزه مرسيليا » 
بمقاطعة بروفئس ؛ ويقوم هذا المركز 
بارسال كتيبات مسلسلة ؛ شمعارها : صوت النبوة » 
نور لهذه الأيام ١‏ فوا دى تروفيت ) © ( لوليت بورست 
جور ) . 

وتتناول هذه الكتيبات قتصص الاأثبياء ومن خلالها 
يتم الهجوم على تع اليم الاسلام » ومعطيات القرآن 
الكريم »؛ مؤكدين على أن التوراة والانجيل لم يحرفا 
لفظا » وانما تم التحريف فى شروح بعض الآباء . 
وترسل هذه الكتيبات مقروءة . . مطبوعة » أو مسموعة 
مسجلة على اسطوانات » على عئاوين شباب لا يعلمون 
سر اختيارهم »© وينتهى الكتيب بأسئلة »© ويطلب من 
القارىء الاجابة عنها وارسالها على صندوق البريد 
الخاص بمرسيليا » ليحصل على جائزة مع ضمان وصول 
الكتاب التالى من السلسلة اليه »؛ وفيها ينتكرون 
اسماعيل 4 ويؤكدون آن الذبيح استحاق .. الخ . 


للا 


كما أخيرنى أيضا أن الأب غوركى بأفغانستان 
نشر كتابا بعنوان : ( الخبز والملح ) بالفرنسية والعربية 
مسعا : قصى فيه قصة الشاب غفار البسلم وكيف أن 
المسيح تلبس تدينه لما شاركهم الخبز والملح ثم يقص 
آلى النضرائية ....وكان الرهبان: الفين يحملون الجنسبة 
الجزائرية يوزعونه فى حفلاتهم على ضيوفهم ,المسلمين 
من سباب الجزائر الذين يستضينونهم فى الأديرة . 


اد 6د 


واشار الدكتور نجيب الكيلانى الى تسخير علم 
النفئس و الاجتماع والسياسة والاتتصاد والمناصيب 
الفلسفية والعلمية بصفة عامة فى التأثير على الرأى 
العام الاسلابى وذلك من خلال مسرحيات ومقالات 
ونصوص سيئمائية تحمل ىٌْ طياتها الدعوة الى اعتناق 
النصرانية والتنفير من الاسملام وغيره من الديانات ومن 
أصسم 4سا يعمدون اليه التر كيز على مذاهج التربية والتعليم 
والتقليل من شضأن الالخة العربية والاشادة باللغغات 
الأجنبية ونشر المصطلاحات والمناهج الغربية وتشجيع 
تعلم اللغات وتقديم المنح الدراسية والساعدة للوصول 
الى المناصب العالية وقتح الآفاق أمام الملخدوعين من 
الكتاب والنقاد والقئائين . 


ولند كانت ( القصة ) هى المجال الخصب للدعوات 
التنصيرية وف مقدمتها قصة ١‏ دراكولا مصاص الدماء ) 
بعد أن أهيل عليه التراب يرفنع يده بالصليب ؛ وتصوير 
القساوسة والرهبان بصورة ملائكية فريدة » فهم 
يخوضون الاخطار دون خوف ويتتحدمون المشكلات 
ويحرص أبطال القصة على تلمس مشكلات المجتمع 
والاحتياجات الملدة للناس ؛ وفى نفس الوقت الثيل من 
مختلف العقائد والديانات المنافسة واظهارها بمظهر 
الانحراف والجمود والدحجل . 


ديئما يرسمون صورة عام الدين الاسلامى فى 
أدبنا العربى بصورة فردية » بخلاف رجل الدين فى الغرب 
الذى يرسم على انه مناط الأمل والرجاء فى الدول 
المتخلقة والمتقدمة . 


ويرمى ١‏ الآدب التنصيرى ؛ الذى يشجعون على 

١‏ - توهين عرى الالتقاء بين المسلم وتراث 
العقيدة والس. لوك ٠.‏ ؟> ‏ التمهيد مفاهيم غربية 
أقسسد التصاقا بالاتجاه الدينى والنصرانى 
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العمل بالفرائض وتقبيل أيدى النساء والإختلاط غير 
الملشروع بهن » واعتبار المشروبات الكحولية أمرا 
متقبلا والاستهانة بالحلال والحرام والسخرية من الطهارة 
والالتزام الدينى والخلقى . 

وتمجد احدى الصحف شاعرا لأنه انتحر ويعتير ذلك قمة 
الرفض والصمود والثبات على المبدا » هذه المفاهيم 
تسربت الى <ياة المسلمين عبر الآداب الغربية و الفثون 
الوافدة فهديت الكثير من قيم محتمعاتنا وتقاليدها . 
وهذا ما يريده المنصرون المنشقون معهم من رح ال 
ال 0 ش 


2 د 

ولايتوقف التبشسير عن الاشارة الى مايسميه خطر 
الاسلزن-واخارة اأر عب فى الغري لكك ونيا ,تفيووا 
مع صحوة المسلمين ونهضتهم . فيقول المبشر الكاثوليكى 
١‏ جيردنر ) أن الاسسلام يقف على أبوابئا من ساحل 
الشمال الافريقى ؛ يواجه أوربا بل يلامس-ها حقيقة على 
طرق التوساظ عنف هموقل وق" الققتط كوي 0 انه 
الكئلة الصلبة من المحمديين الممتدة من افريقيا الشمالية 
الى غوف ووسط امبفاا» انهم كعارون فاك ليلدل : 
فصل الفري السيد عن الوشية إى القيرق لكلف 
ولو أمكننا أن نحل مشاكلنا فى اليابان أو كوريا أو 
الصين أو متشوريا ,والهند فان هذا الخابور الف حم 
المعادى والغريب وغير المتعاطف قد يمزق الشرق والغرب 
المسيحيين الى نصفين فاصلا الشقين تماما وعازلا 
اياهما عن بسعض ٠‏ 

ويعلق على هذا الاستاذ / عبد الفتا الفاوى أحد 
كاك ارداق نبتول 2 


ان ماتفعله منظمات التبشير ليس له الا معنى 
واحد هر أنه خوف من الإسلام 4 قوم بعرفون 7 الاسلام 
وما دعوته وكيف يجذب الناسس اليه بدون دعاة أو 
مبشرين ومن ثم فهم يقاومون الاسلام » ويحاردون الاسسلام 
بهذا التدثسير ولذلك غائهم لو بعنيهم الدخول 86 المسيحية 
وكن على أى دين سكت 4 ولذاك فائهم أكبر هد يحاولون 
اخراجهم من ديتهم الى المسيحية 7 أن الغرب بس تخدم 
فى التبشير والدعوة الى المسيحية كل امكانياته المادية 
الآخر نجد الاسسلام يقاوم هذا العمل لا بأعمال الدعاة 
من الحكومة الاسلامية ولكن الاسلام يقاوم ذلك بمبادقه 
وهيكله وقوايه . 


تدان ين 


الباب الرابسع 
إحياء الفرق والدعوات الهدامة 


)1 #4 كان من أكبر أهداف التغريب والغزو الثقاق ع 
طريق مؤسسستيه ( التيشر والاستشراق ) أحيسساء 
الدعوات الهدامة القديمة والفرق التديمة ومن ثم ظهرت 
الدهاتية : القاديانية ( الاحمدية ) اشاطنية » والماسونية 
وجددت فى الباطنية ممثلة فى الاسسماعياية والنصيرية 

وكذلك كانت يتخاولة” احيساء: الام المعو 
والافريقى والجاهلى وتسجيده وبعث الأسساطير واعادة 
صياغة الوثئنيات والفلسفات السريائية والمدوسية 
زالباطنية واحياء عشتروت وزيوس وباخوس »© دهدف : 


١‏ هدم التصورات الاسلامية واخراجها عن 
مقافنيها الأضيلة . 
؟ ‏ التشمكيك فى المتولات الاسلامية ومحاولة 
اخضاعها للمفهوم الوثنى الماسونى القديم والحديث 
الذي يختلف عن مفهوم التوحيد الاسلامى . 
 “*‏ التزييف والتلفيق المتءعيد لهذه البطولات 


والمو أقف واخضاعها الى مقاييس ومفاهيم الوه 
الاجتماعية والفلسنية المادية .٠‏ . 


وقد كان من الضرورى العءسل على كقشسف 
المخططات الوافدة التى تعمل للقضاء على الشخصية 
الاسلامية بنشر الالحاد والإنحلال الخذلقى ومن ذلك 
دعوة تحدية “القدق :و الاخخلاط نين الحبيين» والداعوة 
الى العامية واستيدال الحروف اللاتيثية بالحروف 
السربية 


وأغلب هذه الفرق تقول بالحلول وتؤول 
القرآن » وقد كانوا خير عون للمستعمرين وقد استغلوا 
فى القديم والحديث ضد الجماعة الاسسلامية يكيدون: لهم 
ويفتكون بهم وقد استغل الاستعمار هذه الفرق وأمدها 
بالقوة حثتى رفعت الماطئية 
) أغاخان ) جميع مسلمى الهند وتكلم باسمهم وترى روح 
الاستعمار واضحة فى البهائية والمادية والتاديانية ٠.‏ 


رأسها وراسن أحد قادتهم 


الشعوبية القديمة مهدف هدم الاسيلام من خلال انتقشاص 
العرب واللفة العرنبية والبيان اللعردى ونشأت سمدرسشة 
شعوبية حديدة تهاجم كل ما همهو عردى أو اأسلامى 3 


وكقيل يرا وملانة دلت فياه تراه المليين لمرو 
الثقافى » ودما يختلفون فيه 
وما يحدثوا من شبهات وقد وصف الامام ابن الجوزي 
( الباطنية ) : بأنهم قوم تستروا بالاسلام ومالوا الى 
الرنض وعقائدهم وأعمالهم تداين الاسلام بالمرة 34 
ومحصول قولهم تعطيل الصائم وابط_ال النبوة 
والعبادات 00 وأنكارهم البمعث وان كاذوا لا يظهرون ذلك 
8 أول أمرهصم 5 07 

( ب ) وكان أدرز هذه الدعوات., الهدامة المنطلقة من 
انزاة:واليتف* (انيائية زالعاديائية : ٠.‏ فالبهاقية ظهحرت 
فى ايران » بدا البهاء دعوته بأنه المهدى »© ثم أدعى 
الالوهية . قال إن جميع الديانات جاءعت مقدمات اظهوره 
الله. » وهو مصدر أشعال الله وأن أسمم الله الأعظم هو 
اسم له وأنه هو المعنى ترفيء العالمين وكما نسحم الإسلام 
الاديان التى سبقته تنسخ البهكية الاسلام : 


وقد قام البهماء بتأويلات لآيات القرآن العظيم 
غاية فى الغرابة ‏ والباطنية بتنزيلها على ماوافق دعوته 
الخبيئة وان له الساحلة على تغيير أحكام الشرائع 
الالهية واتى بعبادات مبتدعة يعبده بها اتباعه . 


وقد تبين لعلماء المسلمين بشهادة النصوص 
الثاتتة فساد عقيدة البهائيين الهدامة © ولاسسيما قياببا 
على أساسس الوثنية البشرية فى دعوى الوهية البهساء 
وسلطته على تغيير شريعة الاسلام وخروج البهائية 
والبابية عن شريعة الاسلام واعتبارها حربا عليه وعثر 
اتداعهما كقرا بواحا سائرا لا تأويل فيه . 


لما فى. حيفا منذ ظهور عباس البهاء وترويجها لها فى 
وهى الاأحبياء للانكار الوثئية واليهودية القديمة 
والفارسية المجوسية توضع فى كالب جديد . 

) القاديانية ( وفقى سخطط مدروسن يرمى نجت, لكهنبا يغول 
الدكتور أحمد خليل 5-2 


رحا 


نبوة جديدة منافسة لنبوة محيد صلى الله عليه وسلم » 
مها تعتبر كفرا بنصوص القرآن الصريحة © وقد كان من 
اعمالهم دعوتهم الى نحلتهم باسم الاسلام مع بقائهم فى 
سسجتمع المسلمين كأنهم جزء منه وفتح باب المجادلة 
والمناظرة لأحداث صراع عئيف فى وسسط المسلمين وجعل 
هذا الجدل موجها لأحداث خلاف بين المسلمين . 


وقد أعلن القاديانيون ولاءهم للمستعمر البريطانى 
واعتبروا ذلك جبزءا من ايمائهم ©» ومن هنا اعتبرهم 
المستشرقون من الحركات الاسلامية الاصلاحية مسيع 
النحو الذى ذهب اليه براون فى كتابه ١‏ طوالع الانسلام ) 
الذى تابعه فيه بعض كتاب الاسلام البارزين الذين لم 
نبين لهم الاغراقن السيوية الثئ تخفى .وراء. الدعو نين 
المبطلتين وان الحركتين قد نشأتا فى احضان النفود 
الاجنبى واستهدنتا ضرب الاسلام فى أاعظلم قييه 
الأساسية وهى فريضة الجهاد وحاولت هاتان الفرقتان 
دث الفتئة وزعزعة العقائد واثارة الشبهات والشكوك 
واضناف :شسوكة: السلدين وتقبيط عزائبهم فى مقاوبة 
النفوذ الأجنبى والحيلولة بينهم وبين الكشف عن حتيقة 

وقد حاول الاستعمار اعداد هذه الدعوات لتحيل 
لواء الولاء له ثبل خروحه من البلاد المحتلة » ولكى 
تكون عاملا من عوامل تمزيق وحدة المسلمين والحيلولة 
دون قيامها » ومن ثم مكنت بريطانيا للقاديانية فى الهند 
وخصصت لهم امارة تسمى الربوة داخل باكستان » 
ومكنتهم من تسلم المناصب السبياسية العليا فى الدولة 
والجيش فأصبحوا عاملا خطيرا فىمواجهة اهل السنة 
والجماعة وضرب مفهوم التوحيد الخالص . 


وقد أشمار غلام احمد التاديائى فى ختام كتابه 
( شهادة القرآن ) الى حقيقة ‏ .وقفه فقال : لقد قضيت 
معظلم عمرى فى تأييد الحكوبة الانجليزية ومؤازرتها 
وآلنت فى سفهوم الجهاد ووجوب طاعة 'ولى الامر 
وقدمت فى ذلك من الكتب والنشرات » او ضم بعضه 
الى بعض للا خمسين خزانة وقد عشت حياتى احاهد 
بلسانى وقلمى لأصرف قوب المسلمين الى الاخلاص 
اتحكومة الانجليزية وآنادى بالفاء فكرة الجهاد التى 

وما راأى القاديانيون ومن وراءهم فساد الدعوة 
وسقوطها . حاولوا استئقادها بظهور الدعوة الأحمدية 
التى تتخفف كثيرا من دعاوى غلام القاديانى تخغفا ظاهرا 
خادعا » وآية ذلك أن الترجيمة التى قام بها الاحمدية 
(مشيد على االأهوزى )مليكة يسهوم التاديائية ويليئة 
بالتحريف والتشويه لمءانى كتاب الله مسع استغلال 


من 


تفسير القرآن فى خدمة أغراضها ونواياها وتنفيذ 
مؤامراتها الحاقدة على الاسلام ومحاولة تشضكيك 
السايين ق مفدكيم المضحة وس ستعيدف انبانيا : 
١‏ ل قطع صلة هذه الامة بماضيها وخير أيامها 
وأفضل رجالها . 

+ كامحه لبان ' اوتام الأدعياء”ويتدعن الثووة : 

 *‏ الخروج على الثبوة المحمدية على صاحبها 
الْقيل الصصلاة والسصلاه: + 

4 خلق روح اليأس فى نفوسس المسلمين من 
تاندرة ملتفليم نا لمهم الى الاستاك انار خطط 
الخضياز والاحكوء التى يعقوم يهنا القوى" النخلاك. :1 
الغربية والماركسية والصهيونية . 

والمعروف أن التاديائية بعد هلاك ملام أحميد 
انقسيت فرقتين . فرقة الت ينبوته وفرقة ةتالت 
بولايته وللفريقين مآرب سياسية خطيرة وليست من نرق 
امسلمين . 

وقد اشسار الدكتور محمد اقبال الى أن القاديانية 
مؤامرة مدروسة ترمى الى تأسيس طائفة جديدة تدعمها 
نبوة جديدة منافسة لنبوة محيد صلى الله عليه وسلم . 

وقد امتد خط القاديائية بطايعهيا اللاه_ورى »6 
الذى خذع كثرا تين: التانن واتشع: نطافها واستفجل 
خطرها وخاصة فى باكستان نفسها ففزعت الأحزاب 
والهيئات تطالب الحكوبمة بجعلها اقلية غير اسلامية 
وأصدر القضاء آكثر من حكم بأن, القاديانيين غسير 
مسلمين مع بطلان التزوج بيثهم وبين المسلمين ثم جاء 
قرار ( 7 سسبتمبر 1175 ) سن البرلمان الباكستانى 
حاسمما قاضيا باعتبار جميع النئات القاديائية : أقليات 
غير اسلامية ( واعتبار اتباع الميرزا غلام احمد سواء 
أكانو! من فئة التاديائية أو من فئة اللاهورية اقلية غير 
مسلمة بموجب الدستور >؛ وان أى رحل لا يؤمن بالندوة 
الطاقة للحمة صلى الله عليه وسلم وعلى انه آخر الرسل 
أو اى شخص يدعى الندهة فى أى معنى أو شكل للننوة 
وبأى تفسير لكل-ة الشدوة ليس بمسلم وأن من يؤمن 
بادعاء أاى مدع للندوة أو يعتيره مجددا ديئيا يكون غير 
مسلم بموجب الدستور ( القاثون ) . 

وتنتقر القاديانية فى أفريقيا فى 1 دول سمفهوم 
أعداء الأسسلام » وأكير مراكز القاديانية فى غانا (( “؟“" 
مركزا  ١"‏ مسجدا ) ونيجيريا ١‏ ١؟‏ مركرا ب ؟» 
مسجدا ) وسيراليون (1 مراكز ‏ 56 مسسجدا ) وكيئيا 
( شركزا ‏ 6 مساحد ] وتئزائيا ( ١١‏ مركزا) 
وأونئدا (ه مراكز ‏ 1 مساجد ) . 

وقد تحددت أخطار الدعويين على الوجه الآتى : 


آولا : انكار ختام النبوة والرسالات بمحيد صلى 
الله عليه وسسلم . 
شانفها : انكار فريضة الجهاد . 
ثاقئا : تأويل آيات القرآن الكريم على نحو مخالف 
لطبيعة الاسلام ولخدمة دعواهم ٠‏ 
رابعا : التحالف بين اليهودية والبهائية والقاديانية 
فى درب الدعاة المخلصين على مستوى العالم الاسلامى 
وقداحتلوا كثيرا من كراسى الدراسات الاسلامية فى 
الجامعات الغربية ليث آرائهم الفاسسدة . 
خامسا : الاعتقاد بالتناسخ . 
( د ) ولسم يتوقف التغريب والفزو الثقانى عن 
بث الدعوات من داخل المجتمع الاسلامى بل أثار دعوات 
أخرى خارجية كان فى سقدمتها « الماسونية » التى تدين 
أنها منظمة سرية تخفى تنظيمها تارة وتعلنه تارة 
بحسب ظروف الزمان والمكان ؛ ولكن ميادثها الدقيقية 
التى تقوم عليها هى سرية فى جميع الأحوال محجوب 
علانيكا عق عن امفتانيا الخو اضري الذي يلوق 
بالتجارب العديدة الى مراتب عليا فيها » وأنها تبنى 
صلة أعضائها بعضهم ببعض فى جميع بقاع الأرض على 
اساس ظاهرى للتمويه وهو الاخاء الانسانى المزعوم 
بين جميع الداخلين فى تنظيمها دون تمييز بين مختلف 
العقائد والمأذاهب »© وانهسا تجتثب الأشخاص اليها 
دين بيننا كمي إلى اتتطيدها. ناوي الاغراء «التقيدة 
المنتسعة بعلن اسناضس أن كل أن ماميوى سمحن 
عون كل اغ ياسوتى اخراق الى بقعة من بقاع الاززقن 
بعيئه ق حاحاته وأهدافه وبيشكلاته ودؤيده فى الاهداف 
اذا كان من ذوى الطموح السياسى على أساس معاونته 
فى الحق رالباطل ظالما أو مظلوما » وهذا أعظم اغراء 
تصطاد به الئاس من مختلف المراكز الاجتماعية وتأخذ 
منهم اشستراكات مالية ذات بال ويقوم الاحتقال بانتقساب 
عضو جديد اليها تحت مراسم وأشكال رمزية ارهابية 
لأرهانه العقيو ]13 “كتدالف تطرياتنا وان الأمقياء 
يتركون أاحرارا فى ممارسة عباداتهم الديئنية ويستفيد 
من توجيههم وتكليقهم ىق الحدود التى يصلحون لها 
ويبقون فى مراتب دئنيا » أما الملاحدة أو المستعدون 
للالحساد فترتقى مراتبهم تدريجيا فى نضوء التجارب 
والاستحانات ااتكررة للعضّو على حسب استعدادهم 
لخكية «يخطظانين “رفافيا: الشطرة + 
وقد تبين أنها فى أصلها وأساس تنظييها دهودية 
الجذور ويهودية الادارة العلا العامية السرية 
وصهيونية النشاط وآنها ذات أهداف سياسية ولها 
ق معفلم. الانقلذنات. السياتية و السشكرية: والتغييرات 
الخطيرة ملع واضايم ظاهرة او خفية فى العالم : 


وانها فى اهدافها الحتيقية السرية ضد الأديان 
جميعا لتهدمها يصورة عامة »© وتهدم الاسلام فى نفوس 
أبنائه بصورة خاصة »© وانها تحرص على اختيار 
المنتسبين اليها من ذوى المكانة المالية أو السياسسية 
أو الاحتماعية او العلمية أو آية مكانة يمكن أن تستغل 
نفوذا لأصحابها فى مجتمعاتهم ولا يهيها انتساب من 
ليس لهم مكانة يمكن استغلالها . 


وانها ذات فروع تاخذ اسماء أخرى تمويها 
وتحويلا للانظار لكى تستطيع ممارسة نشاطاتها تحت 
مختلف الاسسماء اذا لقيثت مقاومة لاسم الماسوئنية فى 
محيط ما وتلك الفروع المسقورة بأسماء مختلفة من 
أبرزها منظمة الأسود ( الايونز ) والروتارى الى غر 
ذلك من اابادىء والنشاطات الخبيثة التى تتنافى تماما 
مع تواعد الاسلام وتناتضه مناقضة كلية © وقد تمين 
العلماء بصورة واضحة ‏ العسلاقة الوثيقة للساسونية 
باليهودية الصهيونية العالمية والتى بها استطاعت أن 
تسيطر على نشساطات كثير من المسئولين فى البلاد 
العربية وغيرها فى موضوع قضية فلسطين وتحول 
بينهم وبين كثير من واجباتهم ©» ولذلك ولكقير من 
العلومات الأخرى ااتفصيلية عن نقساط الماسونية 
وخطورتها العظمى وتلبيساتها الخبيثة وأهدافها الماكرة 
ترد الجعة: النقوى. ر كر ابطة :العالم الاسلاين ): ف«قزان 
له ( نشرته جريدة الندوة فى ٠ه‏ ذى القعدة ه.؟١ا‏ ه) 
اعتبار الماسوئية من اخطر النظمات الهدامة على 
الاسلام والمسلفين وأن من ينتسب اليها على علم 
بحقيققها وأاهدافها ( معتقدا جواز ذلك ) فهو كافر 
« وذلك فى ضوء حكم الشرع فى التمييز دين من يرتب 
الكبيرة من المعاصى مستبيحا لها وبين من يرتكبها غير 
مستبيح فالاول كافر والثائى عاص فاسق »© . 

وقد أشضارت أبحاث كثيرة جادة الى أن الماسونية 
تعمل على التشمكيك فى العقاد والنيل من الاديان واشاعة 
الكقر والالحاد والارهاب ومن ناحية أخرى تدعو. الى 
الاباحية والفساد والرجس والانحلال والتفسخ الخلقى 
ولذلك فقد أقاموا نوادى العراة فى فرئنسا وهى تواد 
لا يدخلها العضصو المنتسب رجلا كان أو 
ابرأة الا عاريا كيوم ولدته أمه © وكذلك قامت ثواد 
لتبادل الزوجات ليس فى الرقص فحسب وائما فى ممارسة 
الجنس لكسر الرتابة والتنويع كما يدعون » كما شجعوا 
اقامة الدلاجات وأحواض السباحة المشتركة وصالات 
الرقص المختلط المءلقة » وترى الماسونية فى هذا العمل 
خدمة للصهيوئية العالمبة التى ترى أن انهيار الاخ لاق 
فى العالم وسيطرة الشهوات والغرائز الجنسية والانهساك 
3 القية العيفى :و الجرمن عان هوم الحال © كل زهذا 


و 


يمهد لما الطريق للسيطرة وبسط النفوذ على العالم . 

ووسائل الحركة الصهيونية لتحقيق ذلك: واضحة 
ق ( بروتوكولات صهيون ) عن طريق تقويض دعائم 
الاسرة بالاباحية وعرض الافلام الخليعة الماجنة » 
والازياء الفاحشة المتجددة » والمجلات والكتب الجنسية 
المهيجة والقصص الغرامية المثيرة والصور العارية فى 
أوضاع شتى والهدف سن هذه الكتب هو أفسساد الإلخلاق 
وترويج الاباحية واستغلال الجنس لتحقيق الأرباح 
الطائلة ونى نفس الوقت التمهيد لسيظرة امبراطورية 
الزبسا . 


ويقول مستر جورج روبئسن الانجايزى الماسونى 
كاتم أسرار أكاديمية ١‏ ايدنبرغ ) فى كتابه عن الماسوئية 
عايلى: 

« لقد حصلت لى الو سائط التى مكنتئى منذ 
الدين بحجة مناهضة الخرافات وعلى السلطات بحجة 
تحرير الشهءوب سن العبودية موحدت أن كل هذه 
غاية سدوى دك أركان الديائات وتقويضص أسنايسن كل 
الدول ولو نححت وسائل الماسوئية لحعءات الدذيا 
مستئقعا سن الدم وشعلة من الثسار 2 ولهذا القول 
مصداقه فى كثير من البلاد التى تمت فيها السيطرة على 
ااحكم لماسونيين أو صهيونيين أو ششسيوغيين أو ذيول 
شيوعيين » وليس ما يحدث فى فلسطين ولبئان 
فهم يمثلون عملة نقدية »© فالماسونية تمقل قبها 
الممادة التى صنعت مئمها العيلة 4 والصهيوشية 
والشميوعية كلتاهما يمثلان وجهى العميلة » . 

ويمكذدنا أن : تحمل ما خططته الماسوئية للتضاء 
على الاسلام فى الماضى والحاضر فى الآتى : 

أولا :. الدعوة الى القسعوبية والاقليمية والتى 
فين اول فصول الؤاسرة على الأب لام . 

ثانيا : مهاج.ة العرب حملة لواء الاسلام واصحاب 
الدولة الاسلامية بمهاحمة كاري يحهم وأسلوب حياتهم 
وطمس ذاتهم وكيائهم ومهاجمة فكرة الشرف العربق » 
والعتركن الأشلامى والطلعن فى تطركيم الى المسريءة 
ومهاجمة القيم العربية والفضائل الخاقية الش تتمثل 
فى ننقهوم الشرت والكراملة . 

رابعا: مهاجمة التاريخ الاسلإمى وتزييفه وطيسه 
والدس فيه والافتراء عليه ٠‏ 
: خايسا : الطعن ّ أصول القتيسم الاسلامية 
وجذورها ) عيد المنعم مبارك حسمل ( 5 
أن 


وعدت الماسيوقة إلى "فصر ان [السلتين أعلن 
قبول ( العلمائية ) فى التربية والتعليم والتشريع واخيرا 
ق الأسرة والعلاتات بين الأفراد منها عن طريق فل أيسمى 
بتنظيم الفسل واقتياسس شرع الناس بدلا ون شرع الله 
فق علامة الرحكل واتراة . 

وتروج الماسونية لنقل المسلمين من سحيط ايمائهم 
بالإستلام الى :ذوياتهم. فق عالية يعودها .رانين لجال 
الدول الصناعية والفكر الاثستراكى فى النظم المركسية . 


ونان مرق السو الروسياء لموكاي سف 
والسيطرة » وترمى النوادى المتنوعة ‏ الى احتواء أكبر 
هد من المثتفين. الوطنتيين ,واصذطانة النفوة السنياتى 
ورجال القانون والفكر والصحافة ليبشروا بروح 
الآممية والهيومنزم ١‏ المذهب الانسائى الماسونى ) بين 
وتات الحنية ها «الكرس الدعة لمق 


واقد تردد القول بأن الروتارى هى واجبة 
الأاسوئية وحاولت: بعض الجيات انقار ذلك. «التوى 
بأن الروتارى منظمة للخدمة الانسائية ولا صلة لها 
بالماسونية وذلك خطأ . فان أهداف المنظمة غامضة ») 
وانها ذات تنظيم دقيق ومتكتم ويقول مارون فى 
كتابه:.عن الرؤتارئ ان المجربوحة الأولى الى اكنتر>ت 
فى تأسيس الروتارى كانوا أعضاء فى محافل ماسوئية 
وقد كان سن مقتررات أول مؤتمر صهيونى فى بال 145177 
غزو المنظمات السيرية واتامة ديانات جديدة من أخطرها 
وأشدها انتشارا الماسونية وسرها الأمين الليون كلوب 
وساعدها الايسر الروتارى كوب وجمعية شهود يهوه 
والدرمون وغيرها. 
١ه‏ ) اليوجسا : ومن الدعوات الوافدة ( اليوجا ) 
وهى من الطقوس الهندية التى جرت «حاولة نشرها 
واذاعتها فى البلاد الاسلامية والعربية وهى مستمدة من 
تعاليم البوذية والثرفانا والافكار الغامضة ©» ولها 
ضحلات: بالماسوتية والتناسخ وتراك الغنوصية القديم 
يقوف اوستول, ال العفاء لماو سن اخلول .عر قات 
جسدية معيئنة . 


وقاقن 'للياريقى "تيسق تطياق. القسوة :إلى 
اأتناسخ ؛ وهى بمثابة دين جديد وقد وصفت بأنها 
بنت الصهيونية العالمية » وأن نشاطها اابارز الذى 
قامت وتقوم به فى ائدح_.اء مختلفة من العالم لترويجم 
تعاليمها يتركز فى مخالفتها للشريعة الاسلامية وتحذير 
الدول والشمعوب الاسلاسية من خطورتها واصول هذه 
الشركة وجذورها ودتافير ها ومو لنديا : تظميتييا الرزاينة 
الى كم العالم هى وليدة الصهيرنية العالية وهى 
نظسم تهدف الى- التدلل سن .كل علاقة روحية ويتزعمها 


اليندوس ( ماهيش يوغى ) المهاريثشى + الذى يدعو 
الى تحقين حلم اتلاسفة ق ابحاد 'الكني الخازى :+ 
وأن زعيمها يمكنه التحكم بالظواهر الطبيعية حسسسها 
نويد »وقد امفق نما طؤيلا ق الولار نك التكدة عمد 
الهند حيث ركز على مجموعات الهيبيين بصورة خاصة 
انيناة ( الفركيد الذهنى ).عير تطفات الجنمن و الحكيفن 
وسائر أنواع المخدرات ثم انتقل الى سالزبورج فى 
التنينا والهركة: حكوينة تسبي الحتومة العالية: وفقينة 
١١‏ وزيرا منهم 4 نسداء وتسمى حكوبة عصر التنوير 
العالمية وتخسم كل الدساتير والأديان والثقافات ويحمل 
شخص ١‏ سماهيش يوغى ) طابع الدجل والاستغلال 
والانحراف ويصفونه براسبوتين العصر » ويحلم بأن 
بيسنك زمام العالم عن طريق حكرمة الحشاشين 
وهدفه العل على تقويض المادىء السماوية فى صفوف 
الفسان والشائات وئثر الاباحية والانحلال . 


وقد أصبح اليوم شخصية عالمية بارزة » بل أصبح 
قديسا ورسول سلام له أموال موزعة فى مؤسسات 
دولية وقد أقام عاهد علمية قُْ عضن عو أصم الع ألم 
منها كادي المحلوة المتدويين. الصلنة وينعهد: للقافون 
قوة قانون الطبيعة ٠‏ 

وتعنى غلسفة المهاريشى الاعتماد على الذات 
والاستغناء عن الله ( تبارك وتعالى ) وعن الوحى 
والندسوة » وهو بقدم مذهبه هذا كبديل للاسلام ؛ 
وتلك أضاليل الدعوات الهدامة » وهى الاءتقاد دأن 
الدشر يستطيعون أن يهدوا أنفسهم بأنفسهم . 


ويمكن القول بأن المهاريشى يدعو الى دين جديد 


والى اعتناق عقيدة تجدد الفكر الباطنى والغنوصى 
والأساطير وهى جماع شذرات من علم الأنفس 
وسعادىء اليوجا والنظم الاكاديمية وشطحات التصوف 
الوندى »6 حمعم هذا الخليط وأخذوا يشوشون به عقول 


وهى نحلة من ندل الوصول الى الحق عن طريق الياطل 
بالتأمل الذاتى وهى نظريات قديية حاول الدعوة اليها 
المارجون والحشيش وحقن الهرويين أن تسطر على 
عقول عشرات الألوف من الشبان الأمريكيين والاوربيين 
الفكر التحاوزى المهاريشى » وانما تأتى عن طريق الوحى 
والنبوة ؛ الوحى الذى يريهم بريق الحق والنبوة التى 
تقدم القدوة 5 

١قل‏ ان هدى الله هو الهدى ولئن اتوت أهواءهم 
بعد الذى حاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا تُصير ( 
تدرى ما الكتاب ولا الايمان ولكن حعلئاه ئورا ذتهدى به 
سن نشاء من عيادنا وأنك لتهدى الى صراط مستقكيم 4 
صراط الله الذى له مافى السموات ومافى الأرض الا الى 

ان البشر بدون هدى الله لا يستطيعون حل 


مشكلاتهم وتتمائل مبادىء المهاريشى سع مبادىء الماسونية 
وتكدم أهداف البهوة ق الاكنها #والسياننة والاقتصيان . 


الباب الخامس 


التعليم والثقافة والتربية 


ماهو الخنحر المسيوم الذى طعن به المسلمون ؟. 
ذلك هو السؤال الذى تلح الاحداث المتوالية فى 
الغالى الاحاذيق على" العاقة وتطلب الأهابة هله 6 رع 
كنال مقف النوم علن كل سال القد مدويه لحرن 
عن مقاتل .تعددة أصيب المسلمون بها فى كيانهم 
وذكروها وآولوها اهتمامهم وبحثوا أمرها » ولكتهم لم 
يركزوا كثيرا على « الخندر » الذى طعنوا به فى هذه 
المقاتل » وأولى لهسم أن ينتزعوه من جسمهم أولا قدسل 
أن يعالجوا مكانه النازف بالدم » ذلك لأنهم اذا لم 
ينتزعوه فسوف يظطلل ينزف ولن يكون جدوى اشىء 
ما من اصلاح أو تصحيح أو تحرير أوع لاج ؛ اذ لابد 
هذا العمل ون نعطة اليه + 


هى نقطة الخنجر ؛ ذلك الخنجر فى تقديرى وفيما 
وصل اليه أعتقادى واعتقاد الكثيرين من العاملين فى 
دراسات التفريب والفزو الثقافى هو « التعليم » 
وسا يتصل به من تسأن التربية والثقافة » هذا هو الخنجر 
المغروس فى الجسد الاسلامى ؛ وما يزال ينزف دما » 
ولقد كان المستعمرون غاية فى الدهاء عتديا بدأوا 
معركتهم مع المسامين والعرب سن المدرسة وعن طريق 
برامج التعليم ومن خلال الإرساليات والسيطرة على 
أجهزة المعارف والتخلص من المناهج والمقررات والكقب 
الت - كانت" تدرين اق يقتلف: اتحساء. العالم : لانملا 
والبلاد العربية »© الأزهر والزيتونة والقرويين وسعاهد 
الحديث ورجالها والعاملين بها »؛ واحلال مناهج جديدة 
ومقتررات جديدة »© واذا كان يرمز الى هذا بدئلوب فى 
صر فشان اليلاد الاسلامية قد عرفت عشرات من أمكاله 
وانداده . 

واذا كانت مناهيم الثقافة الاسلامية القائية على 
الكتاب والسئة قد انحسرت فى بيوتئا ومجتمعنا فائما 
مرد ذلك كله الى هذ االخئجر المدفون فى أعماق الجسم 
الاسسلامى . 

واذا كان المسلدون.قد طعنوا ق شريعتهم 'فأقصيت 
عن مجال التطبيق فى مجتمعاتهم وحل محلها القانون 
لاوضعى فائما مرد ذلك الى التعليم الذى خري أجيالا 
قحتقر الشريعة وتؤمن بعظمة قانون نابليون . 
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واذا كان المسلمون قد طعنوا فى لغتهم وبرزت 
دعوى العاميات فى سختلف أنحاء الوطن العربى وغيرت 
الأنجحديات فى بعض الأقطار الاسلامية فائما مرد ذلك الى 
ناهج التعليم التى خدعت الدرب والمسليين بدعوى 
فطبة اللغك الأحنبية ؤدخول”" اللفة اللاتينية الى. المتست 
تزتاذا عقن العزبية المحسون : 


واذا كان السلمون فد طعئوا 9 مفهويهم الاسلامى 
للاقتصاد فائما يرجع ذلك الى أن المسلمين العرب درسوا 
فى مدارس الارساليات وفى المدارس الوطنية الموجودة 
فىالعالم أن الربا هو القناسم المشترك الأعظم على كل 
الأنظمة والمشروعات . 


واذا كان المسلمون قد طعنوا فى مقهومهم السياسى 
الاسلامى فائما يرجع ذلك الى تلك الصور الزاهية التى 
قتدمت لهم فى مدارسهم وجامعاتهم عن الديموقراطبة 
والليبرالية والجماعية وغيرها من أنظمة الغرب فخدعهم. 


واذا كان المسامون قد طعنوا فى مفهومهم للعلم 
فانيا يرجع ذلك الى تلك المقررات المدرسية والجامعبة 
التى ترد العلوم الحديثة من كيمياء وفيزياء وتاريخ طبيعى 
وتكنولوجيا الى علماء الغرب وحدهم متجاهلة ذلك الدور 
الخطير الذى قام به المسلمون والعرب فى بناء الطابق 
الاسنامى فن مثفاة الظلم انين هم الذين تكمو! النيج 
العلنى" الكهرييى :الى اللشوية علييا : 

واذا كان المساسون قد طعئوا فى مفاهيمهم 
الاجتماعية فائما مرد ذلك الى مناهج التعليم الذى يدرس 
المجتسعات الغربية وفهم مدرسسة العلوم الاجتماعية : 
الذى يقوم على انكار فطرية الأسرة وأصالة الدين وثبات 
الأخلاق ويدعو الى التطور المطلق والى الجبرية 
الاجتماعية » كل ذلك يدرسه آبناء المسامين فى مدارسهم 
ومعاهدهم وجامعاتهم على أنه حقائق مقررة » لا على 
أنه نظريات مؤقتة مرتبطة ببيناتها وعصورها »2 قابلة 
للخطأ والصواب لأئنها من نتاج عقليات بشرية تخطىء 


وتصيب . 
هذا هو الخطر الواح من وراء الخندر الذى 


طون به المسلمون 5 ومفهوم هذا الخطر غراغ الئفئس 
الأنلذوية ان المالى القبلابى عله من حيف انوس اكد 


القرآن والسنة » وضعفت القدرة التى تبنى الشباب » 
غانها تسلم الى المدرسة شسبابا غضا » يحسس بالفراغ 
فى مجال وجدانه وعاطفته وفكره » فلا يجد الى مفاهيم 
الاسلام سبيلا » ثم اذا به يلتقى بتلك المفاهيم التى تصور 
له فكر الغرب على صورة العقيدة » وتملاً نفسه بحب 
تاريخ الغير » وترفع فى نظره شأن لغفة الغرب وتقدم 
له العملم والاقتصاد والقانون والاجتماع من نتائج 
مجتمعات أخرى على آنه هو الفكر الانسائى والثقافة 
البشرية ٠‏ 


وأين الفكر الاسلامى فى ذلك كله والمسامون 
لهم منهج حياة كامل ولهم مفهوم جامع للحياة والمجتميع 
والسياسة والاتتصاد والتربية 3 


هذا كله ما لا يزال ضائعا ولا يزال ناقصا ولا يزال 
مهيلا . 

ومن هنا فان هذه النفس المسلية التى عجزت 
عن أن تملا فراغها الروحى والفكرى بمتدراتها وتيمها 
لا تلبث أن تملاه بأى شىء » وبما يقدم اليها زاهيا براقا 
فى كتب سلونة مزخرفة ؛ بينما هى تعجز عن أن تجد من 
دكرها ما يرد عنها الخطر أو يصحح لها الخطأ أو يزيح 
عن ئفسها الشيهات . 

تلك هى القضية الأولى أيها السادة فى التحدى 
اتخطير الذى يواعهه الشامون اليوم: ف كل كان © :ومن 
هذه النقطة نصل الى كل قضية وكل أزمة » وكل موقتف » 
ومن خلال الطريق اللويل استطاعت قوى الصهيونية 
والاستعمار والشيوعية أن تحقق ما وصلت اليه لانها 
استطاعت أن تبث فكرها فى النفس الاسلامية وأن 
تحتويها وأن تنقلها من دائرة الاس لام المرئة الجامعة 
المتكاملة الوسطية الى دائرة الغرب المغلقة القاتلة . 


ومن هذه النقطة فصل الى كل ما تطمعون فيه من 
وحدة وتقدم وقيام آمة الاسلام فى أرضها بدورها الربائى 
الانسائى العالمى الذى هو مفروض عليها والذى هو حق 
فى أعناقنا جميعا والذى يجب ان نلقى عليه ( الله ) تبارك 
وتعالى صادتين والا فئحن آثمون مأخوذون بجريرة 
الذئب لأ سمح الله . 


لكى نفهم هذه القضية الكبرى أعمق فهم لاند أن 
تبسحث عن أبعادها الى أتصى مدى ولا نقع فى الأخطاء 
التى فرضها علينا نفوذ الدائرة المغلقة بأن نقصر البحث 
على ماهو أنيامنا من واقع لآن كل واقع أمامنا لابد أن 
كر متملا باأبماد. اخرى اهين منظورة فى الكان نار 
التاريخ ونحن فى الأسلام نؤمن بالتكاديل والنظرة الجامعة 


وئرى كل العناصر مؤدية الى بناء عمل واحد قلا 


نفرق بين التربية أو الاخلاق أو الاقتصاد أو الاجتماع أو 
البمفة أو القن + 

كذلك فنحن فى واتعنا القائم يجب أن تكون نظرتنا 
بمتدة الى يوم أن بعث الله تبارك وتعالى رسوله بهذه 
الرسالة من ناحية والى اليوم الآخر الذى يقع فيه الجزاء 
حتما وأن نعرف أن روابطنا بالآمم ليست حديئة وانما عى 
قديمة جدا ؛ وليست اقتصادية أو سياسية أو دينية 
وائنا اهن كن عيةا . 


ولنعرف الحقيقة الكبرى التى رسمها القرآن وهى 
أن عالم الاسلام تكون من قلب عالم أهل الكتاب وهو 
بئذ وحد صراع معه وسيظل كذلك الى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهسا . 

هذا هو التحدى القائم الذى يجب أن يظاهر 
حياة المسامين وحضارتهم ولا يغيب عنهم لحظة » ذلك 
أن الام لا تموت الا اذا فقدت عتصر التحدى أو الطموح 
ولقد كانت ازسة المسلمين فى مرحلة ضعفهم وتخلفهم مى 
فقدان عنصر الطموح والاستنامة الى ما وصلوا اليه : 
هنالك اندقتع العدو الذى يرقبهم وينتظر منهم لحظة 
غفلة نال مثهم. 


« ود الذين كفروا لو تفقلون عن اسلحنكم 
وامتعتكم فيمياون عليكم ميلة واحدة » قلياخذ المسلمون 
بالحذر ليجعلوا التحدى نصب اعيئهم » هذا التحدى 
مخطفة ق التاريث دن خحروت طلييية. 3 المشترق: الى 
روب الفرئهة 4 الغرب. الى. حروت. التتاز الى 
الهدامة شسيوعية واباحية والحادية ووثفية ومادية . 


وئحن عرف أن سعركة حاسمة دارت بين الاسملام. 
والفرب هى معركة الحروب الصليدبية 6 وقد عاشها 
بالنصر © ولكن هل كان هذا هو نهاية الشوط بالنسبة . 
للغرب » وهل توقف طموحه للسيطرة على ارض الاسلام 
أستمرت المؤامرة وأطردت وتبلورت فى مقهوم جديد . 
الغرب وهزبيوه لانهم متقدمون حضاريا وعسكريا فلابد 
من هزيمتهم حضاريا وعسكريا © فانقض الفرب على 
وسبق به المسلمين حتى كانت معارك الدولة العثمانية 
مع الغرب قى آخرها تمتى دائما بهزيمة المسلمين لآمر 


فى 


واحبد هو أن الغفرب استحدث أسساليب 3 الصناعة, 


والحتكريت عجز عنها انون 5 


غير أن م ل 1 
ولكثه ومسل الى بطي الاير كله بو ذلك بعتقها تور أن 
المسلسين .مهما تخلفوا فى ميادين الضنئاعة والعلم فسوف 
تبقى لهم عقيدتهم الراسدخة التى تحمل طابع الجهاد والتى 
تدفع بألوفهم الى: ساحات الانشتشهاد فى سبيل الدفاع 

عن الحق © وغن الأرض © وعن: الغرض » انبا لمعر كة 
يجب أن تدأ أولا من هذه النقطة الخطيرة 


تزييف هذه العقيد 


5 ولايد من 
عقيدة وامتصاص ما فيها من قشوة وحهاد 
وايمسان يفقد من هذا السر الخطيير الكامن فى 
نفوسهم . وقد تصور القرب أن المسلمين عندئذ 
دصبحون تطيعا من السائية التى تنطوى وتقور ومن هنا 
ددأات سعركة أطلق عليها أسسماء كثيرة 


( التبشير » الاستشراق » التغريب » الغفزو 
الثقاف 4 الاحتواء ) ٠‏ 


! * # *# 
الوشيقة الأولى : 
لقد وضعت الخطة مئذ وققت مبكز وان لم تكتشنف 
الا بعد سئوات طويلة وكانت أولى علاماتها 0 
ف وصية لويس. التاسع بعد هزيمته فى المنصورة 
لت 
بداية المخطط الجديد للغزو الثقافى والفكرى ومحاولة دحر 
الاسلام كفكر بعد العجز عن دحر أمكه . 
1 وتعد وصية لويس التاسع أخطر وثيقة فى هذا 
الانباه فهى الثى فتحت 325 واسعا أمام عملبة 
التبشسير والاستشراق . 
: وعلى أثرها شاف بدات حركة أورونا الفروفة 
الى ترجمة القرآن والتعرف على الاسلام وبدات نواة 
التمشير والاستشراق فى المعاهد الآوروبية : دراسية 
اللفة العربية والاسلام والقرآن بمفهوم الرد عليه 
وانتقاصه واثارة الشبهات حوله . 
وقد ظاهر هذه الحركة عملية « سرقة » التراث 
العربى الاسلامى من البلاد العربية والاسلامية بواسطة 
القناصل والتجار . وأستسيحكم العذر فى أو أقول 
« شسرقة » لآن عملية الاسستيلاء على الفكر الاسنلامى 
الاندلس أيضا كانت « سسرقة » بالرغم من أن المسامين 
كانوا يؤمئون بأ 0 الجميع حتئ العلم التجريبى 
الذى هو الآن من ار الامم الحديثة والتى .عجز 
المسلمون سر خلال قسرن ونصف قرن فى 
الخضول. علق اضولة 'وعاذلاقة 


أمنا السليوى كات ا يوي ف جامعات الاندلس 
وجزيرة صقلية فى حرية تامة » غير أن الغرب فى تناهى 
حقده لم يقف عند هذا الحد ؛ بل أنه عزل الموقع 
الاسلامى كله وصادره بما فيه و 00 منه المسلمين 
آخراجا » وكذلك فعل فى الاندلسس حيث أحرزت أورودا 
كل كيرات: التتبايس الاسلامى ‏ العامن :والفكري ارده 
وسعامله ومعاهده وحوائطه ولم تبق للمسامين حتى 
مجرد القدرة على استئناف تجاربهم وهم فى أرضص 
أخرى هاجروا اليهما . 

لقد عكف لويس الاتاسسعء بعد هزيمته فى المنصورة 


خلال محبسه فى دار ابن لثمان يفكر ويستءرض هذه 


الحملات الصليدية المتواإية على بيت المقدس ودمشق 
ودصر وكيف هزمت هزيمة منكرة وكيف هزات حماته فى 
دلتا النيل : وسيق الى الاعتقال ؛ وكيف كا ن المصريون 
والعرب والمساييون يقاتلون ببسالة عجيبة فى الدفاع عن 
بلادهم 5-5 لال ل سنبييع 3 0 ووصل الى نتيحة 
حائسية © عن آن. المسلبين ل ييزيون ملدال تكسري 
باقتيا ومادامت عقيدتهم 8 ذلك لانها تدفعهم فى 
قوة الى الاستشهاد فى سسبيل حماية الذمار ومقاومة 
الغاصب وتطهير الآرض من دنس الفزاة » والإسلاءم 
يجعل الققال فى سبيل تحرير الأرض دينا وعقيدة واذلك 
فان سبيل الغرب الى الانتصار على المسلمين والسيطرة 
على أرضهم يجب أن تبدا أولا بن ( حصرب الكثية » 
ولابد من أن تقوم فى الفرب توى من الباحثين والدارسين 
يترجمون القراآن ويدرسون العربية ويعملون على القضاء 
على تلك المفاهيم القؤية التى تتصل بالجهاد فى سيل 
الله » ناذا اسمتطاع الغرب أن يفعل ذلك فد استطاع 
أن يقضى على القوة اروحية والنفسية الثائية وراء 
تلك المقاومة الجبارة وعندئذ يمكن للغرب السيطرة على 
العالم الاسلامى » ومن هذه النقطة بدات حرب الكلية 
بالتبشير والاستشراق والتغربيب والفزو الثقافى 
والسيطرة على التم_ليم والتربية والثقافة والفكر 
والصحافة وقد استطاعت هذه الخطة أن تحثق للغرب 
انتصاراته التى يمكن أن يطلق عليها اسسم ( 0 
الغربى الحديث ) ولا ريب أ ن وثيقة لويس التاسع. تخصه 
بهذا الاتح اه الخطير وتدعو اليه . 


ولقد بلغ كن درجة القداسة فى نظر الغرب 
لأنئه حل الصليب و ارب به فى مصر ثم كانت حملته 
التاسعة المشهورة 0 توئساء 

واذا كانت الحيلات الصليبية قد توكفت مئنذ 
استعاد المسامون عبكا بقيادة الأشرف خليل عام .9" 
هجرية 1151 ميلادية وعلى اثر ذلك قاءت الدولة 


قوم العروب الصلببية وعوينة اورونا :هذه الكوية 
التى استمرت حتى عام /1؟؟١‏ هجرية الموازية لعسام 
اليلادى أى أنها استمرت تحمل لواء الاسلام 
خمسة قرون ونصف القسرن ٠.‏ 


نقول اذا كانت الدسلات الصايبية قد توقفت منذ 
عام .15 هجرية فان أوروبا لم تتوقف فقد استائفت 
حركتها مرة أخرى بعد وقت تصير حين تدافعت بعد 
سقوظ الاندلس على الطريق الاقريقى من ثاحية الغرب 
: الأسبان والبرتغال ومن ورائهم الانجليز 
والفرنسيون والهولنديون ٠‏ 


دما ثءقة 
ف العم 


أما فى أفق البلاد العربية فان. عام ٠خ‏ م كان 
هو علاية الخطر حين بدات فرنسا فى غزو الجزائر 
وابرتكك العركة الن توتسن فيصر والشموكان. ٠‏ -مُنْذ. ذلك 
البوو ئداك كاجلاتي الفيقين يدل واكدف كمرك 
الاستشراق تزدهر وكائت بؤرة العميل هى ساجل البحر 
الأبيض الشرقى : فى مواجهة الثشلام من الشرق 
واستانبول من الشمال ومصر من الجنوب . 

وانتقلت المطابع وبدات المدارس وتصارعت توى 
البروتستانتية الأمريكية والكاثوليكية الفرئنسية على تقديم 
مناهجهبا . 


ثم جاءت حكومات الاستعمار فى كل البلاد العربية 
فأخذت مناهج مدارس الارساليات ونفذتها توآ . 


وفى عديد من مصادر تاريخ اللقاء بين الشرق 
والغرب نجد اشسارة الى وصية لويس التاسع الذى كان 
أول من أشار الى تجئيد المبشرين الغربيين فى معركة 
سلمية لمحاربة تعاليم الاسلام ووقف انتشاره ثم القضاء 
عليه معنويا واعتبار هؤلاء المبشرين فى تلك المعركة 
حنودا الفرب . 

واذا كانت الحروب الصليبية منذ بدات 99؟١‏ م 
وانتهت ١419‏ فان اتسحاب المسلمين بن الاتدلس. 
انتهى 15م وكان ذلك بعد أن استولى محمد الفاتح 
على القسطنطيئية عام 165 م ( لام هجرية ) فى ظل 
ذلك كله بدا العمل قوا على انشاء قاعدة الغرب فى 
قلب الشرق العربى يتخذها نقطة ارتكاز له ومعقتلا 
لعركته العتائدية الفكرية القى تستهدف حصار الأسلام 
والوثئوب عليه . 


ولقة الشصرت هذه الأزاعع على فعاطو الشحن 
الأنيفن الشرقى :فرحا لهذا العمل مفعة خلك”» الوقت 
وتحرك العمل بين بيروت والقاهرة والقسطنطينية . 
فى نفس آالوقت الذى كان فيه عمل ممائل يتحرك فى 


تونس والجزائر ومراكش »© وآعمهال اخرى فى المناطق 
الاسلامية فى الهند وى حجاوة وأندونيسيا والفيليبين . 


ند تن 


الوثدقة الثانية : 


أما الوثيقة الثانية نفهى تقرير سن أحد معاعد 
الارساليات بقلم الأستاذ تبيه آأمين قارس يكتشف هيه 
ابعاد 'الخطة كلها وهن'فى نظرنا وفيقة تطبيقية الخطط 
لويس التاسع يتول : « بينما كان الشرق الأدنى مطهحا 
لأذكار بناة الامبراطوريات كان أيضا مطمح أننلار 
جساعة أخرى من الناس تنشد أن ينجز عن طريق 
( الكآلية ) ما عجز أحدادها الصليديون عن تحقيقه عن 
طريق السيف . وبعبارة أخرى تنشد احتلال مهد 
المسيحية واخضاع العالم كله للمسيح . أن هذا الحلم 
المسيحى قديم ‏ قدم المسيحية ذاتها ‏ وهو يستمد 
فحينه الدائم ين الوعنية الفارئ عييها .جلها اث 
الممشرين ؛ القديس بولس » . 


رسكن بجي هذه الوسية عمرة ارق 
عاق تحون | لسيديين يعود الى اليفظلة الدونية الى شيك 
انكلترا فى أواخر القرن الثامن عشر ؛ واليقظة الديئية 
المقابلة لها فى الولايات المتحدة التى تمثلت فيها سمى 
بروح انكلترا الجديدة وعلى ذلك فقد سهدت السنوات 
الآخيرة :من القتسرن“الثادن عفني والتنقوات" الاولى ين 
القرن التاسع عشر ظهور كثير سن الجمعيات التبقشيرية 
التى كرست نفسها لحمل الانجيل الى جميع البشر » 
ويمكن أن يضاف الى هذين العاملين عايل آخر هو 
ازدياد المطامع السياسية والاقتصادية فى ممتلكات رجل 
أورودا المريضش ( بقصيد الدولة العثهانية الاسلامية ) 
وبك العمل أن يكون لهذ العايك: الأكين علافية باختناة 
الشرق الأدئى ميدانا مفضلا لانشاط التبشيرى . 


ومن أهم هذه الجمعيات التبشيرية التى ظهرت 
فى هذه الفترة : الجمعية التبقميرية الكنيسة التى أسست 
ق لنفن عام 11/49 والمجلس الأبريكى للندوبى البعثات 
التبشيرية . وقد أرسل المجلس الأمريكى بعد تسمعع 
سسنين من تأسيسه أول مبشرية الى الشرق الأدنى 
وكانت المشكلة الاولى التى واجهت اولئك المبشرين هى 
اختيار مركز ملائم لهم . وقدم سوريا 1855 مبشرون 
آخرون وائتقلوا الى بيروت وكان غرض البروتستانت 
ان يتمكنو1 بالاقثر اك مع كنائشن “الشرق ‏ الناهضن .من 
كسب الكفار ( أى المسلمين ) الى دين المسيح غير أنهم 
سرعان ما وجدوا أن الاسلام لم يكن قد فقد سيطرته على 
قلوب المؤمنين وصمم المبشرون منذ البداية على 


ل 


استعمال سلاح الكلمة. حيث نشل استعمال السيف وى 
سبيل هذه الغاية اسسوا المطبعة الأمريكية أولا فى مالطة 
615 اثم فى بيروت 1855 واخذوا يفتحون مدارسى للدئين 
والبئات بصورة منظمة حتى بلغ عدد هذه المدارس 
ثلاثا وثلاثين فى أقل من هذا العدد من السنين وعكفوا 
على انجاز تلك المهمة العظيمة : مهمة اعداد ترجمة 
عربية صالحة مقروءة للتوراة . 


وعدوا فوق ذلك حمل لواء الحرية الدينية بصورة 
خاصة والطلقة دصورة عنامة 0 


د د جد 
الوثبقة الثالثة : 


ومن الجزائر تقدم هذه الوثيقة : هن قلم الدكتور 
محمد تقى الدين الهلالى نشرها فى الفتح عام 1981 . 

« ان هؤلاء الأوروبيين الفاتحين المنعدين للأحرار 
المخربين لاديار مازالوا يحرمون عبيدهم بسن كلمة الجهاد 
ويعدون ذكراه فضلا عن فعله من اعظم الذنوب وهو 
آية الومجية والتعصب الدينى الممتوت »؛ وبلغ ببعضهم 
الأمر أن حرموا على المسلمين تفسير آيات الجهاد فى 
كتب الفقه وبعيئى شاهدت صحينة الاذن التى حصل 
عليها شيخنا محمد بن حبيب الله الشنقيطى رحمه الله 
فى مدينة المشربة قسم وهران من الجزائر وفيها آن 
الاذن بتدريس علوم الدين مقيد بأن المدرس لا يفسر اى 
آية أو حديث يدل على الجصاد والا يدرس شيا 
من أبواب الجهاد فى كتب الفقه ولما راجت دعابة 
هؤلاء فى الشرق صسبار المسلمون ينفرون من لفظ 
الجماد » . 

ويعد المبشرون أن أولى غرصهم جاءت بعد 
سقوط السلطان عبد الحميد عام ١5.8‏ حيث أمكن مئذ 
ذلك الوقت تفسيخ الدولة العثمانية وتوسع بعثات 
التبشير على النحو الذى حقق تنفيذ مناهج التعليم 
على التعو الذى رسيته مخططات الفسازو حتى ليقول 
الدكتور زويمر زعيم المبشرين وكبيرهم فى الشرق فى مثل 
هذا ااتاريخ الذى نقلنا فيه وثيقة الجزائر تقريبا مايأتى : 

مك أن السياسة الاستعمارية لا قضت من نصف 
قرن ‏ أى منذ عام 188 تقريبا ‏ على برامج التعليم 
فى المدارس الابتدائية أخرجت منها القرآن ثم تاريخ 
الاسلام وبذلك أخرجت ناشئة لا هى مسلمة ولا هى 
مسيحية ولا هى يهودية . ناشثئة مصضطربة سادية 
الأغراض لا تؤمن بعقيدة ولا تعرف حقا فلا الدين 
كرامة ولا للوطن حرية . 
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الوثيقّة الرابعة : 


وهذه الوثيقة يقدمها عميد المبشرين فى البلاد 
العربية فى الثلاثينات ( وهى اخطر مراحل تاريخ العالم 
الاسلاسى الحديث فهى مرحلة تكوين الأسبس والقواعد 
والخطط التى خرحت من بعد نتائجها الخطيرة ) . 


يقول صمويل زويمر فى تقريره فى مؤتمر المبشرين 
(سنة 1154 ) : فى كل حتقل من حقول العمل يجب أن 
يكون العمل .وجها نحو التشىء الصغير هن المسلبين 
وموزعا فيما بينهم ليحيط بهم وليكوئوا منه على صلة 
مباشرة » ويجب أن يقدم هذا على كل عمل سواه 
فبالاقطاز الاسلامية فاق تور.روح الاسلام ق النامئء 
الحديث يبتدىء باكرا سن عمره فيحب والحالة هذه أن 
يؤتى بالنشىء الصغير من المسلمين قبل ان يتكامل نمو 
عقليتهم واخلاقهم وحينئذ يستعصى على المبشر ولم يزل 
التعليم التبشيرى هو افقضل طريقة للوصول إلى 
قلوب المسلمين ) . 


ويعود فى المؤتمر التالى بعد عشر سنوات عام 
فيصور امآ تحقق من نتائج وما يجب التأكيد عليه 
فى المرحلة القاسة فى مؤتمر المبشرين فى القدس : 

ان مهمة التبشير الذى ندبتكم دول المسيحية 
للقيام بها فى البلاد المحمدية ليست هى ادخال المسلمين 
فى المسيحية فان فى ذلك هداية لهم وتكريما . وانما 
مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الاسلام ليصبح منخلوقا 
لا صلة له بالله ؛ وبالتالى لا صلة تربطه بالأخلاق التى 
تعتمد عليها الأمم فى حياتها وبذلك تكوئون انتم بعملكم 
هذا طليعة الفتح الاستعمارى قى الممالك الاسلامية . 


هذا ما قمثم به خلال الأعوام المائة السابقة خير 
تيام . 

لند قضينا نى هذه الحقبة من الدهصر من غلث 
يتكسياممن الكدشضير و الكقائس والجمعيات والدارس 
والأمريكية ٠.‏ ولذلك جسساع النشىء الأسلامى طبقا لما 
أراده له الاستعمار المسيحى لا يهتم بالعظائم ويحب 
الراحة والكسل ولا يعرف أهبية فق دئيساه آلا الشهوات 
قاذا تعلم فللشهوات واذا جمم فالشهوات واذا ثدوا 
سين المزاكر نس سيل المال مود بكلا خنء., 

و الوقت نفسه تقول المبشرة ( انامليجان ) : 

« ليس ثمة طريق الى حصن الاسلام أقصر 
مسافة من هذه المدرسة © أن الدرسة أاقوى قوة لجعل 


حتى يشبمل أوائفك الذين سيصبحون يوما قادة 
أوطانئهم » ٠.‏ 
د جد عد 
الوثيقة الخامسة : 
' اهناك وكافق القري حينة :عسل نى ايراد 
وأحداث أما فى عام ٠68‏ فتقد ثار الطلاب المسلمون 
فى احدى المدارس الارسساليات الكبرى لاجبارهم على 
الصلاة المسيحدية يوميا فأصدرت هذه الكلية بيائا 
قالت فيه : 
« أن هذه الكلية مسديحية أسست بأموال شعب 
مسيحى هم اشتروا الأرضص وصلم أقامو ا الأمنية ولا 
وكل هذا قد فعله هؤلاء ليوحدوا تعليما يكون الانحيل من 
مواده غفيعرض منافع الدقيقة المسيدية على كل تلميذ 
وكل طالب دخل مؤسستنا بحب أن بعرف سابقا ماذا 


ثم جصاء النص الآتى : « ان الكلية لا تؤسس 
للتعليم العلمائى ولا ليث الأخلاقٌ الحميدة ولكن من 
أولى غاياتها أن تعلم الحقائق الكبرى التى فى القوراة 
وأآن تكون مركزا للتور المسيحى » . 


د عد اد 
الوثيقة السادسة : 


قد كئشف ذلك طالب عربى معروف هو عيد القادر 
الحسينى ( آتن كاظم باشبا الحسينى وبطل معركة 
بالجامعة الامريكية فى احدى العوامتم العربية ( القاهرة ) 
على المنئصة ونى يده الشهادة التى أخذها ثم اتجه الى 
المافريق وكاتوا علية الفوه وكتمال * 

تاكاه الحايسة كليدن اناك (النلين 4 كتير 
المدرسة العلمية ولكنئها فى الحتيقة بؤرة اقفساد للعقااد 
الدينية وهى تطعن فى الدين الاسلاسى ولذلك لا يصهم 
للمسلمين أن يبقوا أولادهم بها©) . 

كان ذلك يوم /!ا؟ مايو عام ؟؟1١‏ 

قاهتزت الدنيا للحدث وأسرع الممشرون الأسساتذة 
يمؤقون الدبلوم مزيد الطالب ويتهرونه ولم يليث عبدالقادر 
ان اثقر اقصيه فق الستحت واعلن يبن لتقي القصورة 
التى تهاجم الرسول والاس_لام وحاولت الجامعة أن 
تتتصل وتقول أن هذه الكتب ليست مقسررة . 


ذلك بقليل قائلا ٠:‏ : 

أن المعتقدات الاسلامية آخذة فى الانحلال وأئنها 
غير ملائمة للحالة الحاضرة وأن الحديل الناثتىء الذى 
نتصل به ثراه مهقما كل. الاهتمام لا بالاسسلام ولكن 
أن نجعل فتى مسلما يقبل ميادىء المسيحية ووحى 
0غ 5 1 8 5 7 5 

وقال الدكتور وطسون : 

وأننتا نراقب سير القر آن ق الكمذاآارس الاسلامدة 
وندد فيه الخطر الداهم » ذلك أن القرآن وتاريخ الاسلام 
هما الاخطسر ان العظبدمان اللذان تخشاهما سداس_ة 
التيش ير 8 

عد عد مد 

الوثيقفة السسابعة : 
ذلك أنه عندما بدات حركة التغريب القى تضم التيشير 
والاستشراق ق تقدم خمسة سن المستشرقين لدراسة 
وجهمة الاسلام ٠.)‏ 

وفيها يتحدث كبيرهم هاملتون جب عن التعليم 
فيقول وهى وثيقة أخرى نقدمها للباحثين : 

« ان ادخال طرائق حديدة فى البلاد الاسلامية كان 
سيطلب نظاما جديدا فى التربية من عهد الطفولة فى 
المدارس الابتدائية والثانوية قل الانتقال للدراسات 
العالية » وان اصلاح التعليم على هذا النحو لم يكن فى 
ذلك الوقت يخطر على بأل السلطات المدنية الأسلامية » 
ولكن هذا الفراغ ملأته هيئات أخرى فق د انتشرت فى 
منتصف القرن التاسسع عشر شبكة واسعة من المدارس 
ى معظم البلاد الاسلامية ولا سيما فى تركيا وسوريا 
ومصر وذلك يرججع غالبا الى جهود جمعيات تبشيرية 
الفرنسية وقد كانت المدارس الانجليزية فى الامبراطورية 
العثمانية اقل متها قى الهند وكانت المدارس الهولتدية 
قاصرة على جبزر الهئد الخفرتية . 

هذه المدارس ضافت آخلاة؟ التلاميذ وكونت 
د علت اإتلاميذ قادرين على الاتصتال المباشر بالفشكر 
الأوروبى مصاروا ىٌّ سينك حياتهم وسمدتءدسن, للتأثر 
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بالمؤثرات التى فعلت فعلها أيام الطفولة ( أى التعليم 
على الطريقة المسيحية ) . 


وفى أثناء الجزء الاخير من القرن التاسع عشر 
نفذت هذه الخطة الى أبعد حد من ذلك بانماء التعليم 
العلمائى تحت الإشراف الانجليزى فى مصر والهند ولعل 
هناك نصيبا من الحق فى التهم التى ترمى بها هذه 
المداريس الاجنبية من انها مفسدة لقومية التلاميذ وان 
كنا لا نستطيع القسول بأن التطورات السياسية التى 
أعتيت ذلك فى البلاد الاسلامية أايدت هذه التهمة . 


ولكن الذى فعلته بلا ريب انها ربت فى التلاميذ 
خروجا على الانظمة الاجتماعية وأضعفت من هذه الوجوه 
سلطان النزعة الاسلامية التديمة على التلاميذ وآخلت فى 
مناء المجتيع الاسلامى أداة هامة وقطعت بعض الاواصر 
التى كانت تربطه وتحفظه » س 


وقول ١‏ جب ) راسسما خطة المستقبل : « لتد استطاع 
نشاطنا التعليمى وااثقافى عن طريق المدارس العصرية 
والصحافة أن يترك فى المسلمين ولو من غير وعى مثهم 
أثرا يجعلهم فى مظهرهم السام لا ديئيين الى حد بعيد 
ولا ريب أن ذلك خاصة هو اللب المثمر فى كل ما تركت 
سحاولات الفرب لحمل العمالم الإسلامى على حضارته 
من آكثار ١‏ . 


هذه صورة سريعة الخنجر الذى غرس فى جسم الآأمة 
الاسلامية حاءت دعد خحُمسين عايا محةئة للمهدف مكونة 
للأجيال التى أرادها الاستعمار . 


تحقكق هذا منذ أن دعسا اليه لويس التاسع 
وحدده غلاددستون عنديسا وقف فى مجلس العموم 
البريطانى ومعه المصحف الشريف وقال : اننا لا نستطيع 
أن نحكم المسلمين مادام هذا الكتاب باقيا فى الأرض . 


ثم جاء كرومر وقال : جئت لأمحو ثلاثا : القركن 
والكعبة والازهر . وجاء تقرير لورد دوفرين الى اللورد 
جرانفيل وزير خارجية انجلترا بعد الاحتلال البريطانى 
لصر محددا الخطة التى توقف نمو الأزهر وتركز على 
التعليم المدنى وترفع من أن العامية وتخفضص من شان 
القركن ٠.‏ قال دوفرين فى تقريره الذى نشرته المقتطف فى 
ضعيف طالا أن العامة تتعكم اللغة الفصبحة العرءية » 
آم القرآن ؛ كما فى الوقت الحاضر حالة كوئها لا تتعلم 
اللغة العربية الدارجة لان نسسبة اللغة المصرية الدارجة 
الى لغفة القرآن كنس _بة الايطاليانى الى اللاتيئى 
والاغريقى القديم » وعربية الفلاح لفة قائية بنفسها 
وتواعدها خاصة بها واذا لم توجد الاحتياطات الفردية 
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للحصول على النتائج المقبلة فى المدارس العديدة التهذيبية 
التى أشرت اليها يستمر الجيل الجديد كسابقة وغير 
صالح لخدمة وطنه سواء كان للقيادة العسكرية أو فى 
الصنائع أو فى الخدمات وتبقى عبسارة مصر للمصريين 
كما كانت أسمما بلا مسمى » . 


ولقد كانت مهمة كرومر واضحة ومستمرة فهو 
دائب فى كل عام أن يرددها : 

« فى مصر جيل جديد يختلف عن أجداده فى أشياء 
كثيرة فيمكن أن تحدثه نقسه يوما بأن يسد الى تلك 
الاركان القديية يدا لا تعرف حرمة القديم فيكون أشد 
عليها من يد حكومة تمدها اليوم طيقا لارشاد قوم 
لا أن لهم ف الأمر ١‏ يعنى الانجليز ) لانهم لا يدينون 
بالدين الاسلامى ؛ فاذ! كان لهذا الحساب تصيب من 
الصواب فالاجدر بابناء اليوم أن يشرعوا فى الاصلاح 
ويلاتوا الأمر قبل حلوله » . 


هذا فى تنص :"بو القازية مشفط يكله فى توتدية 
والمغزب والجزائن لكرويرها ودثلويها ؛.وق عل يله 
اسلامى كرومر ودنلوب يجرى على نفس الخطة ويئفذ 
نفس المخطط . 

زوعاق” الاورها لوم (التدري اناي فا تل ) 
بعد كرومر بعشرين عاما فى كتاب له. تحت عذوان (١‏ مصر 
مئذ أيام كرومر ) على خطة التعليم فيقول : 

0 ان التعليم الوطنى ( فى مصر ) عندهما قدم 
الاذجليز كان فى قبضة الجامعة الأزهرية الشسديدة 
التمسمك بالدين والتى كانت أساليبها الجافة تنف حاجزا 
فى طريق أى اصلاح تعليبى وكان الطلبة الذين يتخرجون 
من هذه الحامعة يحملون تدرا عظيما سن غرور 
التعصب الدينى لو أمكن تطوير الأزهر لكانت هذه خطوة 
حليلة الخطر فليس من اليسير أن يتصور لنا أى تقدم طالما 
خلل الأزهر متمسسكا بأساليده هذه ولكن اذا بدا أن 
مثل هذه الخطوة غير ستيسر تحقيقها فعندئد يصبح الامل 
محصورا فى ايجاد التعليم اللادينى الذى ينافس الأزهر 
حتى يتاح له الانتشضار والنجاح » أ.ه. 


وقد حقق الاستعمار هذا تمايما حين فرق التعليم 
فى العالم الاسلامى الى ديئى ومدئى فجيد الأول وححب 
خريجيه عن مناصب القيادة ودفع الثائى دفعة قوية إلى 
الصراع والتعارض والخصومة وأعلاه فى خبث ومكر 
شديدين . 

وجملة القول فى هذا أن الخنجر الذى طعن به 
المسلمون قد وضع بذكاء فى موضع القلب وقصد به أن 
تكون المناهج كلها وخاصة فى العقيدة والتاريخ واللفة 


قائية على أساسس. فلسفة الغرب ومفاهيمه واعلاء 
شخصيته وتاريخه + وحتى يكون تاريخ المسلمين 
وعتيدتهم ولغتهم هى موضع احتقار ثسبابها ومثقفيها . 
احوك عق التتاكيم تاكتق. كعلفوقها .وان كل نا يفضل 


بأزمة المسلمين والعرب اليوم انما مرده الى هذا الخنجر 
التزوس قرينا من الغلف :و هويا زان يزرهه يقزارة :. 


د د 


( أولا ) 


أسلمة التعليم 


ان نقطة البدء فى تحرير السلمين من التبعية 
الأجنبية ومن الفكر الوافد هو أملمه مناهج التعليم حتى 
تنطلق من مغاهيم القركن الكريم والسنة المطهرة : وكل 
عمل فى مواجهة التغريب والفزو الثقانى ينطلق سن 
غير هذا المنطلق لا يمكن أن يؤدى الى النتيجة الحاسمة : 
ذلك أن المسلمين فى الأساسن ند أحيط بهم من منطلق 
مناهج التعليم الذى قدمته لهم الارسساليات التبشيرية 
تحت أسسمماء زاهية وخادعة : وهى مناهج علمائية 
منترغة من الدين والأخلاق والمسئولية الفردية والجزاء 
الأخروى نأنكدجت تلك الاجيال الحائرة التى تضطرب بها 
الحياة اليوم فى العالم الاسلامى من مشرقه الى مغربه 
وما جرت سن ازدواجية فى الثقافة واللغة والنظرة العامة 
للحياة واختلاف النظامين التعليميين المتصارعين ( النظام 
الادسلامى الأساسى والنظام الغربى الوافد ) لاختلافهما 
فى الغاية والمنهج والتقاليد وااظروف ودخول العقفل 
الاسلامى تدت طائلة التبعية التى أخرجته فعلا عن 
أصالته فقد انطلةقت مئاهج التعليم ألتى تدرس بمةتضاها 
العلوم والآداب والئئون فى البلاد الاسلامية من منطلق 
الوامانوة و الادية انها الغسيات وسية اللنسون ١‏ ال 
الطبيعة بدلا من الله تبارك وتعالى واقرار نظرية دارون 
الباطلة ومفهوم التحليل النفسى لفرويد والتفسير المادى 
للتاريخ الذى هو قسمة الآن بين المنهجين الليبرالى 
والماركسى وكذلك انحراف الفكرة الأصيلة فى العلاقات 
بين الرجل والمرأة » أيا وزوجة ومحاولات أخضاع 
الفنون والآداب إناهج التجريب واانظرية المادية مع 
اختلاف النظرة الى العلوم الانسانية التى لا تخضع لهذه 
المناهج . ومن هنا فقد تزايدت الآخطار وارتفعت 
الاصوات الى اعادة بناء نظام التعليم الاسلامى : 
لاعادة تكوين الثياب اأسلم » ولماأ كان المسلسون 
الآن قد عقدوا العزم على الخروج من دائرة الاحتواء 
والتبعية والحصار فلابد من العمل على بئاء نظام تربوى 
اعريل يكوه هلن يفيو الأمتلاة القيمه : 1 حدا نافيا 
© موافقا للفطصرة . 


 :‏ شاملا لكل حوائب الحياة ه ‏ موحدا 
للطاقات البشرية . 1 عالميا أيجابيا متفائلا فعالا. 

ان كل ما يسر بنا فى المجتمع الاسلامى من أزمات 
انما يعود الى أثنا مازلنا محاصرون يميئنهج الفرب 
التظيين" المفرغ مق :تيم الأدلام الحيفية : الغائبة على 
الايمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر . 

ولذلك فاننا مطالبون أن تستكمل هذه الفجحوة 
بالدراسة الاسلامية التكميلية التى يفترضها عليئا دينئا 
وفى"اكتشزاء ويكداتكا 'الاصلابي ومطلنا بتعتاع. القران 
والملقة ويا عمه علقاء السابين ريا يق لتنا الفتن 
و العفة فق نمال بهرقة نوها وضتنا والاخيكان. المحيطة 
دنا والمؤامرات التى تدبر لنا حتى نتحئيها وأن ذقف 
من الفكر الواهد المترجم: والمقرر فى المدارس والجامعات 
نوقف: الخحكر واليقلة فتعرضه ذائمة على معتوراتك 
الاسلام وفى ضوئها نرفض منه ونقبل وى مجال الكتاب 
0 
ثقافته الاسلامية وتقدم له الملؤشرات الحقيقية والاصيلة 
الشهوه الأسلقى الج امع بي 2 | 

وهدف التعليم الاسلامى هو بناء الشخصية 
الأسلامية المؤيئة بالله العارفة لدورها وهدنفها فى الحياة: 
تعسير الأآرض وغفق شريعة الله واقامة المجتمع الربائى 
ف ولق مليج الله .. ودفغ الحياة كلها على طريئ عيادة 
الله » احلالا لحلاله وتدريما لحرامه » وق مقمة ذلك 
القمر على فق الى الكون والعلم بخواض: المتبادة 
وطرق الاستفادة منها فى خدمة العقيدة ونشر حقائق 
الأنلام .وتحقيق لخر والفلاع الناس © وقوحة عيليات 
البحث والاكتشاف كلها لخير الناس ومنفعتهم . 

وهكذا تلتقى علوم ا!شريعة مع علوم التجريب 
(١‏ الطب والهندسسة والرياضيات والتربية وعلم النفس ) 
ق مفهوم الاسلام لانها تتحرك “داخل اطار الاسلام 
وسفاهيمه مقترئنة بأحكامه وتعاليمه سواء على المستوق 
العام ام على وسنتوئ. التخصطن: لنتهاء الأرية : 
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أسس المنهج الإسلامى للتربية والتعليم 


ويقرر الباحثون : أن كل نظام تعليمى يحمل فى 
طياته فلسفة منبئقة من تصور معين ولا يمكن فصل أى 
نظام تعليمى عن فلسفته المعاصرة له ومن ثم فانه لايجوز 
أن حتخة ليق اى بسيايية معليمية ٠.‏ 1و تزيوية من 2 
على تصور سغاير للتصور الاسلامى وهو ما يحدث الآن 
حين الاخذ بالنظم غير الاسلامية لانها فى النهاية تصادم 
التصور الاسلاجى وتناقضه وفى الوقت ذاته فان للاسلام 
تصورا عاما شاملا ينبئق من أسسمس تعليمية وتربوية 
قائمة بذاتها ومتميزة عن غيرها ولذا هان نظام التعليم 
الاسلامى يجب أن يقوم على أساس هذا التصور الخاص 
المتميز » أما الوسائل فلا ضير من الاستفادة منها فى 
التجارب البشرية الناجحة مادامت لا تصادم هذا التصور 


ولا تئاقضه 5 ومصادر المعرفة 2 التصور الاسلاببى 
توعان : 


( أولهما ) :0 الوحى فى الجوانب التى يعسلم الله 
سبحائه أن الانسان لا يهتدى يها الى الحق من تلقاء 
نفسه والتى لا تستقيم فيها الحياة على وجههما الا 
بمقررات ثابتة عند الله المحيط بكل شىء علييبا . 


( ثانيهما ) : العقل البشرى وادواته فى تفاعله مع 
الكون المادى © نظرا وتأملا وتجربة وتطبيقا فى الأسور 
التى تركها الله العليم الحكيم لاجتهاد هذا العقل وتجاربه 
بشرط واحد هو ( الالتزام ) القائم فيها على الأصول 
العامة الواردة فى شريعة الله المنزلة بحيث لا تحل حراما 
ولا تحرم حلالا ولا تؤدى الى الشر والضرر والفساد 
فى الأرض من أجل أن تحقق التربية غايتها واهدائنها 
بتوجيه ضرورة التوسسع فى قراءة القرآن وحفظه ابتداء 
من المرحلة الابتدائية مع التوسمع التدريجى فى التفسير 
والقلهم والاكثار من مدارس تحفيظ القرآن والاهتمام 
بالعلوم الآأسلامية وزيادة دروسها » وأن يكون دراسة 
الفقه الاسلامى موصولة بالواقع الحاضر ومشكلاته 
وقضاياه » مع التوكيد على حقيقة هابة هى أن الحلول 
الاسلامية واجبة التطبيق بش كل متكامل فى المجتمع 
الاسلامى كما تكون دراسة الشريعة بكل فروعها عى 
الدراسة الأساسية فى كليات الحقوق مع عقد مقارئة بين 
الشسريعة الاسلامية والقوانين الوضعية عند الحصاحة 
وعلى أيدى نخية من المتخصصين الذين يجمعون بين 
الايسان العميق والتخضص الدقيق والقدرة على ابراز 


1 


مافى الشريعة من شسمول وتكامل وسمو © وقدرة على 
تحقيق مصالح الأمة وتلبية حاجات الجماعة دون الوقوع 
ف الاتحراف. والتتائج القبارة الت اتات من تطبيق 
القوانين الوضعية بشهادة المجتمعات المعاصرة : 
الرأسمالية والشيوعية على السواء والعناية بدراسة 
الندافة الاختلايية فى جنيع ماحل الدرانية والدر انين 
الحايفية تمدة كاسيقة والكتراحه السجكرية ونا بي 
عظمة الاسلام وشهموله وسمو قيمه ومبادئه ونظمسه 
واصلاحه لأحوال البشر فى كل زمان ومكان »© وعرض 
أمجاد التاريخ الاسلامى فى شتى المجالات وما قامت به 
الأمة الاسلامية من انحازات انسسائية مادية وسياسسية 
وعسكرية وحضارية ؛ استحقت بها أن تكون ( خبر 
أمسة أخرجت للناس ) وبيان فضل النظم الاسلامية على 
النظم البشرية الجائرة المنحرفة فى القديم والحديث سواء 
كانت نظما سياسية أو اققصادية أو اجتماعية مع العناية 
بعرض الانحرافات القائية فى الحضارة المعاصرة بشقيها 
الراسمالى والشيوعى مع ما يقابلها من نظم قويبية 
فى الاسلام » سبع ضرورة تصنيف العلوم الى نوعين : 

ات القلوة العكية طن ليحن الحكلة 23 علوم 
الشراق بو الأيطلة وا متستقيط: منينا' بيع تلفحظة النقية 
الغربية الى هن مداع نهم القرائخ والبندطة . 

؟ ‏ العلوم الأخرى كالعلوم الكونية القائمة على 
التجريب وعلوم الآداب والاجتماع والتربية » وما الى 
ذلك من العلوم المكتسبة مع اتخاذ الخطوات الكفيلة 
بتعريب التعليم فى كل المراحل وخاصة فى البلاد العربية 
وتكوقن اكدرسية اسبلانية لوكا هايو نكاطة بهبياحن 
متطيعم العبمام بتقية" اوذانيا الدخيلة على الدجعر 
الإاسلامى »© وتحقيق نوادر المخطوطات واستئباط 
مجموعة جديدة من العلوم الاجتماءية يتققّ منهاجهيا 
والأبتتلام لأظلالها: محل الطوي الاحتيامية القربية 
ورقض قكرة ترتنيع وتلقيح العلوم الاجتماعية بالصبغة 
والافكار الاسلامية * وتدرمن تازيم العلوم.والكغرفة لدئ 
المسلمين ودورهم فى تطوير هذه العلوم علميا واجتماعيا 
ومنجزاقها وتوكيد الدقيقة التاريخية سن أن المسلمين هم 
الذين قدموا للبشرية المنهج التجريبى فى البحث العلمى 
الذى قامت عليه النهضة العلمية الأوروبية المعاصرة . 


( المؤتمر العالمى للتعليم الاسلامى ‏ /ا189 ) 


ف مواجهة اأزمة التعليم : 


تتركز أزمة التعليم المعاصر فى العالم الاسلامى فى 
أنها وافدة وليست أصيلة الجذور وقائمة على سنهوم 
تقبل تحناد المضيع واقيطرابة وريقه ويرهم كلك الى 

علو التعليم "ماسر + 
النظم التربوية المعاصرة على قدر من الجمود والتحجرمها 
يدعو الى الغائها من أساسها واحلالها بنظم تربوية 
محنة » واخفيان ايه العدليي القادي مان تل 
المعلومات ومقدار دورها التربوى » واختصار ه دف 
الطلاب من التعليم على الحصول على جواز مرور الى 
العمل » وفشل نظام المناهج المحددة فى ترتية النقى: 
ونشل نظام الامتحانات كاسلوب للتقييم » وخطر 
الفصل مين 11و1د الأفياتية و الملبية” 4 واتقطاع: القظم 
التعليبية المعاضرة عن الحياة والمجفيع © وافتقارها آلى 
النظرة الانسانية الشاملة . وفقدان القدوة الحسنة 
والعجز عن قهم طبيعة النفس البشرية وضعف النية 


من الأخلاق والتيم © فد أصبحت 


أولا : اعادة صياغة المعارف الانسائية كلها من 
جديد من خلال تصور اسلامى صحيح ٠.‏ 

ثافيا : عدم الفضل بين المعارف الدينية والدنيوية 
والاهتمام بالتربية قبل المدرسة وجعل الانسان هو المحور 
الحقيقى للتربية ٠‏ 
واحبياء رسالة المسسحد والدعوة الى تخصيص حزء 
من زكاة الأموال للائفاق على مراكز التربية الاسلامية 


واعادة نظام الموقف الاسلامى والوقف على التربية 
الاسلامية . 


وابعا : العمل على وقف جميع المدارس التبشيرية 
والنشاط التبشيرى فى العالم الاسلامي وكل ما يتصل 
بذلك من أقر التبشير والاستشراق . 

خامسا : أن يكون التعليم بيختلف مراحله فى الدول 
العربية بلغة القركن الكريم . 

سادسا : الاهتهام بالتدريب العسكرى فى تربية 
البنين والتمريضن المنزلى فى تربية الاناث. .: 

د زغلول النحار 


الأخلاقية والتربية الدينية : ويتطلب هذا : 
عد جد مد 
( ثانيا ) 
أسليمه التربية 


دخلت اساليب التربية القرن. الوافدة ( ديوى ) 
وغيره الى آفق التعلم المعاصر فى البلاد الاسلامية 
بمفاهيم علمائية ومادية » ترمى الى خلق أجيال مفرغة 
تفريعا تاما من الصلة بالله والتماس أخلاقية الاسلام فى 
التعامل الاجتماعى » ومن ثم خرجت الأجيال المعاصرة 
كلها غير ذات هوية واضحة فى علاقاتها بالله تارك 
وتعالى والناس والمجتمعات وبالرغم من أن العالم الغربى 
بعلم أبناءه الديانة المسيحية ويقيم متهجة الاجتيامى من 
5 فائنا لا ندرس الاسسلام الا على انه دين عبادى 

يقصر العلاقة على الانسان مع اللهتبارك وتعالى وتحجب 
مفهوم العلاقة بين الانسان والمجتمع . ومن هنا 
فتدت التربية القومية فى بلادنا عنصرا هاما من عناصر 
التربية الأسلامية . 

والاسلام فى مجال التربية يتعامل سع الائسان فى 
كيانه الجا : عقلا وروحا وككدا وهو بيدا 


ناحية التكامل م 


ولقد حرص التفوذ الاجنبى على فصل التعليم عن 
التربية ومن ثم سقطت هذه الأجيال المتوالية فى أزمات 
التمزق النفسى والانفصال الكسبكى . 

ويتميز الف كر التربوى الاسلامى بخصائص 
أساسية دفعت المسلمين الى طرق أبواب المعرفة 
بأنواعها ولم يقتصر على علم دون آخر . 

ويقوم الفكر التربوى الاسلامى على خصائص 
يسن 

. الأصالة‎ ١ 
٠. القشصوولية والتعامل‎ «© 
. نهل الأخلاتقيعة‎ 

وتستمد أصالة المنهج الاسلامى قوتها من نظرته 
الخاصة الى الانسان وماهيته وعلاقاته مع العالم المادى 
والمجتسع » من خلال النظرية الجامعة لاكائن البشرى 
على أنه كريم على الله استخلف فى هذه الأرض »© و 


؟ ‏ الفاعلية والايسان . 
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هنا كان التلازم الوثيق بين النظرة الخاصة الى الانسان 
وبين طبيعة النظام الاجتماعى الذى ينبثق فيه » وعدم 
التوقتف عن الايمان بالجائب المحسوس من الانسان 
والحياة » وهذا هو الفارق العميق بين النظم التى بنيت 
على أسساس الاهتمام » بالمحسوسس »؛ واغفال الجانب 
الروحى ؛ ومن ثم أهملت التوحيد والعقيدة والأخلاق 
وهذه هى سسمة الشهولية أما ( الأخلاقية ) فانها تجعل 
أعمال المسلم ليست غاية فى ذاتها وانما هى طريق 
للوصول الى الله وكل عمل لا يراد به الوصول الى الله 
جل شأنه عمل باطضل . 

أما (التوازن) فهو الذى يجلب السسعادة والطمأنينة 
واأطريى لصحي :و العيرف :والدريحانة من الع ان 
والانحلال والاباحية . 


أما النظم الو افدة القائمة على الانشطارية وانكار 
الاخلاقية فقد جرت على المسلمين الويلات والمحن ومن 
ثم فكد المجيع الاسلامى معللمه ولم بعد أسملابيا ولا 
غربيا لان الغرب لا يسمبح له الا بالقشور وسىء الاخلاق 
ثم كان لايد من اعادة صياغة المسلم ودناء عتيدته 
فتدفئع الناس الى السقوط فى الموبقات دون خشسية 
المسئولية والجزاء الأخروى . 

ولقد كشصف الباحثون وجوه التقصير فى منهج 
وأبانوا كيف كان من منهجها استثراء الجرائم التى تنتشر 
اليوم بين الشباب الجامعى وخريجى الكليات . لقد 
أصبح طلائة الدامعات رؤسساء عصابات تكتحم ألديوت 
وتفتح الخزائن »؛ لقد ادى الخضوع لانظمة الغرب فى 
جميع مجالات الحياة عامة وفى المجال التربوى بششكل 
خاص ألى فقدان « هوية الامة » أذ لم تعد لها هوية 
كما كاتت فى ظل الاسلام بل أصبحت مما وشتعوبا 
مختلفة متئاحرة ومتحاربة . 

واذا كانت المدرسة لا تؤدى واجبها فى التوجيه 
الآأخلائتى كما اعترف به عدد من المسئولين عن التعليم 
المربين ) الذين هم التدوة والمثل الاعلى للطلاب والذين 
يجب أن يختاروا على نحو دقيق بحيث يكونون تماذج 
فى الخلق والسماحة وتوجيه ابنائهم الى الصلاة ومعرفة 
الله وح سسر التعامل مع الئاس 4 بعد أن طغى سباق 
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الدرجات وبعد أن تضاعفت المواد المعقدة القى لا يستفد 
منها الطالب ثسيئًا بعد مغادرة المدرسة ؛ وبا تزال 
مدارسنا قاصرة على تربية الشباب تربية تمكنهم سن 
خسين التعائل .مغ الحضعات وبالنسية للنتاة فلايد بن 
مغلم اصن دوا تكتلتت: لكتلزيا ابجع :وعيينا عن 
تعليم الفتيان لان المهمة تختلف . 

ولابد أن تحقق المدرسة هذه المهمة التربوية التى 
هى العلاقة بين الكل والحصزء : فالتربية هى الاطار 
الذى تتحرك فيه وسائل التعليم وترسم لها وحهتها : 
والحا كانت الدربية الاسلانية عائمة على نثام العرخ مك 
القادزة على #هم جاستولنتها إزاء المتمع والاننة و الضياة 
وهى أداة لبناء الارادة التى هى عماد الكيان الانسائى 
الكادن غلئ حبل السكولية بالصدق والاستقاية و العدل) 
فان التربية تعنى خلق الوعاء القادر على تلقى التعليم 
ف الأتسدان والمسام يتعلم نيكون غلينه ثاقما لبناء متجتيعة 
وحياته ولتربية كيانه النفسى والاجتماعى فالعلم النافع 
هو وحده الذى يقيم كيان الفرد والأسرة والامة كلها . 

وفى ضوء هذا الايمان يتلقى المسلم العلوم 
الرياضية والطبيعية ويأخذ من آخر معطيات البشر 
فيها دون تحرز لانه مطالب بأن يكون قويا وقادرا 
ومتقدما . ومن العجز أن يكون متخلنا ومتأخرا وهو 
فى مجال العلوم السياسية والاتتصادية والاجتماعبة 
وما يتعلق بالقانون والتربية وما يتصل بالاخلاق والنئنس 
فائه بستهد أصول هذه المفاهيم الأساسسية من ثقافته 
الاسلامية الاصيلة التى تشكلت منذ أربعة عقر قرنا ذاك 
لان هذه العلوم الانسائية مما لا ينقل من وطن الى وطن 
ولا من آمة الى آمة فلكل آمة ثقافقها الخاصة والذاتية 
ولها طوابعها النفسية والاجتماعية القى ششكلت عليها 
أصول آدابها وثقافتها . 

ومن هنا فلابد أن نعتمد مفهوم الاسلام فى الفارق 
بين التربية والتعليم » فمصطلح التعليم مصطلح ضيق 
وأقل شسمولا وأضيق دلولا »© أما التربية فهى تشمل 
جميع جوائب الشخصية الانسانية حيث يتناول الساوك 
والعاملفة والاتجاهات الاخلاقية وايقاظ المشاعر 
السامية والخلقّ الجميل . 

واذا كان هدف نظريات التربية الغربية هو 
كسب الرزق وتحقيق الذات وايجاد المواطن الصالح 
كان. :عدف التربية (الاتلانية: كبن ين ذلك وارعة ا 
أنه « تحقيق العيودية لله تارك وتعالى » غان قضبة 
الاييان هى القضية الاولى للمسلم والعبودية لله تحررنا 
من العبودية كلها . 


ويؤكد الدكتور خورشيد احمد فى منهجه الذى 


أعلنه ليناء نظام تربوى جديد للعالم الاسلامى على 
عدة نقاط هامة : 

أولها : آلا تقتتصر التربية الاسلامية على نقل 
المعارف والعلوم التى حصلها السلف وائما واحبها أن 
تمد الاجيال الحديدة بالمهارات اللازمة لكسب معارف 
وعلوم حديدة واكتشاف حقائق عن طريق ١‏ 
والنصر 000 8 

ثانيا : أن المفهوم الاسلامى لقن يرتكز على 
الأبيان نان الله تبارك. وكعائن هو المصدر” الحفيقن 
للمعرفة لانه العالم بكل فرد وهو الذى منح الإنسان 
معرفة الاشدياء » وأن أصطناع الحاجات فى الحيساة 
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لاهداف الحياة هو المفهوم الذى يشكل الايدلوجية 
لنظامنا' التريوى:.والتعليمن ؛ #فواجب 'النظام التربوئ 
التعليبى أن يخرج رجالا ونساء وفق الاهداف التى 
حددها الله تبارك وتعالى فى كتابه الكريم وهى معرنمة 
الله وصفاته وأركان الاسلام والايمان . 


ثالثا : ارتباط التعليم والاخلاق : ودورهما فى 
تكوين الفخصية الاسلابية ' أن كلا مين: التعليم وتتفيكة 
الاخلاق عملية مرتبطة بالاخرى فالتعليم من الكتب 
وتحصيل الحكية العملية والقيم الاخلاتية عملية واحدة 
متصلة الحلقات فى تكوين الشخصية الاسلامية . 

فالتعليم والاخلاق وحهان لحقيقة واحدة 

وقد ركز القرآن على أن من وظائف النبى تعليم 
الككقاب والح كمة وتزكية التقوس وتكامل ه-اتين 
الوظيفتين فى التربية معناه ترابط التعليم وعملية 
التزكية فى عملية واحدة تتم فى آن واحد . 

أبعا : الأسلوب الاسلامى فى التربية هو الاسأوب 
الذى يسد حاجة المدتمع الاسلامى الايديولوجية والمادية 
والتكنولوجية بطريقة تجعل المسلمين يصبدون قادة 
العالم الاسلامى ليس لان للمسلمين حقا طبيعيا فى أن 
يكونوا قادة الدشر وائما لان الاسلام ينشر الذور ويهدف 
لاعادة تركيب نسيج الحياة البشرية على أساسى تقوى 
الله ومساواة البشر وأخوتهم بالعدل وهذا يخالف بنية 
النظام العالمى اليوم التى تركز على الالحاد ومصالح 
الصفوة المختارة واسستغلال الائسان للانسان 

خايسا : أن تكون التكنولوجيا فى خدمة المثل 
العليا . 

ولابد من استحداث نظام جديد يختلف عن 
المنهوم. الالحادى ومضالم الصفوة واستغلال الانسان 
للانسان » فهذه هى المهمة التى وكل الله تعالى بها 
المسلمين لتحقيقها ويترتب على ذلك اعادة بناء الفكر 
الانسائى بناء جديدا وان يسيقوا الآخرين الى اكتشاف 


المعارف والعلوم وأن يكبحوا جماح التكنولوجيا 
ويخضعونها لخدمة المثل العليا . 

وب هك كان «الغاكم اللاي ف كلحة الى تقلا 
تربوى جديد وليس أمامنا طريق آخر لبقائنا كمجتمع 
متميز عن باقى المجتبعات سوى تحقيق هذا الهدف : 
لابد أن تلدرم تحميع “الدؤل؟ الانبائية 'بتشية امت اقيدية 
التربية والتعليم الاسلامى بأن يسدأ التعليم فى المنزل 
ويستمر فى المسجد والمدرسة والكلية وينبغى تدريب 
الوالدين وخاضة الامهات: على تزنية الابتحاف تربية 
أخلاقية أولية فى المذزل حتى تتشرب عقول الاطفال 
عب القم القلشة + 


ولابد من اعطاء أهمية كبرى لتلاوة القرآن وسيرة 
ق المرخلة الثاتوية وقتية روح محية الزستول والضتحابة 
وان يكون ااجتمع المدرسى مشسبعا بروح الفضائل 
الاسلامية وأن تدرس جميع المواد بطريقة يمكن معها 
وبالديلة فان هدف التربية الاسلامية : 


1 ب “الحافظة من قطزة النافى ‏ ورعايتها' : 
0ت تنئمية مواهبه واستعداداته كلها ٠.‏ 


«* ب توجيه هذه الفطرة وهذه المواهب نحو 
صلاحها وكمالها 3 
؟ - التدرج فى هذه العملية على خطط متدرجة. 
أولا : فهى تربية عقليه روحية جس.دية بحيث 
مشحيل: الإقمان: نكل حؤاشه وطن تيه لعفل 
والوجدان الى التعرف علرخ وجحود الخالق المبدع : 
وغايتها أخلاقية فيها يكون الانسان حيرا 0 علمه 
وحياته قَّ سسبيل العطاء للغير والمجتمع و ات يعون, العام 
للحياة والتركيز على أخلاق التربية : التى ترمى الى 
تطهر النفس من الرذائل وتنمية روح العطاء والبر 
( منتداد يالحن ( 
ذانيا "2 كوين تعقيلة “علبية مؤمنة: يمتزوى: لعقلة 
أسسلامية وتنظرون بمنظار الاسلام الى الكون والحياة 4 
تقوم على اليصر واليصيرة معا واليصيرة هى اسم 
الادراك التام الحاصل فى القلب وتكوين روح الالتزام 
بالعلم والسئولية العلمية امام الله تبارك وتعالى . 
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( ثالنا ) 


أسلمة الثقافئسة 


ثقافة أى أمة هى خلاصة عقيدتها وجوهر فكرها 
وقيمها ومن ثم فان الثقافة العربية لابد أن تكون 
اسلامية الانتماء والتوجه © وأن يكون هناك اتصال 
موصول دين العصور حتى لا ينفصل العصر الحديث فى 
قضاياه ولا تحدياته . وهو الخطر الذى تواجهه الثقافة 
العربية الاسلامية اليوم فى ضوء التحديات الوافدة منحن 
مطالبون بأن نضع مناهج تعين عن. اراكتنا ومق. هر يدي 
أن تسترد الجامعة والصحافة أمانة الالتزام الاسلامى 
فقد بداها المستعمر على انها مؤسسات بلا هوية 
ودراسة فكر الاغريق والرومان وغيرهم دون أن ندرس 
فكر الاسلام وحضارته أو درسها درسا مشوها فى معالمه 
مليئا بالدس المقصود لكى يكون المواطن المسلم خصما 


عنيدا لثقافة دينه . 


ولابد من اعادة النظر فى مناهج الثقافة وأن يكون 
منطلقها العقيدة الاسلامية والالتزام بالدفاع عن قيم 
الاسلام فتصبح الثقافة العربية ١‏ تسبة الى اللفة ) 
تستماد وجودها الراهن من التعاليم الاسلامية وترتبط 
بالاسلام ارتباطا لازما وشاملا » فالبلاد العربية تمثل 
وحدة ثقافية تقوم على وحدة الدين ووحدة التراث 
ووحدة اللغة هذه الوحدة هى الدرع المتين الذى حفظا 
للعرب سسوماتهم العامة التى استمدوها من الكرآن وحفظ 
لهم كرامتهم » كما كانت المرتكز الاساسى للتحرر 
والانطلاق وهى التى مهدت وتمهد لوحدة ششاملة وتعنى 
الوحدة الثقافية ‏ كما يتول دكتور ابراهيم حسان ل 
اذابة الفوارق ( التصورية والحسية والسلوكية ) بين 
المجتمعات والاستفادة بسن ضرورة الترابط الوجدانى 
الذى تبنيه العقيدة الاسلامية فى خلق ترابط وتعاطف . 

واذا كان العلم لا وطن له فان الثقافة لها وطن . 
ومعنى هذا أن ثقافتنا مستمدة من عقيدتنا وقدينا 
وكيفية تناولنا للاسور . 

وتكون الثقافة فى جوهرها هى ما تؤدى الى 
تكوين رؤية خاصة يرى بها الكون والانسان وتدخل 
فى خصائصها اللغة العربية وآدابها ضمن العناصر التى 
تكون ثقافة الائسان الممسلم 4 

ويكون دور العلوم والمعرفة تغذية هذا الوجدان 
بما يقدمه ويدعمه دون أن يقضى على تميزها الخاص 


القائم على عقيدتها وأخلاقها ونظرتها للحياة وانتسائها » 
وحالاتها الروحية والمعنوية والوجدانية . 

ومن هنا فنحن مطالبون بأسلمة الثقافة 
وتحريرها من التبعية الغربية والواقدة التى تحاول أن 
تقضى على تميزنا الخاص الذى يشكله الاسلام فى الدرجة 
الاولى وبأكبر قدر سن التميز . 1 


ولا يحول هذا دون التوسيع فى مجال العلوم 
والتكتواوجيا على أن تحعول هذه المنادة امير فى 
مفهوم الاسلام نفسه وتتحرك فى دائرته دون أن تطغى 
فتغير طابعه أو تقصر عن العطاء بها يصل به المسسلم 
الى أرقى درجات التقدم العلمى . 

ولا ريبأن هذا التوازن بين الحفاظ على القيم 
الذاتية وعلى التقدم العلبمى يحقق التوازن الحقيقى 
الذى تتسم به الثقنافة الاسلامية اذ لابد من تدعيم المعنى 
الروحى وتكامل القيم حماية للامة من الغزو الثقافى . 


أما دعاوى التغريبيين من أن هناك تناقض بين 
حيباية الشخصية الاسلامية من الغزو الفكرى وبين 
قبول التليفزيون والاذاعة -والطائرة والكمبيوتر ٠.‏ فان 
هذا لا يجاب عليه بغير ابتساامة السخرية »© اذ أن 
المسلمين يعلمون أن الآدوات لا تحارب وان الممسلم 
يقبل كل تقدم علمى وكل انجاز حضارى شريطة أن 
يستعمل فى مضمون اسلامى فليست الآلة هى الغفزو 
الفكرى ولكن ما يدخل اليها من مفاهيم مغربة . 

ليست الادوات الحضارية المستحدثة من الغزو 
الثقاى وانما هى معطيات مشاعة بين الامم تماؤها 
بثقافاتها وقيمها . 


وليس فى هذا الفهم من عيب وليس فى حماية 
شخصية أمتنا من الاحتواء ف ذائرة التغريب والغزو 
الثقافى من بأأس ولكن البأس كل البأس هو الأستسلام 
له وليس الذين يحافظون على شخصية الامة وثقافتها 
أناس مغالقون يخشون على حياتهم من العلم وئوره 
ولكنهم هم الغيورون الواسعى النظرة والافق . 

ومن هنا فنحن فى دعوتنا الى اسلحة الثقافة 
نطالب اجهزة الاتصال بالتحرر من دورها السلبى 
والتغريبى فقد أصبحت برامج التليفزيون والموضوعات 


المنتشورة فى الصحف والمجلات التى تسهلك أجهزة 
الاتصال مواد وافدة يصدرها الينا من العالم الخارجى 
ولا تشارك فى استنباتها فى بيئتنا العربية وأصبح الاتجاه 
الجماهيرى يخضع لصناعة ضخمة تملكها شركات غير 
وطنية وهى صناعة تسيطر عليها التكنولوجيا المتقدية 
التى لا نملك منها الا التقايل . 
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لادد من مراعاة هذه القواعد : 

أولا : الطايع الميز الثابت لهذه الثقافة 

ائيا 7 القران كلو التتدر الآول العوينالة الأضبالة 
فى الثقافة الاسلامية مشروحا بقول وفعل وحال النمى 

ثالكا ٠‏ أن تحديد المتامع الاصيلة للثكافة بو فر 


3 م 


واتها #توحظ الفركق داكينانبون المتريقة او السحاتة 
والتائع الفيلية المفرتكة عليها مق حبك التفع :أ الضيز ‏ 
الكفاءة وق رؤبة الوحدة سن خلال الكثرة وتلمس الرساط 
الموحد الذى ينظم ما بددو متثافرا متباينا . 

فتاوتنا 5 يربى القرآن ف المسلمين مملكة النئد 
التزيه مير الحقة بر الاماقة فى تفل درواي افوا المع 
وضرووة التفوكة الحخاسية بين الخلم والكن < 
كيه أعمية الزيط .بين النظرية .و التطبيق. + 

قايقا" ان لتسييةة الاسلابية السية لو مين 
يوما حجر عثرة فى سسببيل تطور الحياة الاسلاسية وان 
عقيدة القضماء والقدر لا تؤدى الى الجحمود أو الموئف 
لين : 


( محمد كمال عفر ) 


لك 


فى مواجهة المؤامرة 
علم تصحيح المفاهيم ودحض الشبهات 


علن-طريق. مسرا الفكر الالبيلاتن: الجاذة عير 
الترون الطويلة بالاحتكاك مع الثقافات المختلفة التى 
حاولت أن تحتويه أو تنحرف به عن مفاهيمه وقيمه 
عسل رجسال الاسلام على الوقوف فى وجه هذا 
الخطر مدى العصور بتحرير مفهوم الاسلام 
مسساره » وقد امتدت هذه المعركة زمنا طويلا وجامد فى 
سبيلها أعلام كثيرون فى متدمتهم الشافعى وابن حنيل 
والغزالى وابن تيمية وابن القيم وكثيرون . وفى العصر 
الحديث وبعد أن سقط العالم الاسلامى فى برائن النفوذ 
الاجنبى الا أجزاء قليلة منه 4 عمد النفوذ الاجنبى الى 
احتواء الفكر الاسلاسى باثارة هذا «الفكر البشرى الوثنى 
والباطنى» مرة أخرى واعادة طرحه فى آفق القكر 
الاسلامى فأعاد مجحددا كل السموم والتحديات 
والافتراءات التى بثتها الباطئية والمجوسية والفلسفات 
الوثنية ودعوات التحلل والانحراف والزندقة والإباحية 
التى عرفت فى عصور ماقبل الاسلام . 

وقد اجتمع هذا الركام فى العصر الحديث تحت 
أسسم « التغريب والفزو الثقافى » وعملت قوى 
الاستشراق والتبشير على اذاعة هذا الفسكر المسسيوم 


عن طريق 8 المدرسة والجامعة والصحافة ودوائر 
الثقافة . 


وجندت له الكثير من أصحاب الاسماء اللامعة 

ولقد عملت حركة اليقظة الاسلامية خلال القرن 
الشسسبهات 3 

وقامت فى ذلك بدور كبير واستطاعت أن تدحض 
أهل الدعوة الاسلامية فى مشرق القرن الخامس عشر 
أن يقيموا « متهج المواجهة مع الفكر الوافد » على أن 
يصبح عليما كايلا ذه أصوله ومناهجه وأن يدرس ف 
الجامعات والمعاهد كاششنا هذه الحقائق التى وصل 
اليها الملخلصون الادسرار 6 مختلف المجالات 7 


هه 


وهذا ما دعوت المفكرين الى اقرارة والغيل 
به حتى يكون هذا القرن الخامس عششر هو الذى يحمل 
راية الحسم فى هذه القضية باخراج المسلمين من ظلمات 
شيفهات الحغريب: والقزو_الثقاق .وانتكالهم .فى عمر 
« الرشد الفكرى »© والمواجهة الحاسسمة لهذا الركام 
المسخم الذى حلرحته المحاولات الخطيرة التىونسقها 
الاستشراق والتبشسير تحت ظطلال النفوذ الغربى 
والماركسية والصهيونية لافساد جوهر الاسلام وتمييعه 
ومحاصرة مفاهيمه القاثبة على التوحيد والعدل والاخاء 
الانسائى والجهاد واحتوائه وصهره فى بوتقئة الفكر 
الاممى العالمى بهدف القضاء على ١‏ روح الاصالة 
الاسلامية » وعلى ازاحة تلك « الذاتية الاسلامية » 
ذات الطابع الخاص الذى يتميز به المسلمون وفكرهم 
« صبفة الله ومن أص دق سن الله صبغه وئحن له 
عابدون »© . 


ذلك لان دعاأة النفوذ الاحنبى الغربى بقواه 
المختلفة : ماركسية وصهيونية دائما موقئنون بأن المسلم 
لا يكن أن يهزم الا بعد اخراجه من قيمه وذاتيته 
وكيانه الخاص الذى صنعه به الاسلام . ولذلك فان 
محاولة « التغريب » نفسها واضحة من اسمها وهى : 
العمل على تغريب المسلمين فى عقائدهم واخلاتهم 
وقيمهم . وهم يؤمنون بأنهم اذا استطاعوا ذلك © نقد 
المسلمين خاصيتهم التى حققت لهم الثبات مع الزمن 
والاستمرار فى الوجود والقدرة على مقاومة كل عدو 
باغ فاذا خرج المسلمون من ذاتيتهم ذابوا فى الأممية 
وانتهى أمرهم وأصبحوا صورة مكررة رديئة للبشرية 
الضالة . 
وصدق الله تبارك وتعالى حين تال : 


0 ولن ترضى عئك اليهود ولا النصارى حتى تتسع 
ملتهم »ا 

هذا الخطر الخطير الذى يتدمع كل قوى أعداء 
الاسلام على العمل له هو اتتلاع هذه الذاتية ومحو 


والتى هى مصدر قوتهم فى حياتهم وفى قدرتهم على 

هذا الخطر اهم كثيرا فى نظر القوى المختلفة عن 
امتلاك ثروات المسلمين لان هذا العمل « التغريب » 
سيمكتهم من امقتلاك نفوسسن المسلمين وارواحهم 
فيقودوتهم كيفما شاعوا واذا 8 تمكنوا منئها فلن 8 تصبيح 
ثروات المسامين وحدها ملكا لهم بل سيصبح المسلمون 
انفسهم عبيدا للقوى الاممية المسيطرة الآن . 


ولذلك فان هذا المنهج الذى دعوت الى اقراره 
ليكون علما قائما بذاته انما يستهدف هذه الأمور : 

أولا : كشف زيف هذه النظريات والايدلوجيات 
المثارة والمطروحة فى أفق الفكر الاسلامى على أنها 
« علم » والتى تدرس فى بعض الجامعات والمعاهد على 
أنها « حتقائق سقررة » » بينهما هى لم تصل بعد الى 
درجة العلم من حيث آنها « فروض >» افترضها عقل 
بشرى يخطىء ويصيب »© وقد جاعت ردا على تحديات 
لتكون منهج دياة لغير عصرها أو بيئتها وهى لن تصلح 
والاخلاق . 
هذه الايدلوجيات من حيث عجزها عن تحقيق المجتميع 
الامثل من ناحية ومن حيث أنها لم تلبث الا قليلا من 
وعلينا ان نبين مدى الفرق بينها وبين المنهج الربانى 
الخالد الذى لا يعتوره النقص مههبا مرت الدهور أو 
اختلفت البيئات لانه من صنع العصالم القدير العليم 
بالبشر فى اعمق اعماق نفوسسهم ومطامحهم واهوائهم وقد 
اعت رسمالة السماء وحدها القادرة على العطاء الدائم 
الذى لا يبتوقف . 
عن منهج الله تبارك وتعالى والتعريف بالآثار الخطيرة 
التى أحدثتها من حيث أوقعت الدشرية فى « الازمة » 
والنفس الانسائية فى التمبسزق والانحراف والتحلل 
باندفاعها وراء ثشهوتى البطن والفرج التى يمثلهها 
منهج الرأسسمالية والفرويدية والماركسية جميعا . 

وكيف حاءت الحضارة الاسلامية للبشرية محررة 
اياها من عبودية العقيدة الوثنية وعبودية الانسان 
للانسان وكيف سقكطت حضارات المادية والاباحية 
والالحاد التى عرفت بالفرعونية والرومائية والفارسية. 


وفكلا الال التشرية فصن التصور ون العلا 
والعبودية والرق ٠.‏ وفتح لهم القرآن باب البحث العليمى 
والذئد عز غات الحقثارة المادية المعاصيرة : :. 


وعلينا أن نعلن بدون مواربة أفول الحضارة 
الغربية لانها خرجت عن منهج الله وان البشر تتطلع 
الى شروق الحضارة الاسلامية مجددة بعد أن توقفت 
عن العطساء ٠‏ 


كثالكا : تعميق المفاهيم الحديدة التى بدات تشق 
طريقها فى عالم الغرب كاشفة عن خسساد التفسيرات 
الدينية التى قام بها الاحبار والرهبان خارجين برسالات 
الله عن طريقها الحقيقى وعن تسسبلسلها الطبيعى » 
واعطائها حجما أكبر من حجمها الحقيقى وخاصة ماكتبه 
فى العصر الحديث علياء اللاهوت والدكتور موريس 
بوكاى عن التحليل العلمى للكتب المقدسسة التى فى أيدى 
الناس ومدى اضطرابها وبشريتها ومعارضتها للحقائق 
التى كشف عنها العلم بينما يلقى القرآن بهذه الحقائق 
فيشت أنه من عند الله . 

رابعا : تأصيل المفاهيم التى أصبحت الآن بمثابة 
الختائق والتى تقرر ان العلم لا يستطيع أن يتول الكلئة 
الاخيرة لا فى مسئولية الانسان ولا فى حقيقة الكون وانه 
لنى: الا آداة من ادوااف القمرت على بجيو نة وتواضية 
من الحقائق تفسر « ظاهر الاشياء » وأن نظرية دارون 
التى كانت منطلقا للفكر المادى قد تكشف زيفها وأشدت 
العلم وكشفت الارض عن الجماجم والعظام التى دحضت 
فرضية الصلة بين الانسان والق_رد فقد عبرت هذه 
الجماجم عن استقلالية كل عنصر مئذ خلقه الله جل وعلا 
وان الائنسان مئذ خلقه الله ومشى على الأرض كانت 
تامته مثلنا هى اليوم قائمة مسئونة وبذلك تساتطت 
كل ما رقبته هذه النظرية الضالة وتبين هاساد نظرية 
التطور الدائم كما تبين ساد نظرية الثبات الدائم ؛ 
واقر العلم بأن هناك ثوابت وأن هناك متغيرات كان 
الاسلام قد سبق فأعلن عنها منذ خمسة عشر قرنئا . 

وكيف أن القرآن حمل مفاهيم واضحة عن اول 
الخلق والحياة على وجه الأآرض وقد جاعت الابحاث 
العلمية لتصدقها وتؤكدها . 

خامسا : تعييق الوثائق التى قدمها علماء الغرب 
ق الكقفا عن عظلية الشريعة الاسلامية وخصوبة الفقه 
الاسلامى وعمق عطائه فى مختلف مجالات الحياة فقدا 
أنهت اأمؤتمرات التنانونية والفقهية أبحاثها منذ قرابة 
خسين مناناتزاراك وافتخة الدللة ى سجبلاية 
الشريعة الاسلامية وكمالها وقد تبين لعلماء الغرب من 
كتوزها ما أذهلهم وجعلهم يعترفون راغمين بأصالة هذه 

0. 


الشريعة » بل انهم لم يتوقفوا عن أن ينقلوا منها 
الكثير ويطبقوها تحت أسماء مختلفة وقد اعترفوا بفضل 
الاسلام أساسسا على القانون المعاصر الذى نقل أغلبه 
من فقه مالك حين نقلنه علماء نابليون الى الغرب 
لاول سرة . 


: وكيف أن الغرب الذى يعترف بفضل هذه الشريعة 
الغفراء مازال يحول بين المسلمين وبين تطبيقها فى 
مجتىعاتهم ويفرض عليهم القانون الوضعى وهم مازالوا 
عاجزين عن التحرر من ريقة هذا القيد الأسيف . 

ولقد تبين للغربيين اليوم عن طريق أعلام من 
مفكريهم بيبا لا يدع مجالا للشك أنه لا يصح للانسان أن 
يشرع لنفسه ولجتمعه وأنه لابد من « جهة أعلى » هى 
التى تشرع له » وأنه حين يخضع الانسان لقانون بشرى 
فائما يكون مد خضع للاهمواء وللظن وهو ما يؤدى 
الى تدمير المجتمعات وهم يرون دمار حضارتهم اليوم 
نتيجحة ذلك ومع أنهم يكتشفون هذه الحقيقة فانهم 
مازالوا سادرين وراء مناهج وايدلوجيات لم تستطع آن 
تحقق لهم مطامح الروح ولا سعادة المجتميع » هصذه 
الأيدلوجيات التى يتراوحون فيها يمينا وثسمالا بين 
الدييق راطية والرأسمالية والاشتراكية وبين الفردية 
والجماعية ؛ وقد تبين لهم فساد هذه الايدلوجيات وعجزه 
عن الاستجابة الحتيقية . 

سسادسسا : عليئا أن نستائف البحث الذى بدا 
فى العالم اليوم بحثا عن منهج اقتصاد جديد بعد أن أعلن 
فشل وهزيمة المناهج الاقتصادية المعاصرة وعجزها عن 
العطاء غالعالم اليوم حين يطالب بمتوعح بحد فيه الرحمة 
والمساواة ويتخلص به من أرستقراطية الرأسمالية 
ودكتاتورية الماركسية لن يجد الا الاسسلام فهو الذى 
يستطيع أن يعطيه ماهو فى حاجة اليه . 

وكتسااكين الونم ياه رتيج "الأمكيناة: الثبالى 
فقد تبين لهم فسماد نظريات فرويد ودوركايم وفريزر التى 
ايظلكي :الن اقنطرات الأميرة و الفعثار الخرفنة وحوادت 
الأجوماض واستشراء الاباحية وامتهان كل القيم بما ظهر 
سن حركات الوجودية والهيبية والعرى الجماعى » ومع 
ذلك فهم سادرون فى غيهم © يحاولون الانتقال من المادية 
الاباحية الى نظريات الروحية الاباحية فى مقاهيم البوذية 
والثيوصوفية واليوجا والغنوصية الشرقية . 

ولو كانوا يبحثون عن الحق لما عدوا الاسلام 
الذى يجدونه واضحا أمامهم وفى طريقهم قبل أن ينتقلوا 
من أقصى الغرب الى أقصى الشرق . 

ولقد تبين لهم فساد نظرية ققرويد فى الجنس 
وكقيفت الابكاث العلبية عن اقه ليشن الجنسن وحده 


ان 


نيد الك عاك البقرينة: ودالاتوية: الب سات الي 
المادى للتاريخ وكشفت الابحاث الوامية عن أن للتاريخ 
سصادر متعددة وأن الاتتصاد هو فى الدرجة الثالثة أو 
الرابعة ومع ذلك فالبشرية الضالة مازالت متشبثة 
بغبلالها وكجر وزاءها عالة الالدتلام, 
سابعا : علينا أن نصحح مفهوم قدرة الله عز وجل 

واخيائه فى متختلف العلوم والثقافات يعد أن عمد الفكر 
الغرنئ الى اتكاز اشركبارك وجعالئ شائع كل فى عرو انكار 
القوة والمعك و الهزاء زم ولية القرف فى الكياة و الفابنه 
الخلقى وعمد الى تصوير الحياة نصو رة مادية خالصة 
وتجاهل جانب الروح والمعنويات والغيبيات وعالم صاوراء 
الملادة وقد تبين له فساد ذلك كله وح_اء تفجير الذرة 
متخطيا لكل هذه النظرياتلمادية التى تخالف الآن مايقرره 
العلم التجريبى الذى أخذ يؤمن بعالم الغيب ويؤءنبوحود 
الله تبارك وتعالى الخالق القادر القائم وراء هذا الكون 
كله يديره ويديره لحلة بعد احظة ويعرف علماء الفلسفة 
المادية هذه الحقائق العلمية التجريبية ولكنهم سادرون قى 
غيهم يضللون الناس ويسخرون من الأصالة والفطرة 
ولفد أدخلت الفلسفة المادية اليشرية فى حيرة ششديدة 
نانكازها تعالم ساتوراء المتسادة ولا يخرج لين الا بالايمان 
نالآ الواحد الاحد > ذلك هو ينطلق الفطارة الذى ييدذئ 
الى مسئولية الفرد فى بناء المجتمبع الربائى على هدى من 
الالتزام الخلتى . 

ثانيا : علينا أن نكشف فسساد مفهوم القوميات 
الوافد الذى طرح فى آفق الفكر الاسلامى للقضاء على 
مقهوم الوحدة الأسلامية والوحدة الفكرية الجايعة 
القائهة على أساس لا اله آلا الله والمستمدة من متهوم 
القركن الاصيل »© هذا المفهوم الضال المظلم الذى فتحم 
الباب واسسعا أسيام الفرعوئية والفينيقية والاشورية 
والناالئة #والبريرية واالذى. ينتيدف فى الحشي: ااحدييف 
انبعاث أفكار بائدة قضى عليها الاسسلام الذى أعلن 
الانقطاع الحضارى فى مختلف أجزاء عالم الاأسلام عن 
كل ما سبقه من دعوات سواء كورش فى فارس أم طوران 
فى تركيا أم وثئية العرب أم قيصرية الروم . لقد كانت 
نظرية القومية العربية بمثابة مؤامرة استهدقت تمزيق] 
الوحدة الاسلامية السياسية والاجتماعية والفكرية التى 
كانث مترابظطة كحت كلية التوحيد ولثد تجاوز المسلمون 
اليسوم مرحلة الوطنية والقومية وكشفوا زيف هذم 
الاطروحة الفاسدة » التى قصد بها دعاتها الى القضاء 
على زائطة التعبم الإسلانئ 4 مواجهة الثقوة الغربى 
الزاحف . 

تاسعا : يجب أن يكشف علم تصحيح المفاهيه عن 
تفجة :التجربة الحن خاضيا الغالم الإسلامن قحو اجهة 


التبعية للنظام الديمقر قراطى اللئزاتى ال اسيالئ القرين 
وفى مواجهة التبعية للنظام الماركسى الاشتراكى البلشفى 
وكيف أن المجتمع ا ع كن التحريتين بعد أن 
الهزيمة والنكبة للبلاد التى اجرت هذه التجربة وكانت 
ومتدراقها وكادت أن تحصدها حصدا لولا أن علت صيحة 
الإاأصسالة والتماس المذسايع التى دعت المسامين الى 
ابممظاافن الدرحة العويية مدقتا ؟ الأنونان نائه لايل 
أمام الامة الاسلامية الا طريق واحد هو طريق الله بالحق 
الذى دعا اليه الاسلام . 


وان هذا صراطى مستقيسا فاتبعوه ولا تتبعوا 

هذا كله هو منطلق ذلك العلم الذى يطلق عليه 
التغريب والغزو الثقاى . فان علينا نحن المسلمين أن 
نكشف زيف هذا الاتجاه المضلل الذى تتردى فيه البشرية 
وأن تحصرر أنفسئا أولا من أصر هذه الفلسفات. الى 
نقدم هذه الحقائق الى قومنا المسلمين وقد طرحت هذه 
النظريات كلها فى أفق فكرهم © وتسألهم : هل يسيرون 
وراء ضلال الغرب وهواه ؟ وهل يؤمنون بالحضارة 
الغربية وهى فى مرحلة الانهيار ؟ وهل يخضعون لهذه 
الأيدلوجيات المتصارعة المتهالكة ؟ ان هناك قوى ضالة 
يمضلة ماتزال تود النار لتغرى الناس دهذه الاه_واء 
المضلة وتدفعهم دفعا الى اتون الشسهوات الصاخبة * 
وهناك أتلام مسمومة تحاول, أن تحطم كل القيم 4 وأن 
تزيف حضارة الاسسلام وتثير الشبهات حول القرآن 
والسنة وسيرة الرسول وتاريخ الاسسلام وهى تروء 
لمفاهيم زائفة وأفكار باطئية 4 وتحيى من التاريخ تلك 
الشخصيات الشاذة الغريبة الضالة والمنحرفة أمثال 
الحلاج والسهروردى وآاين عربى وأبى تواسس ويشار 
والادعاء بأنها موقوتة أو من بحاول مهاجمة اللغة العربية 
ويدقو الى العامية .وألكتابة بالخروف اللافينية وماتزرال 
عن 5 كيتاي 0 2-00 ويحاول 


0 مكجهدة .. : متعير متغيرة اخفناء: 0 الإسلام وفكره 


« الحوار ( ولاريب أنه ليس هناك تقارب حر ولا حوار 
أصيل »© وانما هناك هدف بعيد من وراء ذلك هو تجريد 


الاسلام من ذاتيته الخاصة وميزته المفردة .. وذلك فى 
محاولة لتضليل المتطلعين اليه كمنقذ للبشرية سن وهدتها 
الحائقة وازمتها العسيرة » والراغبين فى التماس الاسلام 
كمنهج حياة بعد أن عجزت الايدلوجيات الغربية عن 
العطاعء . 


)20 
ويمعطد: 

فاذا تقرر هذا المعنى فيحق لنا أن نضع خطوطا 
عامة لنهج هذا العلم : 

« علم تصحيح المفاهيم ودحض الشبهات عن طريق 
الإصالة الإسلامية » وقد سسبقنا الى ذلك علماء أجلاء فى 
مثل هذه الازية التى نمر بها واجهوها بكل قوة ويقظة 
ووضعوا أصول المقاومة والمواجهة لكل حملات التشكيك 
وشبهات التغريب وعلينا أن نقتفى طريقهم تحريرا للفكر 
الاسلامى من دخائل التبششير والشعوبية وكشلفا عن 
الاخطاء الشائعة ألتى بلغت من كثرة ترددها أن أصبحت 
كالمسلمات وتصحيح المفاهيم وتطبيق عام الجرح 
والتعديل على الكتاب الذين خدعوا الكثيرين من حيث 
بريق الشهرة وضجيج الدعاوى والاعلان » هؤلاء الذين 
يكثون خصوية عميقة لفكر الاسلمين وان كانوا يخدعون 
بالدعوة الى التقدم والعصرية وهم لا يتركون فرصة تمر 
دون النيل من يم فكونا وذاتية أمتنا ويهدمون كياننا ومن 
قبل رد ابن تيمية على المناطقة ورد الغزالى على الباطنية 
والفلاسفة ورد ابن حزم على الفرق وقدم ابن الجوزى 
كتاب 5آء بيس ابليسن كمنهج فى هذا المجال كما كتب ألقاضى 
اين :العريئ كتاب. العوامم من التواصم ©: وى 'الغصر 
الحديث ظهرت كتابات كثيرة فى هذا المجال فقد رد حجمال 
الدين الأافتغانى على الدهريين وكشف محمد عبده فساد 
تفسيرات النصرانية وجلى رشيد رضا شبهات النصارى 
ودحض ولى الله الدهلوى فى كتابه حجة الله البالفة كثيرا 
مك قدمات اليهوة :از التصاري < 

ومن الحق أن يقال أنه تند أاصبحت هناك ضرورة 
قائمة لهذه المواحهة وكشف ااشبهات وتصحيح المفاهيم 
يق وم على أساس تحرير تضايا الفكر ودراسة 
الصطلحات السارية المتداولة وكشف وجهة نظر الفكر 
الأسلامى فيها وابراز مقهوم الاسلام القيم المختلفة وهو 
مفهوم يختلف قطعا عن مفاهيم الفكر الغربى والفسكر 
الشرقى جميعا لهذه القيم 5 

ولا لخ أن الدعوة الى تصحيح المفاهيم هو 
عمل كبر الاهبية فى مطالع القرن الخامس عشر 
المجحرى : هذه المرحلة الخطيرة الحاسمة ىُْ حياة مكنا 
بوصفها انتقالا من اليقظة الى النهضة ومن التبعية الى 
الرشد الفكرى » وذلك يتطلب القاء نظرة واسعة على 


مه 


الاخطاء الكثيرة التى ترددت فى العصر الحديث وتضمنتها 
الإبحاث والمؤلنات والكتب الدراسية المقررة والمفاهيم 
التعليمية المختلفة التى حاول النفوذ الاجنبى والاستعمار 
الفكرى فرضها ودعمها وتعميمها وصقلها وتجديدها 
كلما بليث واعطائها صورة الحقائق الاساسية التى لا 
تقبل الشك بينما هى زائفة ليس لها أصل علمى تعتيد 
عليه أو سند تاريخى يضمن الثقة بها وقد شسججيع على 
ذيوعها سقوط فكرنا فى مرحلة التقليد والترديد الببغائى 
دون وعى حصيف أو تقليب واع أو محاذرة يقظة لكلمات 
وخصوء هذه الآبة هذا النكر + 

ونحن لا ندعو الى حرب أو خصومة ازاء ما يقال 
ولكن نطالب بلنظرة الحذرة اليقظة حتى لا نخدع ولا 
يدلس علينا بالزائف من القول أن ينقص حقنا وحقائتنا. 


شبهات التبشير والاستشراق . 

شسبهات بروتوكولات صهيون والاسرائيليات الجديدة. 

شسبهات المذاهب والدعوات المادية والاباحية الوثنية 
القن :ضيفت فى تو الك عام براقة كادعة وان كانت 

لا تستطيع أن تصمد أمام ضوء الحقائق الاسلامية 
الكاشف الذى يعربها ويفضح خبيئتها .. 


ولقد كان الفكر الاسلامى ولا يزال ‏ اسستمدادا 
من تادز الاسلانية القراتية :على ١‏ الكامة الريقباء 
ولكنه أصيب بالانحراف والاضطراب حين انصرف أهله 
عن اصوله القائمة على التوحيد والحق والعدل وترابط 
المعنوى والمادى معا. 


ولقد واجه الفكر الاسلامى عملية الفزو الفكرى 
والثقاى منذ قديم واستطاع بعد معركته الاولى التى 
أمتدت قرئين كاملين فى مواجهة الباطنية والمجوسية 
واخوان الصفا والفلاسفة أن يتحرر من كل هذه الزيوف 
وآن يستعيد طابعه الأصيل وذاتيقه الحقة بعد حرب عنيفة 
مع الوثئيات اليونانية والمجوسية والهندية القديمة 
واستطاع أن يحطم مفاهيم الاعتزال والفلسفة الالهية 
والجبرية الفلسفية وأن يقيم مفهوم التوحيد الخالص 
سمفهوم أهل السسنة والجماعة . 


وهو اليوم يواجه نفس الموقف ويحتاج الى تجمع 
واع أصيل لاداء هذه الرسسالة » وهو قادر على ذلك 
ويقظ لكل المؤامرات التى تراد به » متفقح الآفاق لكل 
الثقافات والمفاهيم يأخذ منها ويرفض على تاعدته 
الأساسية العميقة الجذور » وهو بقوته الذاتية المستمدة 
من القرآن تادر على كشف الزيف ورقض الخطأ ودحض 
القسبهة . 


ان 
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لقد كان هدف ح_ركة التغريب ( الاستشراق 
والتيشير ) هو العيل على الحط من ثشسأن العرب 
والمسلمين فى انفسهم وتشسجيع العاميات جريا وراء 
تفكيك عروة وحدة الفكر الجامع » ولقد جرت محاولات 
كثيرة لفصل الادب العربى المعاصر والفكر العربى 
العاضن” يق المولييية المتلاضية زميات هيا "شيل 

ثم تبين أن هذا العمل كان عسسيرا بل ومستحيلا . 


كوا حونف: اللساولات انوي ]اسكسنياف النالفة 1 
ااعفية كنا تمر لاقلا سان ازى توراس ويشنار والحلدج 
دعقت الن. اتوك "الفكر االابلاين باتتفاضن الجزية 
واتصلت الشيبهات بمختلف ميادين الفذ_كر سسياسية 
واحتماعية كما ظهرت عشرات الكتب تحاول أن تفرض 
منهوها" الها وتكاطتاق يتبيل. خدرنة عن عق الخافية 

وحسبرى البحث لاعلاعء ثشسأن كتب المحاضرات 
المزيفون » وجرت المحاولات لان تكون هذه الكتب مصادر 
علمية يعتمد عليها فى استخراج صورة للمجتمع الاسلامى 
وقد نشدد الدكتور طه حسين وصضكبهة على الاغانى وألف 
الحياة الاجتماعية الاسلامية . 


كما نسقت الشبهات المضادة للاسلام وأقوال 
كسوييه ىق موسو عاك اهيا كائ 3 الحارق الاتسلاينة 
والموسوعة الميسرة والمنجد وقد وضعت فى أيدى الباحثين 
فهم يلجأون اليها فى كل وقت دون معاناه » غير ابهين 
بمدى الخطر الذى يحيط بها والهدف البعيد الذى يراد 
من وراد تقس :هذه الشسيهات الزائقة بووخميا فق .هالت 
ا 0 


الفيجيوم الث كبكيتا البنيدية العالنة بو السويونية 
والتلمودية من أجل دعواها الزائفة ولذلك فائها فى 
سواد القدس. وفلسطين وابرهيم واسماعيل واسحق 
تقدم تحريفات خطيرة تختلف عن مقفهوم الاسلام الاصيل 
البنديف من الفران الكريي 7 

والاخطاء انيا يراد بها القتضاء على ذاتية الاسلام 
والمسلمين واخراجهم من قيمهم ومزاجهم النفسى واثارة 


اليأس فى قلوبهم وتشكيكهم فى مندراتهم وتشسويه معالم 
تتوكئف بصورها المتعددة ويصادرها الكثيرة 7 

والينق تق ئفاولة الناض .عن اللفين الاسلانية 
وافساد ثقتها اتعميمها ودفعها الى طريق اليأس والشك 
والنكن »بعتن الانتقاضن الى حتوماتهاة الى من .ضهن 
2 سسديل دحصير عدوها ورد عدوانه ف مختلف مجالات 
والخصر والحرية وافتقاد المسامين مكائهم الحقيقى فوق 
هذا الكوكب من أصل هذا كله أدعو الى الإعلان ع 
عقر حذيد جد له عفاياتها ومتدر اننا وليكرن مطلوما لذا 


3 


تن 


جميعا بأن هناك اكثر من سائة مؤلف أجنبى ملىء بالخطأ 
والسموم وهى متداولة فى جامعاتنا ومكتباتنا وهى 
معارضة تماما لمفهومنا الاسلامى الاصيل وان هناك 
علوما تدرس فى جامعاتنا ومعاهدنا عن علوم الثفس 
والاحتماع والأخلاق والسياسة والاتتصاد »© مكل 
ما تدرسه جامعاتنا معارض تماما لمفهوم النظرة الاسلامية 
اأحقة وهو ليكن عليجا ولكته قرو فلنيضة وحدرية 
تخطىء وتصيب فعاينا أن تقوم هذه القوة القادرة على 
كشف هذا الزيف كله وتحطيم هذا البناء الزاحف » وهدم 
هذه الدائرة المظلمة التى حاوات أن تحتوى تسمابنا وآمتنا 
وتردها عن الإاصالة الاسلامية ٠‏ 


هذا والله ولى التوفيق »626 


وف 


الباب السابع 


أسلمسسة القوانين 


2)1١( 
تختلف منطلقات القانون الوضعى الغربى الوافد‎ 
عن الشريعة الاسلامية فى مصادر كثيرة أساسية ابرزها‎ 
اه أن الشريعة الإاسلامية من عند الله تارك وشتعالى‎ 
. ؟ ب وأنها تؤسس مجتمعا من نقطلة البدا‎ 


"ا ب وأنتها تقرر أن بنى الانسان جميعا من أصل واحد 
لا فضل لجنس على جنس وان التفاضل يكون بالتقوى 


وهذه العناصر فى مفهوم القانون الاسلامى 
( الشريعة ) تختلف اختلافا واضحا عن مفهوم القانون 
الغربى الوافد المستمد من مفاهيم الحضارة الرومانية 
القديية والتى تعلى شأن طبقة السادة والامراء على 
طبقات الشعب الاخرى والتى تقر الرق أساسا للمجة 
والتى تجعل القانون حكرا على طبقة السادة وحدهم 
وليس على سائر المواطنين . 

فضلا عن أن الشريعة الاسلامية هى مقتررات ثابتة 
لا تتغير ولا تتبدل مع الزمن ( مع وجود المسائل النوعية 
والمتغيرات ) باختلاف القانون الوضعى الخاضع دائها 
للتنطور حسب متغيرات البيئات والعصور . 

وقد أرسى القرآن العظيم قواعد الاسلام على وحدة 
الخالق ووحدة الخلق ووحدة النفس البشرية ووحدة 
الدين الحنيف ووحدة الافسانية ووحدة الكون ووحدة 
التشريع وأن المال كله لله والئاس مستخلفون فيه . 

ولما كان المسلمون قد خضعوا خلال فترة 
الاستعيار والذفوذ الاجنبى للقانون الغربى الوافد بعد 
أن حجبت أحكام الشريعة الاسلامية فان التجربة التى 
تمت فى المجتمع الإسلامى قد أثبتت عجيز القانون 
الوم هن اكلية الكتور العليه + وكانت عايلة هايا 
فى تدمير الاسرة وتحطيم عوامل وحدة المجتمع ولذلك فأن 
المسلمين مطالبون اليوم بتحرير أنفسهم من قيود القانون 
الوضعى والعودة الى أسلمة القانون ليس بتنقية 
الفافوق. الفمائة .حجن يكالتاقه السريفة لاعويية بولفن 
بالعودة الى أصل الشريعة نفسه الذى يتقدم القانون 


مه 


ويكشف عن مدى الفوارق العميقة بين متطلعات القانون 
الواغد وبين متطلعات الاسلام ٠.‏ 


وقد تبين لرجال القانون الفربيين من خلال عدد 
من المؤتشرات التى عقدت خلال نصف القرن الاخير تميز 
الشريعة الاسلامية بطابع مختلف عن القاتون الغربى 
والتى تقوم أساسا على الايمان بالله وعلى المسئولية 
الفردية وعلى الايسان بالجزاء الاخروى والبعث . وأبرز 
ما تمثل فى الاحكام الاسلامية التى تنفرد بها عن باقى 
الشرائع هى الايمان بحق الله ورقابته . فعقد البيع 
سثلا اذا استكمل أركانه وشرائطه فقد يكون عقدا قانوئيا 
صحيحا يترتب عليه آثشاره بين المتعاقدين بشرط أن 
يكون التنفيذ مراعيا فيه رقابة الله تبارك وتعالى فاذا 
لم تراع فيه تعاليم الله فهو نافذ دنيويا ومستحق لؤاخذة 
الله آخرويا وهكذا كل حكم من أحكام الشريعة الاسلامية 
يوجد فيه المعنيان معا : الدئيوى والدينى ويكون الوازع 
الدينى أعظم وازع يكفل اطاعة القوانين وتنفيذها مسرا 
وعلانية وهذا هو أبرز الاصول التى تنفرد بها الشريعة 
الأسلايية: : 


ثأنيا ٠:‏ تميز القائون الاسلامى : ١‏ بالعدل 
ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين ان يكن غنيا أو 
كرا كاله اولي سينا 1 

؟ ‏ العدل بين العدو والصديق ( ولا يجرمنكم 
شئآن قوم على الا تعدلوا : اعدلوا هو أترب للنقوى ). 
دكرة متقدمة وقوية تهدف الى تقويم الاخلاق » واذا كان 
كل نظام قانونى ينطوى على عنصر 5 خلقى غان فكرة 
تهذيب الاخلاق التى ينطوى عليها النظام الاسلامى لم 
تكن نتيجة تطور بطىء بل أنها شرعت مع المبادىء 
لكيائه . 

رامعا : فقد جاعت أحكام الحدود والقصاص رادعة 
تحول دون وقوع الجريمة أساسا وليست عقوبة لها 


بعد وقوعها وهذا ما تقميز به الشريعة الاسلامية عَلن 
شرائع الأرض وقوانينها قاطبة . 

خامسا ٠:‏ ان القصاص لا يقف عند حد من وقّع 
مئه الإاعتداء فباشرة بل يتعداه ال من كان لنفوذه 
وسلطانه دخل ف هذا الاعتداء . 

سادسا : العدل يحب أن يصل الى الناس لا 
تمييز وقبل أن يطلبوه واعفاء صاحب الشكوى حتى من 
اثمان الورق الذى يكتب عليه شسكواه . 

سابعا : أن اقالية الحدود هى عبادة الحساكم 
ناقامة الحدود عبادة وكل من لم يتم الحدود فقد تخ 


يجعل العقوبة فى جرائم الدماء لشفاء غيظ المجنى عليه ٠‏ . 


الوضعية فائها لا تعطى المجئى عليه حق العفو عن 
الحائى 5 
الزوخية + .والحسمع نين: المتلكة الكاسة والصلحة 
الثسسات والتطور 3 

نانضنا": اكفظية: الفترينة اللفية لفل ماني 
حياتنا ' تربويا وقانونيا وثقافيا واقتصاديا وسلوكيا 
بحىء محكوما نهم فليس الاسلام مطية ذلولة لإنحراغات 
الحضارة والمدتمعات الحديثة . 

عاشرا : وحدة جميع المجالات التى يشسملها 
التشريع ١‏ الدولة - الاسرة ‏ الاقتصاد ‏ العلانات 
الاجتماعية ) فى مجال الاخلاق ترتبط هذه الوحدة بتربية 
النضا'ل والقيم الاسلامية وذلك ليجد المسالمون انفسهم 
على طريق واحد وعلى مسيرة واحدة لان تحكيم شريعة 
الله فى كل الشئون هو مصدر الوحدة الأسلامية الحقيقية 
لان الوحدة الاسلامية وحدة فكر وعقيدة ودين . 


( ثانيا ) 
الشريعة الاسلاوية والفقف+ الاسلامى 


الشريعة الاسلامية هى الاصول الثابتة التى لا 


نينا فى الحيلة قد حافت" الست النبوية الست 5 "الندوينة 


( وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ) . 

وقد بذل الفقهاء الجهد والطاقة فى سبيل الوصول 
الى الحق والضواب: والفدل والملكة .و افيف كلية 
انرسيو على أن اول الأخكاء : ال#تابد و النيذة 
والاجماع والقياس . ولما كانت الاحكام الواردة فى 
القرآن والسنة أكثرها أحكام كلية فقد واجه الائمة بعد 
الفنتح حالات كثيرة جديدة لم تكن معروفة فى جزيرة 
العرب فوضعوا لها الاحكام » ومن ذلك فى العراق 
مسائل الرى الفاشدئة عن نهرى دجلة والفرات( واحهها 
أبو حنيفة وتلميذاه أبو يوسف ومحمد ) . 

وفى مصر واجه الشافعى مشاكل الرى الناشئة 
عن النيل فضلا عن مشاكل المعاملات والحيازات » 
وبالتسبة للاهم. التى دخلت تحت .كم .الأسلام كالقرسن 
والروم فد كانت لهم عادات خاصة فاذا دخلها الاسلام 
كان لأبد أن يعرضوها على الائمة ليقومها هؤلاء بدورهم 
على أساسس الأصول الكلية للاسلام ويقروها أو يحكموا 
نطلانها وفها مريت الخرعة. الأسلامية: يقس ائض 
بايا كينا 

أب السعة والدقة فى .بتاك الأحكام' . 


عت الكرس على التؤارق فى الحكومة بين الدرذ 
والجماعة . 


؟ ل تحريد الاحسكام من كل عصبية وعاطفة 
فكرة العدل والحق المطلق . 
الاستجابة لتغطية جميع الحاحات التشريعية تنمعا 
لصلحة الأية فى مخطف براحل هوه + وعلى امعان 
الحافكلة على: اعبالتيا ور وكيبيا ىق تور ها سيور 
الانسان الكسامل . 
د تند يت 
(؟ ) 


أصول الشريعة الاسلامية حاء بها القرآن 
وفصلتها السنة النبوية ثم جاء دور الفقه » وهو العمل 
الذى قام به الفتهاء الذين فصلوا هذه الشريعة وقتئنوها 
واستئيطوا الاحكام الاسلامية العيلية من القرآن والسنة 
وقد مضى هذا العمل فى نماء حتى حاء الاسام الشافعى 
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موضع قانونا للاحكام اطلق عليه بعد ذلك ( علم اصول 
الفقه ) أصبح من بعد بمثابة المنهج الذى تسسير عليه 
أعمال الفقه الإسلامى » وهو العآم الذى بسحث قَ الادلة 
تعاليم الاسلام:وحياة المننلبين ق الاهطان المقلفة + لذا 


نرى الخلافات بين الفقهاء كانت تدور حول تفسير 
الايات القرآنية أو صحة الاحاديث الئبوية أو مواضعات 
المجتمعات المختلفة بين سجتمع كالمديئة ومجتمع كالعراق 
والفسان :وبصي وتدل كته مذاهت الفقية الاين 
عار سمتقة للحاولنة :إكق: اللخذاك مو وكية تسر 
الامتلام وقد تحبناء الخلاف حلهم تتيكة رغية الفقواء فى 
فرورة 'الحرص عال كاساء الشماعة الأيافية لذيدة 
بالاسلام فى منهاج حياتها اليومى . 
د 6د عد 


( 


نظرية النسبية الاخلاقية وقضية تطوير 
الشريعة 


ارتفعت الصيحة عن طريق كتابات العلسائيين 
والتغريبيين حول دعوى تطوير الشريعة فى جملة 
دعواهم الى تطوير الدين وتطوير اللغة وغيرها وهى 
قضايا غربية متصلة بالفكر الغربى الذى اثار كثيرا من 
القضايا المرتبطة بمفهوم المسيحية الغربية وعلاتتها 
بالجتسعات الاوروبية وصلة الكنيسة بدوائر العسلم 
والحكم فيها وهى قضية دئف مذها الاسلام موعفا حاسماً 
فالاسسلام دين ربانى عالمى خالد قام على أسدن وأسعة 
قادرة على متابعة +-تغير أت امدتئميعات والعصور ومن ثم 
فائها تستطيع أستيعاب مختلف الظروف والاوضاع دون 
وائما تدرى الحركة دائيا ْ أطار الذنات . 
وعلاتقة الشريعة الاسلامية بفلسفة التطوير 
بمقهومها الشايل كما يقول الدكتور أحمد عبد الرحيم 
أبر هيم ل[ هى علاقكة تضاد » ذاك أن الشذريعة جاءت 
لذن والي الابد: فق حين حمر فلسيقة التطور. القاي3 
على نبذ كل ما يمت الى الماضى والفاء كل الحقائق 
الثابتة كما جاء فى المنافستو الشيوعى /184 . 
( الأول ) هو التشريع وجوهره العدل ( خذ ثمرة جهدك 
وتحمل تبعة أخطائك ) . 
١‏ اأثانى ( الأخلاق وجوهره الإيثار وشعاره أعط غيرك 
من ثمرة جهدك ٠.‏ ( من عمل صااحا نلئفسه ) 2 ( الا 
تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للانسان الا ما سعى ) . 


1 


ويقول ابن القيم : ان الاصل فى العفود كلها انما 
هو العدل الذى بعثت به الرسل والشسارع جل شأنه نهى 
عن الربا لما فيه من الظلم » وعن الميسر لما فيه من الظلم » 
وكلاهما أكل أموال الئاس بالباطل ©» وكل سعاملة نهى 
عنها الاسلام فهى ظلم » واغتصاب لثمرة جهود الآخرين. 
وكل معاملة أجازها فهى عدل . هذا هو اللمبدا الذى يراد 
تطويره لكى يوافق الفلسفة النسسبية »© ثم ١‏ الايثار ) 
كيف يمكن تطويره فالاسلام يقدم مئاهج اجتماعية متكاملة 
تضين لجماعته حياة انسائية كريية » وخاصة حقوق 
الشيوخ والمقعدين وجميع الفئات التى لا تستطيع أن 
تفل © يوجبة على الحاكم المسلم أن ياك لهم ختوعهم 
من أصحابها اذا لم يبادروا الى تقديمها طواعية واختياريا 
ولا يقف الإسلام عند حدود ذلك بل يدعو الى سزيد من 
البثل والعطاء » الى حيث البذل مع الخصاصة أو 
العطاء مع الحاجة » هذا هو الميدا المطالوب تطويره 
بغية افساح المجال للاخلاق النفعية الفردية الانائية التى 
تسسلود اليوم المادتيعات الأوربية © هذه هى دعوة 
المذعورين من تطبيق الشريعة والداعين الى اسستيراد 
دمج الحياة الاوربية . 


١‏ ان صيحة تطوير الشريعة » تغيير الأخلاق ؛ 
تطوير العقائد ؛ الفاء الثوابت » صيحات ترددت 
أصداؤها فى العالم الاسلامى ©» وهى ليست بالفلسفة 
الحديثة أو المعاصرة فقد كانت تمثل لساب الفلسفة 
السوفسطائية التى ظهرت قبل سقراط والتى أنكرتث 
وجود الحقيقة العلمية كما انكرت القيم الخلتية الثابتة 
الدائية المطلقة . 


ومعنى ذلك أن كل شىء ينيغى أن يتغير بل يجب أن 
يتغير تبعا لتفسير القوى الحاكمة والمؤثرة فى المجتمع » 
والنظلم والتشريعات ليست استثناء من هذه القاعدة 
فالكقين و الفبديل :والإلكاء و الطوير ين متها #كد جانت 
الفلسفة السوقسطائنية النسبية واقيمت على أنقاضها 
مذاهب أخرى شسيدها سقراط وافلاطون وارسطو تعترف 
دئدات الحقا'ق العلمية والقيم الاخلاقية »؛ وفى العصر 
الحديث بعثت النفلسفة النسبية ى ثوب جديد على يد 
( تشمارلس دارون ل 1885 ) وتحت أسسم جديد وى 
مجال جديد هو علم الحياة ( البيولوجى ) قال دارون : 
ان الانسان شسكل متطور عن القردة والقردة مكل متطور 
عن حيوانات أرقى وهى بدورها شكل متطور عن كائئنات 
أرقى وبتسلسل التطورحتى ينتهى الى أدنى أشسكال الحياة 
ومع الحملة على الأخلاق » ويعتبر المناهضون للحقائق 
الثابتة والقيم المطلقكة كما تو هم أعداء الدين قَّ النغرب 
والشرق أن نظرية التطور هى السلاح الذرى الذى 
يمكن أن يسسيق أعداءهم ويفتح الاب على مصراعيه 
لنلسفتهم النسبية التى تئادى بتطور كل شىء »© وتدين 
بالعداء والمتت لكل ثابت وللدين على وجه الخصوص » 
واذا كان العلم يقول أن كل شىء يجب أن يتغير ويتطور 
فان على الدين أن يستجيب لثنداء العلم » هذه الاستجابة 
تبدا بتقطيع الاجزاء التالية من الدين وهى : التشريع 
الدينى والأخلاق الديئنية واحلال الشريعة الوضنعية 
والاخلاق الوضعية هلها وإذ1 اتتنع: التديثون ايهذه 
الخطوة الاولية تيسر اقتناعهم بالخطوة النهائية وهى 
نبذ الايمان بالله وبالكتب السماوية » ونيتشة أبرز ممثل 
الناسعة النصبية 3 يخال الأخلزى واعدى أغعفاء القن . 
واخلاقياتالديى »توفي اتيت فلسقة التطون بالطايم 
الحماسى الاثفءالى حتى وجدنا ١‏ أرئست هيكل ) العالم 
البيولوجى يزور الأجنة ليثيت وجود تشابه بيفها وتبعا 
لذلك يثبت وحود تششسابه بين أنواع الحيوانات فى المافى 
السحيق » وبذلك تنتصر فلسسفة التطور وقد كشف زيف 
هيكل »© ولم تجد الفلسدفة النسبية فى الاخلاق ( وفلسفة 
نيتشة أحد مذاهبها ) رواجا كبيرا لدى نلاسفة الإخلاق »2 
وقذ آرسئ عبائوثيل كانت 18:5١‏ ) قواعد الأخلاق 
الثابتة المطلقة قبل ظهور دارون ورفض فكرة نسسبية 
القيم وتطورها رفضا مطلقا فالأخلاق عند كانت لا يمكن 
أن تلزم أحدا الإ اذا كانت سيادئها ثابتة لا تتغير . 

ومن هنا فان تطوير الشريعة فكرة غريبة ثيت 
أقلاسسها » . 

« فقد أنتهت الفأسفة الأخلاتقية الاوربية المعاصرة 
الى الرفض القاطع السببية واكدت على ثبات إلقيم 
وقال ( ساكس سسيلر ويلكورى هاريمن ) ان القتيم 


الأخلاقية مثل القيم الرياضية فى ثباتها ورسوخها أما 
فى الشرق الاسلامى فقد شكلت فلسفة التطور تيارا قويا 
استمد الطاقة من فلسفة دارون وفلسفة أوجست كونت 
( الوضعية المنطقية ) والفاسفة الماركسية وحركة 
الاستشراق المعادية للاسلام » وفى الوقت نفسه ادار 
أنصار التطور ظهورهم لكل المذاهب الأوربية القى تقول 
بثات الاخلاق واطلاقها وثبات القيم الانسانية الأساسية 
وثبات التشريع تبعا لذلك وتجاهلوها تجاهلا تاما » 
ولق كان ولعكا يذ البذاية وحفي الفطوى أن اعبار 
التطور فى الشرق الاسلامى لا هدف لهم سوى احلال 
الافكار والنظم والقيم والتشريعات الاوربية محل الافكار 
والنظم والقيم والتشريعات الاسلامية وقد أدركوا أنهذا 
الهدف لايمكن أن يتحقق الا اذا نجدوا فى اتناع الناس 
بأن التطور الذى جاء به (دارون) مبدأ كونىشامل وليس 
خاصا بعلم الحياة وبأنه ليس سوى مجرد نظرية ظنية 
بل حقيقة تجريبية » معملية » وعلى هذا يجب أن يخضع 
له الفكر والاعتقاد والتشريع والأخلاق » وأن يطبق على 
كل علم وادب وخن دما فى ذلك تفسير القرآن وعلوم 
الحديث فيؤخذ من كل شىء ويترك بميزان التطصور 
الغونئ القسامل .ولم يذكن انصار التطور حيواتاً واخددا 
تحول من نوع الى نوع » بفضل الانتخاب الطبيعى ؛ ولم 
ير الناس أى تطور سن أى نوع كان فى الاحياء الموجودة 
على ظهر البسيطة من آلاف السئين » والسؤال : ( كيف 
ظهر الانسان عقب ظهور القردة ) لا يزال يتردد حائرا 
على الشكة الغلبناء وبالرقم من عن هذه الحعائق اتدقم 
تقر يع 'آنباتنا وكتابنا اناعا حاضيا الى دكن (فلسفة 
التطور ) الشسامل وجرى فى آثرهم عدد من علماء الدين 
استهوته العبارة السهلة التى تقول ان الاسلام صالح 
لكل زان ومكان » وجرت أقلام عديدة بعبارات مثلها 
أو قريبة منها » فقال قائل : ان الاسلام دين لين يستطيع 
أن يوفق بين روحه وبين كل مظاهر الدياة وأن نجد فى 
نصوصه ما يساير الأطوار المختلفة التى تخطاها البقرية 
ى عصورها اللختانفة » وقال التائلون أيضا : أن من 
الممكن أن نوفق بين الاسلام وبين حضارة الغرب وثقافته 
على اختلاف الأصول والوصول على اساس أن التطور 
هو روح الشريعة الاسلامية ومن هؤلاء ضياء كوك ألب 
( تركيا ) اسماعيل مظهر ( مصر ) والغالبية الساحقة من 
اساتذة الفلسفة وغلماء الاجتماع » وجميع من اعتئقوا 
الفاسفة الشميوعية التى أعلنت الغاء الدين وكل الحقائق 
الثانية مع الغاء الملكية الفردية قى المانفستو الأشيوعى 
5 ولكن الحقيقة لم تعدم من يعرقها ويتبئاها ويدافع 
عتهيسبا. ْ 
وفن يق اأواحية #تحرتال الديى الافقاتن نحي 
رضا آل العلامة الآصفهائى » الدكتور بششارة زلزل * 
1١‏ 


ابراهيم الحورائى وغيرهم من النصارى والمسلمين وكانت 
معارك شرسة لا يزال نقعها عاليا فى حياتنا الثقافية » 
ويحاول أيضا التطور اشعالها من جديد كلما ألحت الامة 
فى المطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية وتفتح لها مجلاتنا 
وصحفنا صدرها وقد كشف أكاذيبها حجب الرأى المعارض 
فآفة الراى الهوى ©» وعلى الصحف ألا تحمى الراى 
الواحد » ١‏ . ه. 
عن بحث الدكتور أحمد عبد الرحمن 
)2 

ان تجربة اتاتورك فى الغاء الأحكام الشرعية ١‏ حتى 
فى الزواج والطلاق والميراث ) انطلقت من محور اساسى 
مغلوط هو أن القوانين الشرعية اساسها الدين وان 
الدين ثابت لا يتغير » وكان عدم التغير فيه ضرورة من 
ضروراته وليس الامر كذلك بالنسبة للحياة غهى معرضة 
لتحولات مسستمرة ولهذا فى رأيهم أن يبقى الدين ( وجدائيا ) 
أى علاقة بين ضهير المرء وربه ولاصلة له بالحياة والمجتمع 
والدولة » وأن تكون نظم الحياة مستلهمة من مقتضياتها فى 
التحول والتطور » وليست قائمة على اأسس دينية جامدة 
تحول دون ترقى الامة وتطورها وتمشيا مع مقتضيات 
المدنية المعاصرة » فهل هذا التبرير صحيح من جهة نظر 
العقل والعلم المحض ؟ ويجيب على هذا التساؤل الخطير 
الدكتور يوسف القرضاوى فيقول : 

هذا التبرير من جهة نظر العقل والعلم المحض يقول 
لا » ومنطق العقل والعلم والواقع يؤيدنا » لد افترض 
التقرير أن أحكام الدين كلها ثابتة لا مجال قيها لتغير أو 
تطور بحال سن الأحوال » كما افترض أن الحياة كلها 
متغيرة متحولة لا مجال قيها للثبات بوجه من الوجوه وكلا 
الافتراضين مردود . 

( أولا) فليس صحيحا ان كل أحكام الدين ثابتة وغير 
قتابلة لدخول الاجتهاد فيها وطروء التغيير عليها من أحكام 
الدين ما يتعلق بالتعاقد التى تحدد نظرة الدين الى 1ه" 
١‏ جل شأقه ) والكون والحياة والانسان » وهذه حقائق 
ثابتة لا تتغير » ومنها ما يتعلق بشسعائر العبادات الرئيسية 
التى تحدد صلة الانسان العملية بربه » وهى التى تعتبر 
أركان الاسلام ومبانيه العظام وهذه قى أسسهنا العامة 
ثابتة وأن كان الاجتهاد يدخل عليها فى كثير من التقاصيل . 

ومنها ما يتعلق بالقيم الخلقية ترغيبا فى التضائل 
وترهيبا من الرذائل وهذه تتميز بالثبات أيضًا فى مجموعها 
وهذه الثلاثة لا يحتاج الناس الى تغييرها بل الى ثباتها 
واستقرارها لتستقر معها الحياة وتطمئن العتققول 
والتلوب .. ٍ 

بقى آمر نظم الحياة الاجتماعية مثل نظام الأسرة 
والمواريث ونحوها » ونظام المعاملات والمبادلات المالبة 
ونظام الجرائم والعقوبات والانظمة الدستورية والادارية 
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والدولية ونحوها ؛ وهى التى يفصل أحكامها الفقه 
الامتلاتن نكتلف يدارمييه وووااعيه . 

دهده انك بيلحوون + 

-١‏ مسستوى يمثل الثبات والدوام وهو ما يتعلق 
بالأسس والمبادىء والاحكام التى لها صفة العموم وهو 
ما جاءعت به النصوص القطعية الثبوت *؛ القطعية 
الدلالة التى لا تختلف خيها الافهام ولا تتعدد الاجتهادات 
ولا يؤثر فيها تغير الزمان والمكان والحال . 

؟ ‏ ومسستوى يمثل المروئة والتغيير وهو مايتعلق 
بتفصيل الاحكام فى شمئون الحياة المختلفة وخصوصا 
ما يتصل مالكيفيات والاجراءات ونحوها وهذه تلما تأتى 
منها نصوص قطعية بل أما أن تكون فيها نصوص محتملة 
أو تكون متروكة للاجتهاد رحمة من الله تعالى من غير 
نسييان ٠.‏ 

ومن الناس من يتوجس خيفة من المناداة بالرجوع 
الى الفته الاسلامى واتخاذه اساسا تشريعيا وقضائيا » 
ومصدر الارتياب والتوجس هو الأساسس الربانى والصفة 
الدينية للفقه الاسلاسى فمن المتفق عليه أن المصدرين 
الأساسيين لهذا الفقه هما كتاب الله وسئة الرسول صلى 
الله عليه وسلم وهذا يقتضى أن يتسسم هذا الفقه بالثبات 
أو الجبود » وأن تقف العقول البششرية أمامه موقف 
التسليم والاتياع لا وقفة الابتكار والابداع اذ لا مكان 
للعقل أمام الوحى ولا مجال للاجتهاد فى تقرير النص » 
وهذا ما يجعل أسباب المرونة وقابلية التطور معدومة 
أو ضعيفة . 

والعارفون يعلمون تمام العلم أن من يقول هذا 
الكلام لا علم له بالققه الاسلامى وخصائصه ومميزاته » 
التى هى ثمرة خصائص الاسلام نقسه »© قان من أبرز 
هذه الخصائص أنه يجمع بين الثبات والمروئة معا ؤ' 
تناسق محكم وتوازن فريد » فلم يمل مع القائلين بالثبات 
المطلق الذين جمدوا الحياة والانسان ولم يجنح الى 
العاملين بالتفي المطلسق . . كذلك الذين 
احم يجطلوا لعيريية :ول عسوا زولا لف 1 ا 
ثباتا أو خلودا بل كان وسطا عدلا بين هؤلاء وهؤلاء » 
فالاصول الكلية ثابتة خالدة ثأنها شان القوانين الكونية 
التى تمسك السموات والآرض أن تزولة والقروع الجزئية 
مرنة معبرة ققيها قابلية التطور ثسأن ما فى الكون والحياة 
من متغيرات لازمة لحركة الانسان والحياة ومسا ينطلق. 
الفكر الى الحركة والتطور والتجديد ومعنى هذا أن فى 
النقه منطقة مغلقة لا يدخلها التغير او التطور هى 
منطقة الاحكام القطعية وهذه هى القى تحفظ على الامة 
وحدتها الفكرية والسلوكية . ومنطقة مفتوحة هى 
سنطقة الأحكام الظنية ثبوتا ودلالة وهى معظم أحجكام 
الفقه ») وهى مجال الأحتهاد . 


2)", 


فساد نظرية علمالجريمة | 


نظرية العقوبة فى الشريعة الاسلامية تقوم على 
الاعتقاد بأن الانسان مخلوق يتمتع بالخيار الكامل فى 
أفعاله وهو يقترف الجرائم بارادته وسنبق قصده ولذاك 
لابد من انزال العقوبة التى تكون عيرة ونكالا للاخرين 
فيخافون من مصير المجرم ويجتنبون الاتيان بمثل ما أتى 
به وطبقا لهذا التصور قررت الشريعة الاسلامية قتل 
قاتل العمد وهذا ما يكذب النظرية التى ظهرت فى أوربا 
فى نهاية العقد الثامن عشر باسم ( علم الجريمة ) وادعت 
أن الجريمة ليست عملا متعمدا بل هو عمل اضطرارى 
وأن سبب الجريمة يكمن فى أحوال الحياة والامراض 
العقلية والعسر المادى والاحوال الاجتماعية وطالبت 
باعتبار المجرم مريضا ومعالجته بدلا من معاقبته »> رلقد 
حظيت هذه النظرية بقبول عام فى الغفرب والغيت 


العقوبات الرادعة للجرائم الاخلاقية . ولقد أوضحته 
البحوث والتجارب العيلية خطا هذه النظرية التى 
تعتبر الجرائم عملا اضطراريا فقد اتضح أن الئاس فى 
المجتمعات المزدهرة والصحية اكثر ميلا الى اقتراف 
الجرائم منهم فى المجقمبعات الفقيرة وغير الصحية واختفنت 
التدابير العلاجية فى الحيلولة دون الجرائم بل لقد ارتفع 
معدل الجرائم. ى الدول التى سلكت طسريق تخفيف 
العقوبات وقد أجمع الباحثون على أن ( الحصدود ) لم 


تشرع لاقامة المجتسع المسلم ولكن لحماية المجتمع المسلم 


ووقايته » ذلك لان المطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية 
تمئى أول ما تعئى بالتربية الإاسلامية للفرد والشورى فى 
السياسى ٠.‏ 


قضية الإسلام و السي-ساسسية 


تواجه الشريعة الاسلامية حملة ضارية فى الوقت 
الذى تتفتح فيه العقول والقلوب لفهم الحقيقة التى 
أصبحت حتمية فى وجه الاعصار الشديد الذى يواجه 
المجتيعات الاسلامية اليوم والذى يجعصل القوانين 
الوضعية عاجزة عن تأمين هذه المجتمعات وحياتها بعد 
أن انتشرت تيارات العلمانية والمادية والاباحية عن طريق 
وسائل التسلية والترفيه التى حملت سنموم الجنس 
والجريمة على نحو خطير . 

هذه الحملة بقكودها بعضص رحال القانون الذين 
كانت بيهم ودين الدعوة الاسلامية فى وقت من الاوقات 
مواتف ناتجة عن الغرض الشخصى أو الحسد أو الخلاف 
الذى بشع دائما بين الهيئّات والاحزاب وقد تأتى هذه 
الخصومة وهذا الخلاف نتيجة عدمالاحاطة بأبعاد القضية 
ولكن الدعوة الاسلامية مازالت قادرة على مواجهة هذه 
العسئلة الستعورة برجالها الذين يوون بان الخريفة 
الاسلامية ليست هى أمل المسلمين وحدهم ولكنها آمل 
التترية كلها اليحيوم- .+ 

وتمل. اخطر العظانا القن سان االو عن سعالة 
ترابط الأسلام والسياسة وهى قضية يستيد الخلاف 
فيها مفاهيمه من العلاقنة بين المسيحية والسياسة على 
النخو الذى جرى فق الغرب ؤانتهى- ال الفضل بيثهما . 

والعروف أن المسيحية انسلخت من الشريعصة 
اليفؤدية الى هن خزع متها وين كم الم بعد لها منهج 
حياة خاص »؛ أما الاسلام فقد جناء ديئنا شاملا منظها 
لكل جوائب الحياة والحكم جزء منه ©» وقد نظم الاسلام: 


الور الحم منواء'ى الولاية العامة آم اق النضاء #-وقدم 
نظاما للحاكم لادارة شسئون الرعية دون أن يسمى ذلك 
أقحام للسياسة فى الدين وقد كان الرسول صلى الله 
عليه وسلم. حاكما ورئيس دولة » وقد عقد المعاهدات 
وارشل: الحيوقن وكتية علياء المسليين كناك العتب 
ق السيابنة الشرهية , 

وقد جاء أحياء هذه السمئة بعد أن ححبها الفنفنوذ 
القربى على أن أيدى الاخوان المسلمين دليلا على صدق 
الدعوة وعلى أن الاسلام دين ودولة ومصحف وسيف 
وعبادة وجهاد وحكم وقضاء وتجارة وأخلاق ولم يكونوا 
بذلك مبتدعين كا ادعى بعض كبار المحامين ولقد حجب 
النقوذ الغربى سلطة الحكم وشئون السياسة ونظام 
الشريعة الأسلامية فى القضاء والدكم والاتتصاد جميعا 
حتى يقرض نظام وافد على هذه الامة وكان لابد أن 
بحيى الله تبارك وتعالى على يد دعاته هذه السنة سن 
جديد فيتئامى أمرها حتى تصبح بعد أكثر من خمسسين 
غَإينا مطلبا شغبيا اسلاميا غاما لا يستطيع اجد تجاهله 
أو الابتعاد عنه . 

ولبدا حاول؟ البيقن يله كقدة كناي :1 الاتسلام 
وأصول الحكم ) الذى نقله الشسيخ على عبد الرازق عن 
المستشرق مرجليوث اليهودى كما ثبت من النصوص أن 
يدعن أن عناك مذهنين. 3 الالال © اخدهها يفول بان 
الاسلام دين ودولة والاخر يقول بأن الاسلام دين عقيدة 
محسسبيا . 


لذ 


وقد أخذ بهذا الرأى بعض رجال القانون أمثال 
عبد الحميد لطفى وعمر سرعى عن نظلرة عجلى غير 
مستوعبة أو عن هدف نفسى خفى © وقول من يدعى 
أن الديمقراطية هى الشورى وأن الاشتراكية هى العدل 
الاجتماعى قت ول لا يرقى الى درحة المناقشة فيه لانه 
يسوى بين شريعة الله الخالدة وبين مناهج البشر » وهو 
خداع ساذج ضال »© فان الاسلام منهج جامع متكامل 


ما 4 يميه ماق الاسلام بحكم أنهما ظهرا بعد الاسلام دعدد 
من الترون ولكن ها أبعد الشسه وما أعجب المقارنة 5 
وربما أانطلقت هذه المحاورات نتيحة للتجربة 


الايرانية أو رغبة فى التخفيف على القضاة العلمانيين 
الذين يخشون من أن تطبيق الشريعة الاسلامية سيعيدهم 
مرة أخرى الى دراسيتها ومن هذا تنطلق دعوات مسمومة 
تقول باعادة النظر فى القوانين القائية وحذف ما يخالف 
الاسلام منها وهى محاولة ظالمة لان منطلقات القاثون 
الرنائن كختلف احكدلان واسها وعويها عن لك 
القانون الوضعى الذى صنعته عقول البشر وفيه أهواؤهم 
ومطامعهم وشسهواتهم . 

كذلك فان الاسلام لا يقر الحكومة الدينية ولم 
يعرفها فى تاريخه كله . 


مقارنة الشريعة والقانون الوضعسسى 


يحاول أعداء الشريعة الاسلامية اثارة الشيهات 
حول الحدود وفى مقدمتها قطع يد السارق وبدعو البعض 
الى أن العقوية الجحسدية ١‏ الحدود والقصاص ) بمكن أن 
تسستبدل بأنواع أخرى سن العقوبات يتفق مع المقاييس 
المعاضرة على النحو الذى كال به ( هائز نيك رئيس 
الجمعية الدولية لقائون العقوبات ) وهى دعوة 
الى احكام الشريعة الاسلامية وتطويعها لمجاراة 
القائون الوضعى وقد كشفت هذه التصريحات عن 
المطاسيع الخفية 2 الغرب نحو احتواء الشريعة الاسلامية 
بل أن القرار الذى اتخذته الجمعية العمومية لمحكيمة 
النقض باستبقاء سالا يتعارض من القوانين الوضعية مع 
الشريعة الاسلامية أيضا هو محاولة لتغريب الشريعة 
الاسلامية وهو تيار بدأه الدكتور السنهورى منذ وقت 
بعيد وما يزال الغرب بقواه السيطرة على المجتمعات 
الأستلامية يرمى: الى اتكاذه واستمرارة .+ 

والمعروف أن هذه البدائل أو غيرها ليست ممكنة 
لان أحكام الحدود والقصاص مقررة أما بالقرآن او 
السئة ومن الواحب أن يذكر أن هذة الاحكام محندة 
بجواز العفو حيث حبب الاسلام للمجنى عليه أن يعفو 
عن الجانئى وعندما يتمسع نطاق العفو يضّيق مجال 
التطداس. - 

ولقد جاء التشريع الاسلامى بخصائصه وأهدافه 
المنقردة عن التشريعات الاخرى لانه من صنع الله خالق 
اليشر والعالم يما يصلح أحوالهم ويحفظ استقرارهم من 
أحكام وتواعد وانه لا جريمة ولا عقوبة فى الشريعة 
الاسلامية الا بنص ولقد أحصى التشريع الاسلامى ذلك 
ولم يترك للقاضى حرية اختيار العقوبة . فلا يجوز 
للحاكم على سبيل المثال أن يعفو عن جرائم الحدود 
أو القصاص آما اذا تصرف القافى فى عدم القصاص 
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لماذا ننسى المعتدى عليه وننادى بالرحمة للقاتل ©» ان 
الشريعة قد أعطت للقاضى حرية تقدير العقوبة وذلك 
فى العراقم, الف لماتعزر ليا حقو يحددة. > آله لسن 
لأى انسان كائنا من كان أن يشضفع قُّ جرائم الحادود 
والقصاص أو يشرع عق ابا لهذه الجرائم أو يقول 
باستيدال عتاب بعقاب لأن الله' سبحائه وقعالى تند أراد 
بهذه الاحكام أن يسسد الطريق أيسامم الاهواء الشخصية 
والمنازعات العاطنية والاسلام لم يفرق بين شخص 
وآخر فى توقيع العقوبة فلا فرق بين حاكم ومحكوم ولا 
بين مالك وأجير » وبالنسبة للمسئولية الشخصية تجاه 
الفبعل الأجرامى مالانسنان مسئول عن فعله فقط ) ألا تزر 
وازرة وزر أخرى ) باستثناء الدية التى تتحملها أسرة 
القاتل فى حال العفو عن القصاص ( عن بحث للدكقور 
بخيت حسنى وعبد الفتاح الشيخ ) ويقرر الدكتور أحمد 
فتحى سرور بأن هناك اختلافا جذريا بين الشريعة 
والتكانون الوضعى ؛ فالشسريعة تنتمى لنا_ام قانونى 
يختلف كل الالختالاف عن القانون الوضعى وييدو ه_ذ١‏ 

أما القانون الوضمسعى فمص در ه وضعى 5 صو 
الانمسسان . 

واختلاف الشريعة عن القائون الوضعى ناتج عن 
أنه اختلاف دين نظامين » فنظام الضصريعة نظام الهى أما 
نظام القائون الوضعى فنظام بشرى . ان الذين يتكلمون 
عن السياسة الجنائية يلاحظون أن أهصدم مظساهر 
التفيرات الإحتماءعية هو اعتناق القيم المادية وهوط 
القيم الروحية والشريعة تريد مواجهة هذا الآمر حينها 
تجعل القيم الروحية والأنسائية ذات الاولوية فى الحماية 
قد أنزل الشريمة لتحكم كل ما يطرا على وجه الكرة 


الارضية حتى تقوم الساعة وهو سسبحانه وتعالى يعلم 
أن هناك أفعالا لا تتغير ولا تتبدل فالنفئس الانسانية 
واحدة فى كل زمان وفى أى مكان وهناك جرائم كثيرة تقع 
للامقتداء على اللسن كدروية الففجل و الأمتداء من 
الاعراض ولذلك فقد وضع الحدود لامهات الجرائم التقى 
لا يطرأ عليها تغيير ولا تبديل وهذه العقوبات من حدود 
وقصاص قد فرضت لواجهة ما يستجد من أعسال 
اجرامية فى المستقبل فقانون الله مفتوح يستوعب كل 
ماحد بن امون "هذا .هو التمن الالمن: .3 التجسري 
والعقاب أما النهج. النبوى فى تطبيق المنهج. الالهئ قاقد 
اوشبعة الرشول صلق. اله عليه ومتلم ى-عولها : (( انها 
الناس-من: ارتكب فيك :من هذه التاذوزات: فليستتر 
بسستر الله . اسا من يبين لنا صفحته أتمنا عليه كتاب 
الله ) وبذلك يحذر المستهتر وكل من يخترق الحياء 
العام للمجتميع . اما من يستكر بستر الله غامره الى الله . 
ومن هنا فتطبيق الحدود جناء لردع المجرمين الذين 
يعكرون صفو المجتمع والشريعة لا تهدف الى العقوبة 
واحبدد ذاتها وانبا وضعك الككود اتمذير ان توق 
له نفسه بانتهاك حرمة الناس أو الاعتداء على المجتمع 
بجريمته » لذلك فتطبيق الحدود رحمة بأهل الارض 
جميعا . والفقه الاسلامى نظام كونى متكامل لا ينقص 
يكاين النظن الفحهية الى تماضرها 30 + 


وقد أشار «ؤتمر جاسعة عين شمس للقانونيين : 
أن القانون المدنى الحالى لا يمثل الشريعة الاسلامية 
وهو :ماخوذ من القوائين الفرئسية واللاثينية وقد جعل 
الشريعة فى المرتبة الثالثة » والدور الذى تركه القانون 
لبادىء الشريعة الاسلامية ذور شثيل كما أنه ليوز 
الاخذ بحكم فى الفقه الاسلامى يتعارض مع سيدا من 
المبادىء العامة التى يقوم عليها التشريع المانى فى حملته 
حتى لا يفقند التقنين المدئى تجانسه وانسجامه » وليس 
القاثون المدنى نقط هو الذى لا يمثل الشريعة الاسلامية 
بل كل قوائيئها لا تمثل الشريعة الاسلامية . 

أما تواعد الشريعة الاسسلامية فهى مرنة وهناك 
نوعان من أصولها : 

النوع الاول : يحكم المسائل الثابتة التي لا تتغير 
فير الزمان والمكان وهذا قواعد تفصيلية كالتزام 
أحكام الأسرة والحدود والمواريث . 

النوع الثانى : تتغير بتغير الزمان والمكان منها 
ما فصله الرسول ( صلاى الله عليه وسلم ) كالعبادات 
ومئها ما ترك لكل زمان ومكان ومصادر الشريعة 
الاسلاسية مصادر قطعية لا يمكن مخالئتها وهي الكتاب 
والسنة وما أجمع عليه المسلمون . 


ومصادر غير قطعية يجوز الاجتهاد فيها » ويجوز 
الحكم ى المسائل عر [لتسوسن خانها فى العداته ر السكة 
بنص قطعى أو اجماع عليها وقد جسرى حصر أوجبه 
التمارطن: والإخئلاف دين التصوض: التائينة فى" القانون 


| بيع التركة .د > بيع الحقوق المتنفازع عليها . 
 "“‏ التقادم ٠.‏ 4 نظام الفائدة . 


وأوجه التعارض بين القانون المدنئى والشريعة 
الاسلامية » تركزت فى مسائل الحدود وخاصة حد 
السرقة والزنا والقكف . 


( دأكتور محمد عمران ) 
(5) 


فى مواجهة تيارات العلمائية والقومية يتطلب الامر 
سنا أن نكشف الحقائق الصحيحة فى هذا المحال لتكون 
مسخرجا للامة الاسلامية من الاحتواء والحصار الذى 
وقعت فيه نتيجة سيطرة مفاهيم الليبرالية والقومية 
عليهمها: 

آولا : كان فصل الدين عن الدولة فى الغرب ختام 
الدولة الساخنة بين الكئيسة والدولة بالنسبة للانسان 
الاوربى > أما فى النظرة الاسلامية فان الدين والدولة 
وليستا حقيقتين وهنا يكقشف بوضوح أن فكرة الدولة 
قَْ الاسلام تختلف دصفة أساسية عن فكرة الدولة التومية 
الحديثة وأن كلا من هذين النوعين مختلف عن الآخر 4 
ففى حين أن الاسلام بنشىء الدولة كأداة لتحقيق الهدف 
الربائن فاق الدؤلة الكومية تضدر ق الوجود لهت كابر 
تماما » أى لاستبعاد الله والاستعائة عنه ( بالمصلحة.- 
القتومية ) بل أن الحقيقة الرصينة تقول أن جميع الدول 
القوبية تعد ثتاحا للمدنية الغربية ونتبرة السيطرة 
الاستعمارية ٠.‏ 

ثانيا : ان الاسلام كنظام شامل لاحياة لا يمكن أن 
يسود لو لم يكن هناك وجود سياسى يكون فيه معظلم 
امساسين مصممين على تطبيق الشسريعة أو القوانين 
الأسلامية . 

أن هدف الحكم الإسلامق هو تطبيق العقددة (أى 
فى الاسسلام وأن حقوق والتزايات المواطئين فى الدولة 
الاسلامية يتم تقريرها بواسطة الشريعة . 
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الباب الثامسن 


أسلمة الاجتماع 


(١-ج)‏ الاجتماع الإسلامى 


ندم الكزآن االكريم “الأسس. الركيسنية للم 
لإافضل لعربى على عجمى الا بالتقوى. ات المسئولية 
الفردية والالتزام الاخلاقى . هم الايمان بالبعث 
والحساب والحزاء 8 5 السعى فى الارض وبناء 
الحياة . /ا ‏ تحرى الحلال والبعد عن الحرام 5 
8 ب تكامل القيم الروحية والمادية التى تشكل الساوك 
الأصحد خالق كل شىء . 


هذه هى القاعدة الاسناسية لعلم الاجتماع الاسسلامى 
الذى ححبته مفاهيم العلوم الإجتماعية الغربية الوافدة 3 
والذى بدا كتاب الاجتماع المسلمون يعيدون صياغته من 
جديد استمدادا من القرآن الكريم ومتابعة لما قدمه ابن 
خلدون على ايسان راسخ : 
وعقائد وقيم يختلف عن المجتمع الغربى حيث يقوم 
المجتمع الاسلامى آنتْماننننا على وحدة الفكر وفق مفهوم 
عقلى وروحى مشترك وقد حقق الاسلام صهر جميع 
أفراد المجتمع فى بوتقة واحدة بالرغم من تباين أصولهم 
فى اطار التو حيد الخالص . ثم تكونت وفق هذا حضارة 
لها طابعها الذى يتسسم بالتكامل والوسطية والتوازن . 


كها قدم التران مئهجا جامعا لمفهوم التقدم وجعله 
الى الكسب الحلال وبناء الحضارة 5 
التكافل » الاخاء ويتمثل تكوين الفرد ليكون بنية 
صالحة قَّ باع المجتمع 8 
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حكم الله : ولذلك فهو موضع الاعداد السليم الكريم 
ليكون نموذجا حيا : رجلا أو امرأة كتكوين أول وحدة 
من وحدات المجتمع ؛ هيا وحدة الاسرة 3 

قبناء الانسان هو هدف كيبير : أسنانن هذا البثاء 
يقوم على أن يصبح الانسان شخصية سوية ويكون فى 
نفس الوقت لبنة فى بناء المجتمع ويتحقق هذا البناء فى 
أساسنا على مبيداً التوافق بين الفردية والجماعية » 
فالمجتمع فى خدمة الفرد والفرد فى خدمة المجتيع وهها 
يتكاملان . 


ثالثا : يقوم منهج الحياة فى المجتيع على التقاء 
عاملى 0 الروح والمادة ( قلايد من حهد حيوى قوامه 
الحركة والعمل مرتبط فى نفس الوقت بايمان راساح 
بالله » ومن هنا يجبرى العمل على أساس القيم 

رابعا : أقر الاسلام قوانين دورة المجتمع البشرى : 
فابن خلدون يقرر أن المجتمع البشرى تطور من البداوة 
الى الملك الى الحضارة ثم الى الأضمحلال والفناء ويشبه 
حياة المجتمع بالجسم الحى 04 الذى يئمو على سراحل 
ثم يضمحل ؛ ويئحل حين تبلغ الغاية مداها ثم يعود 
المجتمع الى التكون مرة أخرى مارا بنفس المراحل . 
على اساس الاخوة الاسلامية وهو طراز فريد من 
التعاطف الإانسانى كان له أثره فى القضاء على العنصرية 
وكفل للمرأة حقوقها الاجتماعية والاتتصادية وعالج 
توزيع الثروة معالحة عادلة تحول دون تكديسها 4 
الفرد وميله الغريزى للمبادرة والابداع كما يقيم التنافئس 
على أساسسن القدرة والعدالة معسا. 


الاسلام نجاحا باهرا فى خلق مجتمع متوازن تتكيف فيه 
ارادة الفرد مع صالح الجماعة حيث تكفل الجماعة للفرد 
حقوقه وتفرض عليهما معا واجبا يقوم فى الدرجة الاولى 


على نقاء الضير وقانون الاخلاق اللذين تحتمها عقيدة 
الوحدانية وشريعة الاسلام هذا التوازن بين الفبرد 
الافراد قْ خالاب واحد من المبول والاهصواء 5 

والتذراعة ويقهم التكافل الاحجاعى على ساني الأكوة 
وهى طراز من التعاطف الانسانى من سأنه أن يقضى على 
ويعالج توزيع الثروة معالجة عادلة تحول دون تكديسها 
فى يد فرد ؛ وهو فى نفس الوقت لا يقضى على نشساط 
والعقالة تفنا * 


وقد حقق هذا المنهج خلق مجتمع متوازن تتكيف 
فية ارادة الفرد ونع صالح الجماعة فبينها كفل الجبناعة 
الفرد حقوقه وتفرض عليهما معا واجبا يقوم فى الدرجة 
الاولى على سلطان الضمير وقنانون الإاأخلاق اللذين 
دحتمهها هذا التوازن بين الفرد والجماعة . 
سابعا : وفى دائرة المجتمع وعلاقة الفرد بالفرد نقد 
أمرين 2١‏ التعادل بين ثناتية الفرد نفسه وبين الفرد 
والحرحدين تلج اخرعيي :١ن‏ العارن ييل الجرد 
والختيع كنا يقر الاسلام طبيعة الانسان على حتيقتها : 
مادية وروحية * واقعية ومثالية » وبذا لا يحول بينه 
وبين متاع الحدياة المادى 2 ولكنه يحوط هذا الاعتدال 
ودون أن بنتج عنه عدوان على حق الآخرين ودون أن 
يتخذ الانسان ما يحصل عليه من جاه ومكانة وسيلة 
اإخللم أو المذواى أو الانترناد فق الحتسم:. 
ثامنا : وفى دائرة المجتميع وعلاقة الفرد بالفرد فثئد 
اقل الاسام نظام الامدرة وعى اسفن وحدايت ااحتهع 
حيث تقوم على أساس الزواج باشراك فردين ذكر وافثى 
فى يحياة واحدة. 4 وهو «نظلام لا نقفى على غردية اأرنهل 
أو المرأة ولا يطلب صهر أحدهما فى الاخر بل يستبقى 
التساكمن: الفركية لكل مدينتنا حون أن تذوت أل عبتن 


الو اقسسع القائنم 

ولا ريب أن المجتمبع الاسلامى القائم اليوم مذتلف 
تمام الاختلاف عن هذا النموذج الذى أقامه الاسلام نتيجة 
التغيرات التى أحدثها النفوذ الغربى عن طريق فرضص 
مفاهيهبه وقيمه عن طريق التعليم المغرب وعن طريق 
حجب الشريعة الاسلامية عن التطبيق وعن طريق دخول 
أدوات التغير الاجتماعى الخطيرة فى مجال المعايلات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . 


وقد حباءت هذه الفزوة عن طريق تقليد مناهج 
القوب صبواء الزالسولية ان الاركنية » واريياظ اساليب 
السلوك والعيقن ق المجشيع الأسلامى هذه التقالية 
الوافدة . شْ 
ا 
بتيارات عديدة من الانحلال والإاتنحراف الذى يجحسرى 
جريا مضطردا نحو الجريمة والإاماحة فقد ضعفت زواحر 
الدين وحدوده : وخفتت عوامل الخوف من الحساب 
والعقاب واتطلقت فى النفوسس. رغبات وأهواء » وجساء 
ذلك تفيحة فقيل اسلوية العدفن الذرس» ويعاعنية دوك 
تقدير ا يصلح لمجتمبعنا وما يجب أن نتدنبه . ولقد 
تذفت المعاملات أموالا كثيرة من الحرام وتخاطف الئاس 
هذا الملهال دون تقدير لمصادره » واحتالوا على أمتلاكه » 
وكان لوسائل التسلية والنشر من صحافة واذاعة وتلفاز 
ومسرح أثر ها البعيد فى تحويلات المجتميع ذحو الخروجح 
من آداب الاسلام والتخفف من التقوى والخوف سن الله 
تبارك وتعالى : وككان لهذا ارتباطات بمؤامرات 
الصهيوئية الزاحفة الى مجتمعنا »© وفق تخطيط مرتب 
النفوذ الاجنبى منذ توقف النفوذ العسكرى والسياسى 
الغربى وخفيت الوسائل والادوات من وراء الصحافة 
والمسرح والثقافة » ومن خلال مؤسسات جديدة » 
وخاضة الخطط الذي رنونة الغرب بميلة السيظرة بعلن 
بلاد الاسلام وما قام به الامريكيون من سيطرة على 
البلاد العربية والاسلامية بعد انسحاب فرئسا واندلترا 
من أأنطقة وقد رتبوا ذلك من خلال مؤسسسات تبشيرية 
خنفية وراء مشاريع الامم المتددة وعن طريق المعونات. 
الخارجية وقد تنامى ذلك وارتبط مع الصهيونية العالمية 
وسع نفوذ الشيوعية الذى سسديطر على بعض البسلاد 
العربية سنوات الستيئات وما بعدها وما يتصل بفرض 
المتاهيم المادية © ثم كان التحول من الماركسية الى 
الانفتاح الاقتصادى الذى أعطى طريقا للتدافع نحصو 
البرك بوالاتشحاق فلن الخويات حي ”اتنا تنظيبى الن 
مجتمعنا الاسلامى فنجد عدة تيارات خطيرة .. 
© تيار المخدرات وله قصة طويلة . 
© تيار التمار وله قصص مذهلة . 
© علب الليل التى دخات القضاء وكشفت عن 
فئانات وقوادات . 
© تسجيلات الفيديو التى حملت اليوم أفلام 
الجنس الخطير الى البيوت والى مخادع النوم. 
0 رحلات السباحة ٠‏ 
ها افلم ااحشى: والجزية الى بلغت انا 3 
الهيبوط . 
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وتمر المجتمعات الاسلامية اليوم بحالة من القلق 
الاجتماعى والفكرى تغمر كل جوانب المجتمع ويبلغ هذا 
القلق ذروته عند الشباب طلاب العلم ومساوىء العصر 
تنكشف الآن أمام الحيل الجديد حين يرى أن هذا الحيل 
ليس موضع تقدير الأجيال من حيث المثل الاعلى » وهناك 
انيت الاسلاتى. :وقيتاده رو اقبط ابه لافقا الرييل 
والمراة واضطراب القدوة فى الاب والقدوة فى الأم » وآثر 
التعليم ١‏ العلمانى ) واخطار وسائط الاعلام والسيئما 
والشرع و الأذاعة .و الظيدزيوى .و السسهافة ': 

ولا شك أن المجتمع الاسلامى يعائى من أازمة 
أخلاقية كانت نتيجة لعهد من التسلط والاستيداد أهدرت 
فيه التيم وامتهنت الحريات وديست الكرامات وكانت 
كلمة الحق تهوى بصاحبها الى جحيم الضياع والحرمان 
والعذاب والهلاك فكان من الطبيعى أن تقوم حياة المجتسع 
على النفاق والخداع والاحتيال والتدليس . 

واننا لنجد عشرات الاتجاهات والذاهب واادارس 
التى ظهرت فى المسرح والسينما والفنون التشكيلية 
والعلوم الانسائية كذلك فان صراعات الدول الكبرى 
تتمثل فى مذاهب خفلسفية وتيارات فنية فى الرواية والقصة 
والقصيدة والشعر والنقد ومدارس جديدة فى المسرح 
والسينما والتصوير والنحت تتدفق على المجتمعات 
الاسلامية الأفلام الاجنبية ( فى الجريمة والجنس ) 
وحيث تستورد البلاد 86/ من الأفلام » وأاغلب 
الأفلام من أمريكا » ويتجه مضمون الافلام المستوردة 
الى الترفيه وتقديم الجريمة والمغامرات البوليسية 
ويجسد التليفزيون العنف على ششساششساته تجسيدا 
يغرى النشء بصفة خاصة 1مارسته » ويوسسع دائرة 
الحريية 11 يكقف بن" الساليبها وكفاياها يننا له 
انعد ١‏ الاتن وخاطية عتم شبمات. النزوين وهللق يا 
يشيع الخمول بين الصغار والكبار ويولد حالة سن 
السلبية وينشىء جيلا من الاميين لادمانهم على المشاهدة 
ويقضى على ع ادة الاطلاع والقراءة وقد اسمتطاعت 
القوى الأجنبية أن تستخدم هذه الوسائل فى افساد 
المجتسعات وترمى بعض الجهات أن تجعل من هذه 
الوسائل ملهاة تلهى النفس عن واقع الامور الجارية . 


د د د 
المؤامرة على المراة المسلمة 
لقد تبينت للمرأة المسلمة فى السنوات الاخيرة 
مجموعة من الحقائق كشفت لها وجه الحق فى تلك 


المؤلدوة العسكنة الى اطلقعليها:( حركة تحرير: الراة) 
وأشدتت الوقائع والاحداث والوثائق الخطة التى دبرها 
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النفوذ الغربى لهدم الاسرة المسلمة ودفع المراة المسلمة 
الى ميدان الغواية تحت اسم الحرية وهو بذلك يرمى 
الى تدمدها وحعلها آداة من آقوات الاثمة بيتها يرقى 
بها الاسلام الى اعلن الذرى. .+ 


ولا تحر الامشاقم : اكراة انيح انرق لقوق القن 
أتسمت به مفاهيم العلاقة بها فى الاديان الاخضرى وفى 
الغرب حتى العصر الحديث . 

فقدا غافت الحضارة الغربية علئ مامدة أن (١‏ الراة 
متعة ) وهو مفهوم رومانى قديم يستمد جذوره من 
الحضارة الاغريقية القائمة على الفحثش والثسهوات ومن 
هنا فقد كان الاتجاه الغربى كله ولا يزال قائما على 
تحسين هذه المتعة وبهرجتها فى ملابسها وحركاتها 
وكلداتها وقد زينوها وأقاموا لها كل ما يتصل بما يريده 
الرجل فى متعته منها وفى نفس. الوقت حرموها من 
الحقوق الحقيقية 4 فالقانون لا يخصها حق امتلاك 
ارادتها وحتى الآن لا تأخذ القدر الذى يأخذه الرجل وان 
كانا يعملان عملا واحدا ولا تستطيع أن تأخذ شيثا الا 
باذن زوجها أو والدهما . 


ثانيا : تبين أن المقصود من ( تحرير المرأة ) فى 
نفوس دعةة التغريب من المسلمين هو تحريرها من 
ديئها وخلقها وعادتها وعندما تكشف زيف هذه الدعوى 
استطاعت المرأة المسلمة أن تعرف وجهتها الحتيقية » 
وأن تتمسك بالحدود والضوابط التى أقرها الاسلام 
راضية سطمئنة ايمانا بقوله تعالى ( وما كان لمؤمن ولا 
مؤمئة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من 
أمر هم ) ء. 

ثالثا : ان المرأة الغربية لما عرفت الاسلام خالفت 
نساء قومها اللاتى لا يحترمن أجسادهن وبظهرن مفاتئها 
الناس جميعا » حيث تقول احداهن وهى تسأل عن ضيق' 
ملابسس المرأة المسلمة : تقول : 

لابد أن أكون تماما كالاسلام مادمت قد اعتئقته عن 
ارادة واختبار وألا أكون كاذبة ولماذا اكذب ؛ ان آحدا لم 
يجبرنى على الاسلام ان جهادى فى الاسلام هو التصدى 
اتصحيح سوء الفهم عن حسسن نية أو عن سوء ئية الذى 
وقع فيه بئو موطنى من علماء الاستشراق . 

رابعا : آمنت المرأة المسلمة بأن التضحية بتحديد 
الابناء فى سسبيل العمل لزيادة الموارد جريمة كبرى © وقد 
كشفت الابحاث صحة ذلك وفى مقدمة ذلك بحث الدكتورة 
ابدا الين ١‏ جربه ايفنئج استائد ) الذى بنيت نيه أن 
سبب الازمات القاتلة فى أمريكا وسر كثرة الجرائم فى 
المجتمع أن الزوجة تركت بيتها لتضاعف دخل الاسرة 
فزاد الدخل وانخفض مستوى الاخلاق »> مما يستدعى 


عودة الامهات فورا الى البيت حتى يع ود للاخلاق 
حرمتها وللابناء الرعاية ألقى حرمتهم منها رغبة الأم فى 
أن ترفع مسستواهم الاقتصادى . 

خامسا : أثبتت الابحاث التى أجراها المركز 
القومى للبحوث الجنائية » أن التقصير فى رعاية الابناء 
هن المشكلة رق واحد بق حياة *م فى القة من التساء 
العاملات فضلا عن المشاكل الاخرى وهى : 
١‏ عدم رعاية الزوجح .  "‏ التعرض للاختلاط . 
يت( الجيع نين الصلواعماء التزل 2 كينا اخلووا المدية 
أن ؟ه فى المائة يؤيدون عودة المرأة العاملة الى المنزل 
خلال فترة تربية الاطفال » ذلك أن أكبر قدر من أجرها 
يفسهم علن. استخدام وصحكل: التسيل والاسمادة 
بالقشغالات . 

وتقول الدكتورة ناهد رمزى أن امجتسع مازال 
يلعب دورا خطيرا وسلبيا فى علاقة المراة بالعسل قى؛ 
مفاهيمنا وقيمنا الثقافية التى مازالت ترى أن العمل 
قيمة ( ذكرية ) . 

نباكسنا :“تق أن التاهع الخراسية عقيل الراة 
بطايلة الرحل نولا تكدم لها متاعية خامية ترق فيونا 
وجدائها وكيائها الانثوى ولا تعنى بمهمتها الحقيقية وما 
يتعلق بالزوج والطفل والاسرة . 

سابعا : أن قضية المساوأة بين احنسين قضية 
نائللة أسباما من كاحية معاولة ,ضور الرخل والراة 
وكاتهيا. حصن: ولعد »مون مرائاة التركيت البيولوحئ 
والمومة الاساسدة الكل" كيين علن التحن الذى تطبه 
القرآن الكريي!! الذى كبر :القواية للرخل وحمل لسنة 
درحة تمكنه مسن قيادة السفيئنة » فالالتزام الاسلامى 
يؤكد على تبادلية الإعتماد داخل الكيان الاجتماعى »2 
والناين فى الادوان + هذا الاين العائم على نوع لعفن 
باعتباره تكاملا داخل النسق الاسرى وليسس باعتباره 
للتفضيل بين جنس. وآخر على أسساس أن التفرقة بناء 
على لافضلية أمر مرتبط بتقاليد الغربى فى العصور 


الوسطى ولا يتوافق مع سيادىء العددل والمساواة ئ 


الرؤية الاسلامية » ( على حد تعبير السيدة لويز لمياء 
الفاروقى ) . 

ثامنا ؛ أن تعدد الزوجات فى الأسلام ليس تجنيا 
ولا انتهاكا للاحترام الواجب لوضع المراة » بل هو 
نشريع يمتاز بالتيسير على اخلق الله واستكدائبه # .من 
حيث أساسه تقوى الله » وهو بعيد كل البعد عن 
التصور الغربى لله . 


قدر الاسلام اهمية الدور الذى تقوم به الاسيرة 
وتظانياءى الفا الأخمامى د البلا نزي ق الأسيرة 


مستوى وتعايل هذا بما انتهى اليه الغرب من أضفاء 
الشرعية على النزعات الجنسية والمتمردين مما قضى 
تدريجيا على الدور البنائى القيمى للاسرة (جيب 1أ. مفتى) 
الوافدة على المجتهبع » وما تزال البلاد الاسلامية تعانى 
وتناضل من أجل التحرر من تأثيرات القوى العلمانية 
وان كانت قد استسلمت لانماط السلوك والعادات . 

ولادد للماحث المسلم من تحذير واع للخطر الذى 
بتهدد الاسرة المسلمة التى أصابها كثير من الاضطراب 
نتيجة الانحراف عن قيمها ومفاهيمها الاصيلة » ولابد من 
؟ س غرسس قيمة الايمان بالله فى نفوسش أفراد 
قيام الوالدين بمسئوليتهما فى حماية ابنائهم 
من الانحراف وتنقيتهم وتقديم الأسسوة الحسنة والقدوة 
الطيية . 


تناك الطفل المن كه 


6 طريق أسلقيه المناهج تحدنا قّ حاحة شديدة 
الى بناء الفرد المسلم منطلقا الى بناء الاسرة المسلمة 
غالمجتمع المسلم » وتجرى عملية الغزو فى سجال الطفل 
المسلم على نحو اكد قوة وأبعد مدى ذلك لان 
بروتوكولات صهيون ( أساس عملية التغريب والفزو 
الثقا ) قد اثارت الى ضرورة الاهتسام بالاطفال ونقلهم 
من محاضن الأسلام الى مجالات الاغراء والتدمير ومن 
هنا لهرت هذاه" القسضن_المتحرفة” الفى” تلقن للاطفال 
داك عن طريق الشرع او السينها او أدوات الاذاعة 
أو القصص المكتوبة حيث نجد سيلا عارما من هذه 
الادوات الغازية تحاصر أطفالنا وتقدم اليهم السموم ف 
أوعية خلابة براقة تخطف أبصارهم فيقبلون عليها فى 
نهم شسديد فى غياب البديل عن الساحة التى تحميهم من 
خطر الثقاقفات الوافدة على حسهم ونظرتهم وذوقهم » 
ومن فعجان الاستسلام لهذه التيارات كما يقول 
الانقاة عيذ الرحي جيذ ابرهيم ق رتالف '( الغدرى 
الفكرى للطفل المسلم وكيف نواجهه ) أن تحيلهم الى 
نسسخ محشوة من الأفكار والعادات والتقاليد الاوربية 
التى تناسبهم قينشئون وقد اهدرت شسخصياتهم واصبحوا 
غرباء عن ثقافتهم ومجتمعهم فتنقطع صلتهم بجذورهم 
ويصبحون قابلين للصياغة فى قوالب جديدة وفق المخطط 
الاستعمارى المعد بذكاء ودهاء ومكر . 


الك 


15 


وحتى يمكن انفاذ هذه الفاية الخطيرة فقكد رصدت 
الاموال الطائلة وامتلات أسواقنا بالعديد من مجلات 
وكنب وعنكت الاطفال الترحية عن “اللغاك “الاؤرمية أ 
ولا يكتى خظر: كيار الدرجينة العديق ان كناينة التدريت 
فى بلادنا يقدمون ( آدبا عربيا ) زائف يستلهم النموذج 
الغربى ويركز على غايتى الامتاع والتسلية ويسرف فى 
أمرين ١ ٠:‏ فى قصص المغاسرة والخيال والخوارق 
والأسناظتي ح"* + دوق احياء الملدات 'البالية القن 
يغرق فيها مجتمعنا والتى لا تمثل قيم الاسلام بقدر ما 
تمثل عادات موروثة من عصور قديمة ك“كشسم النسيم 
وحفلات الزار وتقاليد الموتى والافراح وغيرها . فبان 
التركيز على هذه التقاليد التى يحاربها الاسلام والتى 
تعيش فى البيئة وهى خارجة عليه ومستمدة من مفاهيم 
وثنية قديمة » من شأن أحيائها وتلقينها للاطفال أن تشب 
نفوسهم وهى تعتقد أنها من أصول القيم والعادات 
الطبيعية . ولعل هذا العمل الذين يقوم به كتاب عرب 
أشد خطرا من القصة المترجمة » وئحن نهدف الى تربية 
جيل جديد من الاطفال يكون أشد تمسكا بدينه عارفا 
بوجوه الخير والشر وما أمر الله به وما حرمه حتى 
تطمأن على أنه يكون قادرا عدي مواجهة التحديات 
والسموم التى بينهسا الاستشراق والتبشير ودعاة 
الشعوبية والتفريب .. 


وهنا يجب أن نركز على مسئولية الآباء والأسرة 
)١١‏ فى حماية الأطففال من هذا السيل الوافد وحسن 


اختيار » سا يصلح(؟) وفى تثقيف الطفل اسلاميا واقماعة. 


روح الايمان فيه ولو قصر فى ذلك الكتاب المدرسى ويأتى 
بعد دور الآباء فى القدوة والتوجيه المدرسى وآمام المسجد 
ولا يكفى فى رعاية الطفل تزويده بالثقانة الاسلامية 
فحسداب بل يجب حثه الى أداء الشعائر وأن تعمل 
الاسرة على ربط أقرادها بالفروض وقت الأذان . 


ويتحتم على رجال. الدعوة الاسلامية العمل على 
بناء أدب الطفل الاسلامى فى مواجهة أخطار الفكر 
الوافد المنثور الان فى طول البلاد الاسلامية وعرضها 
وأن تقوم صحافة اسلامية لحماية الطفل المسلم وتوجيهه 
واختبار المادة املائمة للسن » وتبسيطها بالطريقة التى 
يستوعبها عقله وأن يقدم بأسلوب مشوق للمتابعة » 
وخاصة فى مجال الاحداث التأثيرية والبطولات الفردية 
والشخصيات الاسلامية فى محال الشجاعة والبناء » 
ويقوم الادب الاسلامى للطفل على أساسس. حماية هذا 
الطفل من الاخطار التى تواجهه فى مطالع حياته وى بدء 
اتصأله بالمجتمع على تدرج وبيساطة وبعيدا عن الدحشو 
ووالتعقيد وتخويف الأطفال بالنار وأن تقدم لهم صورة 
بأسلوب بسيط يرمى الى كسب الثواب واجتناب الاخطار 
والحث على السلوكيات الجيدة » وأن تكون الوجهمة 
مستيدة من الاسلوب القرآنى الذى يجمع بين الترغيب 
والتحبيب فى الثواب كها بحب حمايتهم من الاراء المثيرة 
لاحدل والاستغراب »؛ ومن أسلوب الأتثعال . 


واكظطحو يا :تحى نتن اللاهدل :لك التصيص 
الابتطوونة: الغربية الى كضسوة وازاع «الظلفل: الميجلم 
وترسسم فى عقله الباطن صورة بطولية زائفة لبطل غربى 
خيلي ابثال: ظوزواق بوغير هرما تبطري نه وتخلات ميك 
وميكى جيب وسوبر ميكى وسوبرمان وهى كلها تصدر 
وفق خطة مشبوهة . 
تفتح الذهن وتنمى الخيال وتعطى الطفل المسلم مناعة 
ضد الثقافة الوافدة المرتبطة بالفكر الادبى .. ولنعلم أن 
تسبابنا المسلم اليوم يعيشش فى فراغ ثقانى واسسع » وهناك 
اغراءات كثيرة يجب حمايته منها بتقديم البديل » الذى 
يبرز القيم الاسلامية الرشيدة ويعكس معالم النفوس 
النتية المتعطشة الى حب الخير والأسوة الحسنة . 
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الباب التاسسع 


القران الكريم : مدخل إلى صياغة 
إسلامية للعلوم 


)١0( 

دعا قادة اليقظة الاسلامية الى صياغة اسلامية 
للعلوم : الاجتماع والاخلاق والنفس والى صياغة انهج 
اسلامى فى الادب ؛ بعد أن تبين عجز معطيات المناهج 
الغربية عن العطاء فى سجال الاسلام وتعارض مقاهيمها 
فى مجال التطبيق فى المجتمعات الاسلامية ومن هنا قدم 
العلماء المسامون تصورا اسسلاميا تنطلق منه الصياغة 
الاسلامية للعلوم » على النحو الذى قدمه الدكتور محمد 
المدارك الذى يرى أن التصور الغربى للوجود منحصر 
كله فى الانسان والطبيعة » والعقل عندهم طريق سعرفة 
الحقائق وليس ثمة طريق آخر ؛ وأن الائسنان سيد 
نفسه وهو فى نفس الوقت حيوان اجتماعى مفكر فحسب 
وليست النفس الانسائية الا مجموعة من الغرائز »2 وفى 
تايل هذ القصمول القاصر يكم الامطلام: صورا ببخلنا » 
فالتصور الاسلامى يعتبر الانسان والكون ليسا وحدهما 
فى الوجود بل كلاهما يبتدىء سن الله وينتهى الى الله 
سبحانه وتعالي وآن الطبيعة أوجدها الله وهى تسير على 
سسئن مطردة © وأن العقل ليس وحده أداة الوصرل الى 
الحقيقة »؛ بل هناك طريق آخر هو الوحى وأن الانسان 
لبسن حيوانا يتقكرا فحمنيا :وان الله عو .امشرغ للاتسان 
والنبوات مئِذ بداية الخلق هى الصلة بين الانسان والله 
( تبارك وتعالى ) . 

ولكى يقوم تصور اسلامى لعلم اجتماع اسلامى 
لابد من خطوات خمس تعتمد بصفة أساسية على ماورد 
فى القركن الكريم والسنة الشريفة : 

اولا : اشارة القركن الكريم الى الطبيعة الاجتماعية 


الانسانية . 
ثانبا : اشارته الى الحوادث والظواهر الاجتماعية 
والطبيعية . 


ثالثا : ارتشمداط حوادث الطبيعة بعضها بسبعضش ٠.‏ 

رابعا : اشمارة القركن الكريم الى قوانين الظواهر 
الاجتماعية أو سئن الله تعالى فى المجتمع الانسانى . 

خامسا : التغير والتغيير وكثرة تحدث القرآن عن 
تبدل الاجيال وهلاك الامم .. ومن هنا ينبغى أن تكون 
بيئئا ميتافيزيك علم الاجتماع منطلقا من مصدر الاسسلام 


نفسه وأن دراسة القضايا الاجتماعية لابد أن تتم كما 
ونحن نجرى البحوث اميدانية فى المجتمع الاسلامى ٠.‏ 
,)2 


ويرى الباحثون فى علم الاجتماع الاسلامى أن 
يجرى التحرك فى مجالين مختلفين معا : الاول ان تكون 
نقطة البدء ‏ بعد القرآن الكريم هى القواعد التى 
أرساها ابن خلدون وهى منطلقة فعلا من فهمه العميق 
للقرآن الكريم ». ثانيا : مراجعة وتقييم النظريات 
العربية فى علم الاجتماع على ضوء التفسير الاسلامى 
لها وليس العكس عن طريق مجموعة من علماء الاسلام 
واساتذة علم الاجتماع لوضع اسس هذا العلم بعيدا 
عن هؤلاء الذين تشبعوا بعلم الاجتماع الغربى ونسوا 
ائتماءهم الاسلامى . 

وقد كتبت فى السنوات الأآخيرة ابحاثا كثيرة حول 
بناء تواعد المدرسسة الاسلامية لعلم الاجتماع . 


(؟) 


صياغة المسلم صياغة تمتزج فيها الدينى بالدنيوى 
على أنهما وجهين اعملة واحدة بحيث يصبح الاحساس 
الداخلى الفردى اجتماعيا ينتقل حثيثئا من الانائية الى 
الغيرية » ويجعل طاقاته الكاملة وقدراته الظاهرة منطلقة 
اخدمة ااجتمع والعطاء الخير وفق مفهوم الدئيا مزرعة 
الاخرة . 

وعندما بزغ الاسلام أنشأ رابطة اجتماعية جديدة 
قامت مقام رابطة الدم والعرق والنسب هى رابطة الاخوة 
المتميزة بالتضحية والبذل وحماية الضعفاء بالزكاة التى 
هى حق الله وحق المدتمع » واخراج الجسماعة من الفساد 
والظام الاجتماعى . 

(:؟) 

ان الاسلام فى قرآنه وسئته سنة محمد عليه 
الصلاة والسلام يطرح قواعد عامة وخطوطا عريضة يريد 
بها أن يشكل الارضية الصلبة التى تتحرك عليها 


الا 


العلاقات الاجتماعية فالقرآن يحدد موقف الانسان من 
العلم وطبيعة دوره هيه والغاية التى خلق لها والمصير 
الذى تسعئ آلنه بق ,خلال مار سيانة الو اعد 

ويدعو القرآن الكريم الى مجتمع متوازن يحصل 
فيه الاغنياء والفقراء على قدر كامل من العدل والتراحم ؛ 
ويعارض ظاهرتى الترف والغنى الفاحشى لأنهما يناتضان 
فكرة العدل الاجتماعى ؛ وفى مقابل هاتين الظاهرتين 
يقدم القرآن دعوة البذل والاحسان والغيرية والعفو 
ويدعو الى توزيع الفرد على جميع الفئات المحتاجة نى 


المجتسسع 1 
أسلمة العلوم 


مصدره القرآن ثم تلقذته أيدى الاوربيين فصاغته 
صياغة مادية وثنية أخرجته سن مفهومه الاسلامى الاصيل 

أولا : سسبو هم الى الانسان والطبيعة وتجاهلوا 
الخالق الاعظم .. 

قالقا: كرفو[ اين “النظرية والتظبيق:.. 

خانيا © ادرير] فحهة السطاعة الاستواية . 

متانتيا. *.وقبوا الشوية عن حاقة المتجار 
بضنتاعة الأنبلحة الذرية والصتوارية العابرة للقارات: , 
أن الامم الكائمة على الصناعة العالمية . 
العالم الثالث . 

ونتيحة للاخطار الى حاذكت بالاية الإسلامية نتيجة 
هذا الححول القطحي عاك السلمين «مطالرون. بأسابة 

وذلك ب يعكشضف عن حقائق : 

الجن الأعفوانه ميدق نايهن عن لسعو 
اكات 1 

وأن المسلمين هم أول من وضع الاسس الصحيحة 
للبسحث العلمى 4 يظهر ذلك حليا قَْ أبحاث الحسن سن 
أكان الأنضان وخك على نظن .والشفكر فق الحصوفيات 
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والاسلام هو الذى بين ان ظواهر الكون تخضع لقوانين 
الفسيية واعة على عالية العم سبوا فى اللخد او الفظاء 
( دكتور يوسف محمود ). 

والواقع أن .عطاء الاسلام البفرية © الحضارة ؛ 
لعل هو ضفخ من روخ الصفحات الى "سخلها كاري 
الإنسنانية » وسع ذلك فانه مازالت سحب كثيفة تسيطر 
هلى آفاق البحث »؛ مرجعها الى أحقاد الاستشراق 
والتبشير التى تعمد الى تزييف الحقائق والتقليل من 
حسم الأحدات وال يدت زيذا الى “الغضن نين "القور 
الضخم العميق * الذى قامت به الحضارة الاسلامية 
خلال الفمنة كايلة قبل ان قدكل مرحلة الثوقف: عن 
المطاء . 

ولقد سبق مفكرو الاسلام علماء الغرب على تقنين 
مختلف للعلوم الطبيعية الطبية والكيماوية » التى نمت 
بعد ذلك نهوا حجب مع الاسف مصادرها الاولى » ولتد 
عاد نكن التسقين ق السجوات الأشيرة لوديا اد 
أعمال : ابن سينا الزهراوى ابن النفيس ‏ ابن 
الهيثم » الخوارزمى » جابر بن حيان ؛ البوزجانى »؛ 
البييوى »؛ الصولى ؛ ابن يونس ١‏ فى الرياضيات والفلك 
والطبيعة ) كانت بمثابة المصابيح التى أضاءعت منها 
أوربا قناديلها والمصادر التى استقت منها نظرياتها 
وقد قدم العلماء المسلمون نظريات الجاذبية وسرعة 
الضنوعء والراصدات الفلكية وتحضير المركبات ووصف 
النداتات والحيوانات والادوية الفردية والمركبة مما كان 
بمثابة الزاد الذى اعتمدت عليه النهضة الاوربية وانتشرت 
فى جامعات باريس واكسفورد وكمبردج وغيرها . 

وقد أثشار المؤرخ الغربى ( هوتشر ) الى أن العرب 
والمسلمين هم الذين أنشاوا علم (دقد الإخبار ) 
اذ كان أساس ضبطها هو التوقيت الدقيق لها بالسئين 
والشهور والايام » وهو ضابط ائقردوا به عن نظرائهم 
عند اليونان والرومان وأوربا فى العصور الوسطى » 
وقال امؤرخ (بكل) ١‏ أن التوقيت على هذا الذحو لم يعرف 
فى أوربا قبل عام 1051 وأن طريقة النقد التى انصبت 
علي االو التشبيفك الرو جد كن طيوة "الأكنار ‏ (الضلة 
بالقسم التاريكن هن السبر#:وبحؤاديك القولة الانلايية 
ومن ناحية 'خرى نرى أن ( بيكون ) رفض الاساسى الذى 
قات عليه الملسفة طوال عصورها الوسطى ؛ أيمائا 
منه بأن هذا الاساس لا بمكن أن يؤدى الى علم جديد » 
وهذا الاساسسن هو المنطق أن القياس الماطقى » واملن 
بيكون : أن القياس المنطقى وسيلة عقيمة لان عليك أن 
تسلم بمقدماته تسليما لا يجوز فيه الشك ؛ أما الاساس 
الذى وضعه بيكون للبحث هو ١‏ الملاحظة والتجرية ) وكان 
فى ذلك متابعا للئموذج الاسلامى © فقد سسبقه الى هذا 
الحسن دن الهيثم الذى ماتزال ارأوؤه تحتل مكان الصدارة 


فى الرياضة والبصريات ©» وهكذا حدث ذلك التحول 
الخطدير. 6 ق الفكل الفرفى ين العبائن المتطفى وى 
امتطلق الارسعلطالشى الى «التهنيج الاستقوائى © لذن 
وضعه عاماء المسلمين »؛ وقد لجأ هذا الفكر الى التجربة 
الى اطلق ليها اسم ) بل أن الفضل الاكدر 
فى نجاح الرحلات البحرية الامستكشمافية مرحم الى اكت 
أدميد بن ماجد وما قدمه المسلمون من المراجع الجغرافية 
التى ترجمت © ومدرسة الخرا'ط التى قامت فى جزيرة 
مدورقة » معتهمدة على جهود العرب السابقة وقد كان 
الفضل الاكبر فى نجاح فاسكودى جاما هو مصاحية أبن 
ماجد له » وهو الذى قاده من شرق أغريقيا وأوصله الى 


اليد . 


؟ ل ان المساىيين حين أخذوا علوم السابقين 
قوموا أخطاءها » فنقدوا كتب أرسطو وبطليموس 
وغيرهما وعلقوا وأضاذوا عليها ولم يقبلوا من التراث 
القديم الا ما كان متفتا مع هفهومهم الاصيل القائم على 
التوحيد والاخاء البشرى وكان أبرز عمل قام به المسلمون 
هو أنهم أنشأوا (علم سسئن الكائنات) عن طريق التجريب 
الذى كانوا يسمونه الاختبار . 


1١‏ لاختسمار 


© فى مجال الفلك والطبيعة جاءت جداول 
الخوارزمى والتبائى وابن يونس عملا رائدا وصقه 
البادثون الاوربيون المحدثون : بأئهم توصلوا فى نهاية 
القون: الكاقي الى اقضى ما'ييكن ان يضك" انه الانميان 
فى رصد الكواكب والنجوم بالعين المجردة . 


© فى مجال علم النجوم والحركات الفضائية ١‏ ابو 
العباس: اخبيعد ‏ الفزغائى ) ساحن عبان الكايل 3 
الاسطر وجوامع علم النجوم وقد قام بقياسات طول 
شط الأرضن المستكيم وكان اول من :درك أن يذار 
الشمس والكواكب يجرى عاى مر الزمن فى اتجاه خلفى 
وتتلمذ عليه أبناء شاكر وثابت بن قرة 

'© فى محال الضوء حاء العملاق ١‏ ابن الهيثم ) 
بكتابه علم المناظر الذى يعتمد عليه روجسر بيكون 
(--96؟1 ) وليونارد دى فنشى  ١515‏ وجاليليو 
١١14950‏ وهم مؤسسو البحث العلمى الحديث . 


وقد أحرى أبن الهيثم التحريب بواأسطة الخزانة 
ذات الثقب التى هى فى الواقم صورة آلة التصوير » 
وتمكن من وضع نظريته حول مسيرة الضوء وسيطرت 
نظرياته فى الفيزياء والبصريات على علوم الغرب حتى 
عزراةا هذا .. 


ومن ناحية أخرى دحض الفلكيون المسلمون 
التظرعات: الفدنية القن عالت حان. الظو اهر ١‏ الليهرة 


ثادتة وغير متغيرة فبفضل تدقيق الفلكيين العرب 
وتجريبهم وحساباتهم الدقيقة أثبتوا أن انحراف سمت 
العبيي ناكل يها ف «النقمبان توعان" الدر قات عق 
أول من اكتشفه »© كما كان المسلمون أول من راقبوا 
تغير أوج الشمس الذى وصفه اليوئان بأنه طول واحد » 
وانتصر تجريب المسلمين وانهزمت نظريات أرسطو 
وبطليموس ٠.‏ ( عبد المقصود حبيب ) 
فغلها اند تقيف "الى فلك أن الشري مين افد 
التهوم الاضيل لهذة القيم والاسامن العميق الذئ قايت 
عليه الحضارة الاسلامية فلم يقبل فى مجال العلوم 
تخركيا 33 اطسان الريعة ولد بعلن ل يكال «الاتياد 
تسيا فى اطنان العا المشتزى ولم يقكل:ف يتحال. القانون 
جعلها واحدة للبشرية كلها كما غيب عنها أن تكون الوجهة 
خالصة لنناء :لصم الرماتى. .واتيا أكانها على 
الأتتتعلاء بالتتصر وشيظ 3 القوى على القبهناء ضيه 
الصغار واعتبار الغربيين وغيرهم سسادة وكل سادولهم 
عبيد ولا احتل بلادهم استولى على مقررات الشسعوب 
من الطاقة ومذخور الآرض ووجهه فى سبيل بناء حضارة 
استهلاكية قائمة على الخمر والربا والاباحية والترف 
وَبَخْلك ادخل البغرية علها قعالم الازية الكائقة . 


'؟" سم وقد أثشسار كثير من 000 8 إلى 
الدور الخطير الذى مام به ( القرآن ) فى بناء 
اللعلون الأنعلذبية: تيفيك اتسين 1 الأموطات 
القرآنية تحددت علاقة الانسان بالكون : 


اناهن 


فالتفكير الذى ألح عليه القرآن فى عدد من الآيات 
هو الذى يؤدى الى الاكتشاف . 


ومن التسخير الذى أورده القرآن قْ مواضع عديدة 
هو الذى علم الائنسان سيادته على الكون . 

يقول الدكتور 0 الدين خليل : أنه بعد ماثة عام 
0 ) أسكو عب المسامون علوم ذلك الزين وأضافو١ا‏ 
اليها وظلوا سادة العام مدة سقثمائة عام سنطيعت مثئها 
أسماء الرازى وابن حيان والذوارزمى والبيرونى وامن 
الئفيس وغيرهم ولم يظهر اسيم أوربى واحد فى محال 
العلوم الا بعد عام ١١. ٠‏ م ولكن عليساء المسليين 
اسثقرة ا قَّ عطائهم مدة 08 سسمائة دعد ذاك الى أن 
توكف العطاء 

والسؤال صو : لماذا دحث علماء المسامين وطوروا 
تلك العلوم فى الثكرون 8 » 5 »© ١١ 2» ٠.١‏ للميلاد . 


حناك ثلاثة أجوبة محتملة : 
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حت أ السبب وراء ذلك هو أوامر 
بالبحث والتفكير . 
؟ دا مكاتة العلماء ورجال المعرفة فى الاسلام : 
( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) 
؟ ‏ اعتراف الاسلام بالطابع العلمى للعلم فهو لم 
يحجر على أتبامه تلقى العلم من أى مكان كان فالحكية 
ضالة المؤمن . 


القرآن الكريم 


واللعميفع الاعئلاين الله تحني تبان سكل 
اعتبارا للون أو العنصر أو الاقليم الجغرافى وأول مجتمع 
اسلامى فى عهد الرسول جسد هذا المفهوم وقد بدا العطاء 
العلمى فى المجتمع الاسلامى بالتراجع بعد عام 11١١‏ م 
وتوقف نهائيا عام ١55.‏ م ؛ لماذا لا أحدد يعرف بالتحديد! 
هناك عوامل خارجية تمثلت فى غزو المغول وتدمير 
بغداد .. ولكن 00 الداخلية هى الاهم وتمثل فى 
لشوء السابين ان | ) بدلا من ١‏ التفكير ) وكذلك 
فى اتعزالهم. هما كان يجرى فى السك شاف ل ارريات 
وعندما بدا المسلمون يحسون خطر التفوق التقنى الأوربى 
فى القرن 18 حاولو! للحصول على المنتجات التكنولوجية 
وخاصة العسكرية منها »4 وهذا الاتجاه لا يزال سائدا 
حتى الآن » اتجاه الحصول على المنتجات قبل استيعاب 
المفاهيم العلمية التى قامت عليها وهذا يدل على جهل 
العلاقة الرئيسية بين العلم والتكنولوجيا . 
علينا أن نعترف أولا بأنه ليس هناك طرق قصيرة 
للتكنولوجيا فأولا : يجب أن تصبح العلوم الاساسية 
جزءا من ثقافتنا » وهذا هو الطريق للسيطرة 5 على العلوم 


الطبيعية » وعلى التكنولوجيا وعلى الذين يدعون الى 
( نقل التكنولوجيا ) أن يدعو أولا الى ١‏ نقل العلوم 


البختة ') وعلينا فى الطريق :الى استعادة امحاف باينا 
العلمى وأن نركز على « التدريب » العلمى القاسى لننمى 
طاقتنا البشرية المايلة وتسعى لاكتساب العلوم 
الاساسية والطبيعية ونخصص مالا يقل عن 1١‏ ©, 
من الدخل القومى للبحث والتطوير العلمى وتخصيص 
زمغ هذه السنة العلوم البحفة © نينا اهو حك الآن 
فهو تطبيقى غدا ( النسسبة امذكورة تعادل 8/6 مليون 
دولا وحيسة ا اسن ابحاد الطنياء امن على 
هيئة مؤتمر علمى أسلامى بحيث يتمتع العالم المسلم 
بحرية التنقل والاقامة والبحث فى أى بلد أو مفهوم علمى 
كنا كان مطبقا أمام ابن الهيثم وابن سينا وغيرهما دون 
ان تكون للاسادات؟ السعايية اقبين ملى ذلك : 

1ن الأفالوية الكالى فى قبل التسونوكيا للبلا 
الاسلامية غير مثمر © لقد اتفق العالم العربى وحده 
( 2.0 سليون دولار ) فى عام 1919/8 على عقود تكنولوجية 
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أعادة كتابة العلنوم الاسلاميية 


ؤمن هذا تساك فكرة اعسادة كتائة العلوم 
الاسلامية على الذحو الذى حدده دكتور زغلول النجار 

الا 4 اق المسلمين كين تريوا على الأنكلام امرك 
أن تقسنية الاغنياي بالناحية العلبية تعن قي اتصيدية 
باندرجة الاولى وليست مجرد الحصول على شىء من 
القوة أو الغلبة او التسلط فى 1 الدنيا ؛ فحين يتعرف 
فهر و بدتعرف 9 خالكه »> 0 ألحخصيت عسدد الآيات 
القرآنية التى تحض الانسان على النظر فى الكون فوجدتها 
تفوق ( .75 آية ) الى حانب أن القضية لابد منهيا 
للقيام ياغباء الاستكلات الاتناتى وسييفي الكون اننا 
أراد الله ( تبارك وتعالى ) . 


ثانيا : لم يفرق الجيل الاول سن المسلمين ١‏ وهو 
الجيل القدوة ) بين العلم التجريبى وبين العلوم الشرعية 
من ألفقه والتفسير » فكان المسلم فلكيا ومفسسرا وطبيعيا 
وفقيها . ان أهم ما يشلكو منه العلماء الآن قضسية 
التفتيت فى المعارف »؛ فالتخصيص الدتيق جعل الناس. 
ينحصرون فى دوائر ضيقة فجاءت نظرتهم للحياة نظرة 
جزئية جدا » نظرة غير انسائنية لائها غير متكاملة » ان 
النظر 5 “الكايابة هرج الترن يستطيع 0 امن خلالها 
و التيام يوالمتات الخلئفة فى 0 على 0 وه : 
فكلما عرف على نوانين أكثر كانت قضية عمران 
الحيياة على الإرض أيسر ولا بمكن أن تتنحقق وظيفة 
الانسان الشرعية على الارض سالم يحصل غلى العلم 
التفنى وااحتميع الاسسلامى بحتو ى على كلل التخم هام 4 

تبقى العلوم الشرعية (وهى ما ينهم من الدين بالضرورة) 
التخصصات فيتبقى تروض كفاية . 
ادر القوي,الاوري سيق يتلقى العلم 0 5 خلال 
2 ااحطار أت السابقة واللعاصرة لبيكة , محمد ( صلى 
الله عليه وسلم ( حضارة الفرس والروم والهئد والصين 


وحين أخذته عنه أوربا بعد ذلك عن طريق المدارس 
الاسلامية فى الاندلس وجنوبى أوريا بصفة عسامة 
( صقلية وجنوبى ايطاليا ) ظهر الفارق واضحا » 
فالمسلمون لم يجدوا فى تعاليم الاسلام وأصوله ما يمكن 
أن يقف حائلا دون نشساطهم العلمى بل وجدوا فى القرآن 
أحاديث الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ما يدفعهم الى 
ذلك دفعا ؛ بينما كان الموقف «ختلفا تماما فى عصر 
النوضة منذ ما بدأت أورما تأخذ بالاسباب أنطلاقا من 
القاعدة التى عامتها لهم الامة الاسلامية ومدارسها فى 
شمالى أفريقيا وجنوبى أوريا 

رابعا : قدم المسلمون الدليل الذى حطم الاسطورة 
الوافدة عن ضرورة الفصل بين اللعلم والدين ليحصل 
التقدم » فقدموا نماذج على أعلى درجات من 'تخصص 
العلمى والدنوق © وق تفسن. الوقت. تيكل اغلى سرائب 
التصور والفهم الاس.لامى والثقافة الاسلامية . 

خلبنا : النظام العليى الشرين بااوغة من تفوئة 
الملحوظ فى بناء تواعد تعليمه وتقنية.جديدة > فهو ينهار 
من ناحية بناء الانسان ؛ والمشكلة ليست فى العلم فحسب 
ولكن فى خلق العلم وهدفه المفقود فى الفاسفة الغربية 
وليست فى المعرفة بقدر ما هما فى أخلاق المعرفة . 

سادسسا ١‏ : لقد كتب الغرب العلؤم من منطلق' 
الحادى صرف » ثم نقل ذلك الى العالم الاسلامى 
فلما انتهت الى المسلمين نفروا منها ورقضوها . 

سابعا : رؤية الاسلام الوسطية جعلت الاسلام 
كأدرا على انيتهم لللقترية الحل الامحل لاههبمتهع ودج 
لا يميل الى أى جانب من الدوانب المتطرفة » وانه النظام 
الروحى الوحيد الذى يستطيع ايقساظ ضُمير الانسان 
ويجعل من نفسه على نفسه رقيبا ذلك أن فهم المسلم 
اطبيعة مهمئ4ه فى الحياة ( عبادة الله والاستخلاف ى 
الأرضن ) 'مهية أاساسية لان علا الجائبين ى مهدعه يكيل 
للاخر ؛ ان مهم رسالة الأنسان فى هذا النطاق يحقق 
مفهوم الاسسلام فى التعبد لله سبحائه وتعالى والسعى 
واف الززاقز فق نطاق:الاندان ماله و التجعي فى كسيب العام 
فى اطار من الايمان . 


")2 
إسلامية 


وق نطاق أسلمة العلوم تعالت الصيحة الى صياغة 
العلوم الاجتماعية صياغة اسلامية وقد كتنب الاستاذ 
اسساعيل الفاروقى عن ضرورة التفرقة بين العلوم 
الطبيعية والعلوم الانسسانية » حيث أن العلوم الطبيعية 
هى المفتاح لتحقيق السيطرة على الكون وقد أطلقت 


الرؤية العلمية طاقات هالئلة لاستكشاف الطبيمة 
واستغلالها ولكن يجب التفرقة بينها وبين العلوم 
الاجتماعية والانسانية لفهوم التجريب وقوانين العلم 
الاختبافية والانبدنية لتهوم ااتجريب: ووإنين. الدلييه 
المادى 4 وخطأ العلماء الاجتماعيين فى أن استنتاجاتهم 
غير مكتملة © ومن هنا فان العلوم الاجتماعية تعد ناقصة 
ومن ثم فهى غير ذات حدوى بالنسبة لطالب العسلم 
0 5 
00 الإاسلام يؤكد أن وصايا الله أو الامر الاخلاقتى 
يعد بالضرورة خاصا بالمجتمع ؛ انه بالضرورة يتصل 
بالنظام الاجتماعى فى الامة ولا يمكن أن يسود الا بها 
فقد تجاوز الاسسلام “حدود الفضيلة المسيحية » فى حين 
أن المسيحية عرفت ( الخلاص ) فى اطار النية أى 
الشعور الشخصى فى لاحظة معينة فان الاسلام قد عرفه 
عن طريق العمل ( ا'حياة العامة فى اطار الزمان والمكان ) 
فقد صاغ الاسلام الايمان بالاخرويات من أجل تدعيم ذلك 
الضرخ:العاريكئ من الافكان والشيم والتواتين والمؤسنسات 
وجعل القيم الدينية والاخلاقية ليست قيمة فردية ولكن فى 
اطار الأمة . 

أما المجتمع الغربى فقد فصل بين العلوم والقيم 
الجوهرية تحت اسسم مبدا ( الوائعية ) سما أدى الى 
التدهور الاخلاقى الحتمى للمجتمع » لقد كان من نتيجة 
البحث الجنسى المحرر الذى أجراه ( كبنذرى ) هو تدول 
الاتقياه عن الرنا وتركيوة على حدم الخبسال. . 

والغرب بقيم فكره على الفصل بين القيم » الفصل 
نين النظرية والتطبيق © الفصل بين العلوم والاخلاقية ؛ 
الفصل بين العلم وبين الالتزام الفردى . 

ومن هنا فلابد من اضفاء الصفة الاسلامية على 
العلوم الاجتماعية سواء كانت تتصل بالفرد أو الجماعة » 
بالانسان أو الطبيعة » بالدين أو العلم ؛ حتى تعيد تنظيم 
نفسسها تحت لواء مبدأ التوحيد : 


(الله تبارك وتعالى الخالق سبب الاسباب 
وهدف وغاية لكل شىء فى الوجود) 


وأن توجه المعرفة للالتزام بأمره بالنمط الالهى 
الذى أوحى به حتى تجلب السعادة والهناء للبشر . 

أما العلوم التاريخية الانسانية ©» فيجب أن تعنى 
بخلافة الل: على الارض: ا .خلافة: الانسان. والدراسة 
الاسلامية ترفض الاعتراف بتش عب العلوم الانسانية 
والعلوم الاجتماعية بل أنها تتطلب اعادة تصنيف فروع 
الدراسة وتقسيمها الى العلوم الطبيعية ( التى تتناول 
الطبيعة ) والعلوم الخاصة بالامة التى تتناول الانسان 


و/ا 


والمجتربع فالعلوم الطبيعية تعمل على استكشاف النميظ 
الالهى فى نطاق الاشياء المادية والمعرفة الانسائية فى نطاق 
الشئون البشرية ٠‏ 

ولازيب: أن :قاف المنينة. الاجايية علي العلوم 
الاجتماعية يجب أن تعمل على اظهار علاقة الحقيقة مع 
النيط الالهى المتصلة به » النمط الالهى بعد المعيار الذى 
نحت" اى تفيدل الكففة عزن اخلاله عات اتخليل! لان 
الواقع يجب ألا يغفل ما يجب أن تكون عليه الأشياء 

اضغاء الصفة الاسلامية على العلوم الاجتباعية 

جح رضم القفظ الاله فق الفنتوق الأنضائية + 

تحقيق ارادة الله فى المجتمع . 

حتعام. الخلاقية الفمل الانساني :: 

(؟) 


هناك حقيقة يحب أن نعرفها فى دائرة البحث عن, 


هل العلوم فى الغرب محايدة أم منحازة 


لقد ترددت كثيرا دعوى باطلة بأن العلوم فى الغرب 
محايدة وأننا يجب أن نأخذها على طبيعتها الغربية » 
والحقيقة وكل الدلائل تكشف عن أن العلوم فى الغرب 
منحازة . 

فالعاؤى الاجدنامية وعل الثقيين سفامة البوود © 
هى علوم منحازة ذلك أن كلا العلميين يخدم ( الايدلوجية ) 
وترى الماركسيين يهاجمون العلوم الاجتماعية وعسلم 
اأننسن الرالسوالى و« المعين يهدث ابفينا . 

وقد تبين أن كلا المنهجين لا يقوم على عمل مستقل 
بل هو فى خدمة هدف »© وكذلك منهج العلوم التجريبية 
نفسمه فهو فى الدول الرأسسمالية يخدم هدفها وفى الدول 


2) 


الشيوعية يكنم دك الشديوعية ونذلك يفشت ان العم 
يعار + ولقة مذى الؤقت الذى كان يطاق على نظريات 
الفلسفة انها علم وعلى ما يتعلق بالانسان على أنه علم » 
بمعنى أنه يخضع للىادة وتكشف بكل دليل اليوم أن 
العلوم الانسانية لا يمكن ان تخضع لمناهج المادة . 

وقد قدم بعض الداحثين أدلة أخرى فى هذا المجال . 

1 حدافقى/محال' العام الاجكيامن المروف ناسيم 
علخ :3 الانورائحيا ١‏ أن عام الاتسان. كان تعض خبراء 
الاجائب دور تاريخى فى عهد الاستع.ار التقليدى ©» وقد 
بدا بعضهم تحت شعار ( التنمية ) دورا جديدا فى استتلال 
كبعوت: العتالة الاسبلابي: ( الغالم' الفليف ) ق ظبل 
الاستعمار الجديد ونفذ هذا الدور تحت شعار ( التقدمية ) 
ويتبنى قضايا الانسان القهسور . 

#ابديق تاحية أكرى #الحطيفة الغليية كل عن 
حفيقة مطلقة ؟ لقد ثبت أنها حقيقة قائمية على افتراضات 
متغيرة » ومعلوييات متجددة » هذه الافتراأضات العلمية 
نفسها لها ارتباطاتها بأوليات اجتماعية منهجية »؛ 
وبأوليات .بعثرة » ففى غضون الحرب العالمية الثانية 
تبرز الوظيفة الاجتماعية للع لم فنجد علماء الفيزياء 
( العلوم الطبيعية ) مرتيطون بشسكل مباشر ببحوث 
التسليح » غف.شروع القئبلة الذرية فى أمريكا وتفجيرها فى 
هيروشسيما ونجازاكى » يبرهن على عدم حياد العلم وعلى 
اتنحيازه . 

ومن الكابت. ارتباط البحوث العلمية فى الدول الغربية 

بالمؤسسسات الصناعية وأن أولويات البحث العلمى نفسه 
تحددها الى حد كبير المؤسسات الصناعية الشىء الذى 
يجعلنا نؤكد أن العلم منحاز . 

ان حاجة الامجتبيع هى التى تتحكم فى توظيف العلم 
وشح التى تركن أاوليات المحيت » واذاكان هذا ق الثرت 
فان فى روسسيا نجد أن العلم أكثر تدعية للمذهب الماركسى 
وخدمة له. 


نظرية النفس الغربية ليست علما وإنما 
هى فروض ثبت ان اغلبها فاسد 


يختلف علم النفس الغربى عن سنفهوم الاسلام فى 


أولا : ينكر وجود الروح فى جوهرها وصفاتها 
وأعدبالها منفصلة عن الجسد وتبقى حية بعد فنائه لان 
هذاه الروح الأنييكن. بلاحقتها الى الخضاعها: للتحريك: + 
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وبالتالى فهو ينكر وجود الله تبارك وتعالى وينكر الوجدان 
الدينى كما ينكر العقل الذى يسيطر على الغرائز ويعتبر 
الانسان حيوانا . 

ثانيا : يرى أن كل المعتقدات الدينية يمكن دحضها 
باستخدام تفسيرات منبثقة من علم الئفس . 


ثالثا : الهجوم على مصداقية العقيدة الدينية . 

وكانت أول ضربة جاءعت من خلال فلسفة مساركس 
ولبنين بأن الايمان بالله والخلود والنظام الاخلاقى هو 
ضرب من ضروب الزيف والخرافة . 

رابعا : من أخطائه أنه يعتبر الغريزة الجنسية هى 
المهيينة على كل تصرفات الانسان فيضع البشر فى مرتبة 
أقل من مرتبة الحيوان ومن هذا التفسير الخاطىء يجعل 
الحياة كلها خلافا حول الجنس الى درجة آنه يجعل 
غاية الانسان فى الحياة هى اشسباع الغريزة الجنسية 
وربها كانت الحروب بين الدول يسبب النساء والجنس ٠.‏ 

وحن السك ان اليفة الحدئة فى و اتنعدة 
والسنيطرة على النفس بعكس ما قال فرويد أن الصحة فى 
الإنلعة وان :الامرافن الننسية ق العفة حيث تسنت ما 
يسميه الكبت . 

وأن يكبت الانسان شهواته ويلجميها أحكم وأاشد 
حزما من الاباحية والامتناع عن العملية الجنسية بزيد 
قوة المخ والادراك ويزيد قوة البدن أيضا و.قدرته على 
مقاومة الامراض بعكس الحال عند المسرفين فى العلاقة 
الكتسشستية .. 

كاسنا ون اماه اكه يستيل الأفكناه حيةا الفا 
والمال وتسيره غريزة التملك فيكون سعيدا وصحيحا 
نفسيا اذأ عان كنيا ومريضنا تفسيا اذا كان عغيرا وهدا 
مخالف.للواقع والعقل فان الفقراء يملكون فضيلة الصبر 
ونفنيلة الساعة وفضيلة الأبعان بالله © وصحتي النقسية 
والنلاثية كين عن منعة الاغنياء باجباع الآراء و المؤرين 
سيد للدنيا والكافر عبد لها . 

سادسسا : من أخطائه أنه يعتير الانسان خحُاضعا 
للمجتسع وحده ويجعل غاية السعادة والصحة ارضاء 
الناس »© وهذا المأهب يشجع على الرياء والنفاق 
فان القوة والطاعة فى المجتمع هى فى أرضاء الله ولو 
باغضاب الئامنى لان قلوب العباد بين أصبعين من أصسابيع 
الرحمن . 

انها 6ق االككلاقه انه يهن الأبناة مبجالة نكامنة 
ونسبية فهو ينكر وجود الله ( تبارك وتعالى ) ويتول أن 
الانساق لو اعتقد فى ان شيع فانه يتائر مه وعلن :هذا 
نيكون الدين وها لا 'كقيفة وه اعهن علقم : تبارك 
وتعالى بن أن الاعتقاد نيما سوى الله لا ينفع وآن الحجارة 
لا تسنمع ولا ترى وأ ن النافع والضار هو الله وحده . 

ا م ا 

قنك * "ان علم النسين قينتن علا بالمعتئ: التعارى 
عليه للعلم » 0 لا ينطيبق عليه شروط العأم الواجبة 
وأهمها اليقين والموضوعية وهى شروط العلوم الطبيعية 

تاسعا : لغلبة الاتجاه المادى فى علم النفس جعله 
يتصور لحن الانسانية تصورا ماديا مهى عنده مجموعة 
غرائز تقطاب الاشباع المادى والمباشر » والانسان فى اطار 


هذه النظرة المادية مدفوع دائما بقوى لا معقولة ومغلوب 
على أمره تصدر عنه أعمال قهرية وكل ما يملكه العقل من 
« حيل » هى تبرير هذه الافعال أو البحث عن وسائل 
مقبولة لاشباعها أو التسامى بها ليزاولها بصورة أجمل. 


| : معظم النتائج التى توصل اليها أصحاب 
لت ف عر لد عد رأسبهم ( غرويد أ 
الاإسوياء وتبنت لك نافد نظرية كالة فى هذا الإطار الزائف . 


التليل التقسى: عامة بالتقد. العنيف واخسل ' الاطان 
السيكولوجى ذاته وتتسع دائرة هذا النقد ابتداء من 
غرويد شخصا وشخصية حتى التحليل النفسى مدرسة *» 
ومنهجا وفلسفة حياة . 

ويرى العلماء أنه يجب رفض هذه المأذاهب الئفسية 
جملة وتفصيلا بسبب تضاربها ولا يجوز التوفيق بيتها 
خطاين وين وحية نظن اللت النفمى قو إن الانهاءة 
هئ اسناسن الصبهة البكقة النقضية وان العسباف هيدر 

ولا يوجد فى علم النفس التربوى أو خلافه هذا 
الباعث الذى يجعل الناس يتسابقون وينساقون فى اعمال 
حقائق عن العلوم وأثر النظرية المادية عليها : 


١‏ غلبة المادية على علم النفئس »4 وغلبة المادية 
على جبيع التعلوم: الأتنانية + 


؟ ‏ لا يوجد فرع من فروع العلم التجريبى 
القلوم الفيزيائية ب يؤدى الى المفركنة اليقينة . 

اتانيه مريكقة عيداة ايها تسر بق 
العلوم الطبيعية وأهمها الصراع بين الدين والعام . 

1 أحد مصادر التحدى الحضارى الذى يتعرض 
له التليوق. اليوه. وما يحملة كيان العلم ب الوافة اليا 
من الغرب وء.ن الشرق من خلفية المادية واضحة فى طياته 
جعلت من الكقفر بكل ماهو غير عادى مادى سمة هذا 
العصر . 

ده ل سسيطرة المادية على العسلوم الطبيعية 
ومضمونها الالحادى مثل مبدا ( أزلية المادة ) والطافية 
ونسبة كل شىء فى الكون الى الطبيعة وقوانينها ومحاولة 
تفسير التدرج فى عمران الأرض على أنها عملية مادية 


5-7 ونده 
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حت اضرويزة لبمتخذام منهج خرانة الكدون فى 
دراسة النفس » لان دراسة الكون والانسان واكتشاف 
سسئن الله وتأمل آياته فيهما من أعظم الادلة على ابداعه 
سسبحانه وتعالى وقدرته فى خلقه . 

ان ( الملاحظة ) باعتبارها جوهر العلم التجريبى 
الذى بحض عليه الاسلام هى (عملية تحليلية) فالاششسخاص 
كالاشياء لا تعرف الا بخصائصها وسمائها كما أنها لا تميز 
الا بأضدادها فنحن نصف الشىء بأنه مستدير أو حاد 


* 6 د 
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أو ثقيل » أو بهذه الصفات جميعا » وبالمثل فائنا نصف 
الشخص بأنه يستجيب بسرعة أو بعنف أو بدقة أو بغير 
ذاك من الطرق والخصاتص : هى تجريدات نصل اليها 
تتخليل. الكليات: وتجزية: الحدئ. "السيهات: ون كلياة. متعننة 
لا يؤثر فيها لانها تظل ثابتة محتفظة بكيانها الكلى الذى 
هو عليه قبل التحليل . 


الباب العاتشضشر 


افقو للملا مسد الترفةة 13 الطادين السريةه 
لإول مرة ٠‏ مادة وروحا معا ) بعد أن تردى فى المنهج 
الملدى تارة والروحى تارة أخرى . 


أسلمة المعرفة هى تقديم التصور الاسلامى للسعرفة 
الانسائية : والمعرفة مصطلح أوسسع من مصطلح العلم 
( الذى يقصر على العلم التجريبى ) أو التربية أو الثقافة 
فهى ترمى ألى أسليبة نحو عشرين علما من العلوم 
العقيفة -الذن: تازه نا سافة "التكر الاسلاين ومن 
مترجىة عن المعرفة الغربية وقائمة على عقيدة الغرب 
وخصائص مجتمعه وهى فى مجموعها تختلف عن التصور 
الاسلامى اختلافا عميقا واسعا » نتيجة اختلاف المفاهيم 
الروحية والاجتماعية والعتقلية وصدور التصور الغربى 
من مصادر وثنية أغريقية ورومانية ومسيحية غربية 
تختلف عن الدين المنزل » ومن هنا فان استمرار تدريس 
هذه المواد فى مدارسئا وجامعاتنا دون تحريرها من عنصر 
التبعية هو خطر بالغ على تكوين الشخصية الاسلامية 
الانه يدفعها مرحلة بعد أخرى الى الذوبان فى أتون الفكرة 
الغربية وتبخر التصور الاسلامى الحقيقى وفى عشرات من 
العلوم التى بين ايدى المسلمين الآن تصور غربى وثنى 
مسيحى يختلف اختلافا عميقا عن التصور الاسلامى سواء 
فى مجال الدين أو النفس أو الاخلاق أو الحضارة أو 
التعاروت.: 


ولذلك فان أسلمة المعرفة تعنى اعادة صياغة 
الامة الاسلامية وصيغها بصيغة الاسلام روحا وفكرا 
ومنهجا » هذه الصياغة الاسلامية من شأنها أن تتضى 
على الثنائية أو الازدواجية القائمة الآن فى مناهج التعليم 
ومعاهده » ويأتى هذا ايمانا بأته لا خيرة الغرب ولا خبرة 
المستفربين من المسلسين بقادرة على حل مشاكل المسلمين 
وان الحاجة ماسة الى تحريك عقول اللملتزمين بالاسلام 
من اهل التخصصات الحديثة فى الارة وتكليفها بحل هذه 
المشكلات وان أسلية المعرفة هى الطريق الوحيد لانقاذ 
الإمنية.. 

وعلى المسلمين أن يتأملوا فى فعل الشيوعيين 
عندما تسلموا السلطة فى روسيا لتكد رفضوا كل العلوم 
الغربية واستبعدوها بوصفها علوم بورجوازيه وشعروا 


اكه ان ااعادة دام عانة «العلوم فى اعتوء الناهيم 
الماركسية اللاتينية » وأن على العالم الاسلامى الا يتردد 
فى ان ينحو نحو المثال الشيوعى 2 وانه لابد سن اتباع 
طدريكة:انكلابية المترطة ) التى يجي انم بدي عثلاك 
وراححل* 

١‏ الاعادة والبحث والدراسة لكافة العلوم الاجتماعية 
والانسانية وتوضيح أوجه نقصها والعناصر التى نتلاءم 
مع مفاهييئا .د ؟ ‏ أعادة تعيين ما تبقى منها بحيث 
تتمشى مع قراثنا الادبى والننى والفكرى .  *‏ الاتتفاع 
الكامل بالتجارب الفكرية واللكتثشفات التى حققها العالم 
الملتحضر وفى نفس الوقت بعث الحياة فى علومها التقليدية . 


وقد قرر الاسسلام سفهوما واضحا للعلم والمعرفة 
ومناهجها المتنوعة للعلوم على الاسسى الآتية : 

أولا : أن الايمان بالله هو البداية الصحيحة لمعرفة 
شقية الكوع. و الحياة" » والصلة نين اله يتيحان وتعالن 
ومخلوقاته ضرورة منطقية تفرضها حقائق الكون والحياة 
وقد ارمل 1ه تارك وفمالي الرسل ركية نه وان 
افلقى رياه الستاء ولتهديهم الصر اط تيع : 


وأنه لابد من الايمان بوجود الله تبارك وتعالى لآن الايمان 
يجده الانسان عميقا فى نظرته وفى حسسه ويعرفه العقل 
حتها » ولان من الايمان بالغفيب » حتى العلم وان كان 
قاتها على التجربة والحقائق المحسوسة الا أنه فى نهابة 
المطاف يقف عاجرا أمام بعض الظواهر ولابد من الايسان 
باليوم الآخر لان الوجود الحتيقى اكبر من ظاهرة 
الوجود ؛ انه الدنيا والآخرة لا الدئيا فحسب ؛ والوقوف 
عد الكين ق التعرت على الكو موف بدائن طمن 
لا يليق أن يصطدم سع الواقع حين يتسع أفق المعرفة 
وتعمق الخطط العلمية لابعاد الوجود . 

قانيا “أن الغلم “الكائل عو سارك :ودمالئ وقد 
أذال فاته للثاس بالتعلم والتنان الغلديئة سيهانه 
وهذا فضل كبير منه على عباده ولقد حدد الله تيارك 
وتجالن يجناكن لعل وهروهه: العلو التلقائ يت العلم 
العع عه الملن لحني ) ه وين العلوم وناهى ا تحترضى 


ف 


عين ومنها ماهو فرض عفاية .. ويقرر الاسلام ترابط 
العلوم شرعية وتجريبية وتكاملها ولا يعسر انفصالها . 


ثالثا : قرر الاسلام حتمية ارتباط العلم بالدين 
وجريمة الفصل بينهما » فالعلم يدعو الى الايمان كما أن 
الايسان يدعو الى العلم » وقد ترددت الجنور الثلاثية بن 
القرآن جذر ( آمن ) ومشتقاته 9ل/ا/ا مرة » وجذر 
7 حلم 5 فر ا بدا ا أن الابما يسسبق العلم 

وأن أسلمة 52 الحديثة دف قتضى, النظرة العميئة 
للمشكلة ف العالم الاسلامى من حيث 3 العلوم الحديثة 
شيدت بطريق الخطأ على قاعدة الفصل بين الدين والدنيا 
غفقدت بذلك أسساسسها الاخلاقى . 

ومن هذا بدب وضع مبادىء لاسلمة المعرفة تنلخص 
فى الآتى : 

كذ اعتنان للب لماه ريطي على الا 
الوكية ان لأسي 

؟ ل اعتبار العلم المفروض هو الذى يدخل فى إطا 
البحث الذى يفقد الهدف أولا يستدق العناء 

؟ ل التوحيد بين الائسان وبين معارفه . 
( الرأسمالية والشيوعية ) داخل الهيكل الاسلابى 
للمعرفة والعمل 0 عليه . 

1 ل علوم الوحى لها سكانة متفوقة ويجب أن 

لا ضرورة التقارب بين العلماء الشرعيين 
والعلماء الطبيعيين 3 

م اعادة صياغة الكتب المدرسية فى العلوم بحيث 

تعكس وجهة نظر العالم الاسلامى فى العلوم . 

كانه قرا الشاهية الفؤة لكر اف نيا لا 
المسامين فى هذه العلوم : 

ويفكور "لني الالتكي ريه : 
مصدرين أساسيين : 


هما العقل والوحى ويختص كل واحد منهما بنوع 
من الحقائق 3 أبسا العقل فهو الطريق لاثئمات نبوة النبى 
الصادق ورد نبوءة المتندىء الكاذب 4 وليسس من شأن 


4 


العقل وضع ماجاء به الوحى موضع السك والتحقيق فى 
صحته اخروج ذلك عن اختصاصه » ولان الوحى هطو 
مصدر مباشر, لأدقائق فى سصدرها © وهو الله سيحانه 
وتعالى فدرجة اليقين فيه أعلى من اليقين الحاصل عن 
طريق العقل » أما الوحى فهو التعليم أو الاخبار 0 
المباشر الاستياء من الله سبحائه والاصل فى اختصاص 
الوحى : الاخبار عن حقااق عالم الغيب مما يريد الله 
تبارك وتعالى تبليغه الى البشر . ومن اختصاصه معرفة 
القيم المطلقة فى الخبر والشر سواء أكان ذلك مما يستطيع 
العقل ادراكه أم لا » ويدخل فى اختصاص الوحى تحديد 
العبادات التى 0 الله عباده بها . 
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فييك بيكشف تساين النظرة بين بين المعرفة الاسك 
والمعرفة الغربية موقكف 53 يا من الدين ل 
والائسان نْ ذلك أن مختلف المعتتئدات تحتوى عا ى أقوال 
خاطئة فيما يتعاق بالكون وأصله ومصير الانسان . 


ونقطة الخطأ فى هذا النقد من وحبهة النظر الاسلامية 
هى التعميم لانه يسوى بين التراث الديئى للانسان بكل 
أساطيره وتسطحاته وبين الاسسلام باعتباره الدين الالهى 
الخاتم » ولن يدهشئا نحن المسسامين دحض ماهو نتاج 
الحدس الانسائى بواسطة الإكتقافات العلمية . 


ان المسلم يدرك أنه بؤمن, بالاسلام لان الإسلام 
هو الجعيكة ااتى تزيم من الخالق ذائه ؛ الذى هو يدر 
اإأواقعى لوضعه قَْ الكون أو كنتيحة لكون التكوى كيمة 
مسمتحية 4 أن النظاريات الاحتماعية النى 
ال الافيان.. مكل الخوقه البداءى و الزرهية انق حوى 
الطديعة الغامضة وتحسيد تلك القوى أو نظريات علم 
الدفسس المتعلقة بدالدين 4 متمدل صورة الاب النى ينم 
تجسيدها فى الله لا تنطبق على المسلمين ؛ أن المسلم لا 
يبحث عن شىء مهدىء (يقلل من مخاوفه أو يشرح الأشدياء 
ولكنه يؤمن ايمانا قويا بالحقيقة العظمى : حقيقة الله 
والتوحديد نة 8 لقد اهار الدين 2 الغرب عددما اصطدم 
بالء_لم لاسياب تتعلق بالدين الغربى 0 وبالظروف 
الكاريخية لنهضته العلمية © واذا حدث ذلك فى البلدان 
المسلمة فلن يكون بسبب وح_ود صراع أساسى بين 
الاسلام والعالم فلا بوحد أنساسننا ذلك الصراع ولكن 
لسددب وقوع القيادة الفكرية الأسلامية 2 ألمائة عنام 
الماضية بأيدى الغربيين . 

أن الاسلام ذخغتط هو الذى يستطيع أن بغسير 
الافتراضات السابقة للعلم وأن يقدم اساسا صابا للنشماط 
العلمى 2 أن الاسلام فقط هو الذى بكدر على تنمسيق 


تتحدث عن 


جمنع الاتشطة الانسانية بما فى ذلك الانشطة العلمية 
والفلسفية والفنية والاقتصادية والسياسية » وفى الحقيقة 
فان كل نشساط فى الاسلام يعتبر عبادة لله لو أنه كان يتم 
أداؤه لتحقيق الهدف الذى خُلى الانسان من أجله » وهو 
أن تكوق خليفة اله 3 الأركن هذا المنهوى الشيل لابو هد 
فى الواقع أى مدرر لاصدام بين العلم والاسلام » ان العلم 
هو تنظيم للمغرفة الانسائية وليسن تنظليما للغالم » وبذلك 
فهو لا بفرض علينا أية رؤية معينة للكون : ان المادية 
والحتمية المثالية وغير ذلك من المأذاهب تعد فلسسفات 
فيها وراء العلم ولا تثيع من العلم بطريقة منطقية 
وإذا كان العسلم بمنتطيع تطلخ المعرفة الاتضائية ماج 
يق تجزئتها الى موضوعات «محل بحث والى افتراضات 
محل اشات فان ( قضية الالوهية ) بعيدة عن متناوله » 
ان السعيفة اليظ اهن أن الأنمنان: 131 وسيل أل 
؛ فائه يكون قد عير عن الله سن خلال 
تصوره هو ؛ وأن الدرس الذى يجب أن نتعلمه جيدا هو 
اننا يحب الا نحاول السعى وراء اثباتاث لوجود الله فى 
نطاق المعرفة الانسانية » اليست آيات الله كافية للبشر ؟! 
ان الرؤية الاسلامية للعلم تعطيه القدرة على 
تصنيف المعرئة الانسانية تقاريق وأجزاء © أما الرؤية 
الكابلة للعام فائها خارج نطاته © والعقل المسلم ينيفى 
ان يلتم باأساسيات فاذا كان الفقل بصفة عائة يستطيع 
أن يئناقكش صفة محمد كرسول أو يرفض دعواه فى 
الرسالة عل أن بدخل الى الأبلام كاله عتدنا: يل لا 
يملك مطلقا الحق فى هذه المناتشة وعندما لا يكون الشىء 
تابلا للملاحظة فانه يكون موضوعا لا شسأن للعلم به » وكل 
ماهو فى عالم الغيب بمثل حقيقة اسسلامية مؤكدة » ولكن 
ليس عن طريق العقل والعلم دائما عن طريق الوحى 
والاييان . 
أما الرؤية الاسلامية لعالم الغيب والصواة غاأان 
الترآن مفليتا انانها :على التدر القماني 
3 بد اك الله شالق مزيد فاشك تفلن كلد 
شىء . 
؟ دان الخلق ليس أثرا ضروريا لتجلى قدرة الله 
ولكن الله يخلق ما يشاء . 
 *‏ ان الكون بكل 
5 أن كل شىء خاقه ألله منحه تر 
وحجما معينا ثم زيد بالهداية . 
ان خلق الله يتسم بالكمال ويوج د توازن 
واستحام ين "العزلدات الخظلفة وسوف سكين كلك الى 
ساشاء الله . 


سا فيه حقيقة وليس وهمبا. 


كيبا وفكلا 


( محيد معين صديقى ) 
هذا هو الفارق العميق بين المعرفة الاسسلامية 


غارى ش كارم السيد غنيم © أسماعيل 
راجى الفاروقى ) . ش 
. ولقد رم الدكتور اسماعيل راجى الفاروقى خطة 
العمل المؤدية الى أسلمة المعرفة على هذا النحو : 


ولا امداق خطلتةة التهل عن : 


١‏ اتقان العلوم الحديثة . ؟ ‏ التمكن من 
التراث الاسلامى .  *‏ اقلية العلاقات المناسبة بين 
الاسلام وكل مجالات المعرفة الحديثة . © ل البحث 
عن وسائل الربط الخلاقة بين التراث والمعرفة الحديثة . 
3ت اللطرردي بالفكن 0 فى المسار الذى يق وده 


كا 

ويجب أن تتم عملية بسح شامل لكل علم من 
العلو. » نشأته وتطوره التاريخى ونمو مناهجه واتساع 
ميدان رؤيته » حتى يمكن أن يقف المسلمون على أساسه 
وآن دتفقوا على الجهود التى سيبذلونها فى أسلمته من 
حيث طبيعته وتاريخه وخصائصه وحدوده ويجب أن 
يالل : تراث الاسلام هو نقتطة الانطلاق فيمسا يتعلق 
بالسلسة اق علم من الغاوه » ان أسملمتنا للعلم ستكون 
ضحلة جدا اذا لم تأخذ ترائنا فى الحسبان ولم نتفع 
بنظرات اسلافنا الثاقية . وان العالم المسلم الذى تدرب 
فى الغرب كثيرا ما ينهزم أمام استغلاق التراث الامر الذى 
يدفعه بقوة الى الاعراض واليأس والحكم بأن ليس فى 
التراث شىء حول موضوع البحث سمع أن الحقيقة أنه هو 
الذى لا خدرة له بتصنيفات التراث التى تدرج تحتها مثل 
تلك المادة اللائمة لموضوعه وعلينا فى سبيل أسلمة 
المعرفة الأحابة عن ثلاثة أسئلة . 5 


القرآن واتتهاء بالمجددين المحدثين فى حملة القضايا التى 
ها هذا اعد ؟ 

الثانى : كيف تتطايق أو تتعارض مساهمات 
الى مستوى رؤية هذا العلم وآفاقه وأين قصر عنها 
أو تخطاهطا 0 

الثاليف ٠‏ م مدى معرفة المجالات والقضايا التى 
دحب أن تبذل جحهود المسامين مستقلا لعدة النقص فيها ؟ 

الأول : أسلمة التعليم والغاء ثنائيته ألتى قسمته 
الى نظامين أسلامى وعلمائنى ويجحب أن يندمج النظامان 
ويتكاملان فى نظام واحد وأن يشبع بروح الاسلام ليصبح 


امم 


جزءا وظيفيا لا يتجزأ من برنامجه. الفكرى » ويجب الا 
يسمح لهذا النظام الجديد أن يظل تقليدا للغرب ولا أن 

يترك حسرا يخط لنفسه أى طريق بل يجب أن يناط 

م التعليمى رسالة » محددة » هذه الرسالة هى 

7 الرؤية الاسلامية وتربية الارادة لتحقيقها فى الزسان 
والمكان . شْ 


ويتم تقييد ذلك عن طريق ما يلى : 

اودقوائسة الحضبارة .هن الطريق: 'الوحية لقي 
معتنى الشسخصية فى الفرد وكيف يكون على وعى بذاته .دن 

فانية" اليه كغارف اليد 


على المتخصصين من علماء المسلمين أن يتقنوا كانة 
العلوم الحديثة وأن يفهموها دق الفهم وأن يصبح فى 
حوزتهم وطوع أمرهم كل ما يمكن أن تقدمه من غوائد 
وعايهم أن يدمجوا هذه المعارف الجديدة فى بناء التراث 
الاسلامى عن طريق الحذف: والتعديل واعادة التفسير 
والتكييف لكل مكوناته طبقا ل ١‏ تمليه قيم الاسلام وئة كه 
الى العالم ومن الواجب أن تحدد بوضوح جهة التلاقى 
والملاعمة بين الاسلام وفلسفته كل علم . 


ثالثا : القضاء على الانقشطارية والثنائية . 


7ح القفناة عن الفضال اننم الومن واتمفل» ٠:‏ 
ذلك أن هذا الفصل أمر مئاف لروح الاسلام كله وبعارض 
للا فى القزآن من دعوة أساسية للعقل أن يزن كل الامور 
امتسم بالوسيطة ٠.‏ ان دعوة الاسلام عقلية وانتقادية 4 
خلافا اتلك الاديان التى تحاول أن تجرف عقل الانسان 
وتسيطر على ضميره بغية أن يسلم راغها بيا ليس 
بمعقول ؛ بل بما هو سخيف . 


ان الاسلام يهيب بالناسى دائما أن يستخدموا 
ذكاءهم وألا يقول أحدهم الا الحق الذى هو على يقين 
منه وآلا ينعزلوا بحال عن الوأقع © ولا تخلو صفحة من 
صفحات القرآن من مثل هذا الحث والالزام وبدون العقل 
لا نمكن أن تدذرك حفئاق الوحى ادراكا كاملا أو تنكشف 
طبيعتها السماوية أو يعترف بها وبدونه تستوى دعاوى 
الوحى مع غيرها هن الدعاوى الباطلة » واذا قبل الوحى 
على غير اشاس يان العقل فاه بكرن تع لا فتخمنا 
اعتباطيا قابلا للتبدل وليس لاى اطروحة دينية قائمة على 
أسماسى المزاج الاشخصى أن تزعم أنها مستحقة للقبول 
لدى البشر جميعا أو لدى نسبة معتبرة نهم لفترة 


5م 


طويلة وحين بالغ المسلمون فى التأكيد على الحدس على 
حساب العقل أدى ذلك الى فتح الابواب لفساد العقيدة ؛ 
أن عدم غصلها عقليا عن اللغو يعطى الفرصة لخرافات 
وحكايات العجائز أن تتزيى بزى الحقيقة وتتسرب الى 
العقيدة » ومثل ذلك تماما » أن المبالفة فى التأكيد على 
( العقل ) على حساب العقيدة الحدسية قد أفسدت حياة 


تح تيك لاوط عي القع ال 1 
المجتمع الاسلامى حتى ددا كل منهما يتدهور فأصحاب 
القيادة السياسية ومن بيدهم القوة ينتقلون من أزمة الى 
ازمة سحرومين من الانتفاع بفكر العلماء ومشورتهم 
مكيدي #اكانك السبويةة تكيطا قى الممل تمر يد 
الوضوحات" العيدة ررميع القادة فق يزيم ين العرلة 7 
أهما المفكرون فقّد أصبحوا غرباء ومدعدين عن الشاركة 
الفعالة فى كنئون الامة . ش 


منهج اسلامية المعرخة 
الموجودة فى النظام التعليمى وهى بدورها أساسسن لازالة 
الثنائية من الحياة وعلاج انحراف الامة وتقوم المبادىء 
الاساسية لذلك على عدة قواعد : 


وهى وجدانية الله ( تبارك وتعالى ) ووحدة الخلق 
ووحدة الحقيقة ووحدة المعرئمة ووحدة الحباة ووحدة 
الأنسانية . 5 


والمعرقة الاسلامية تعءشر أن كل شىء 2 نولاق 
بخدم غاية آأخرى مرادة الله تعالى أيضا . 


وأن الاانة الالهية خملها الانسان . وأن الانسان 
وجد لحمل الامانة وأن الارادة الالهية على ضربين : 
الاول 3 السثئن الالهية التى يحرى الكون على أسناسيها 
وهى قوانين الطبيعة وهذه السئن ثابتة ومتحققة على 
مدستوى الكون كله ٠‏ وتفهم عن طريق الوحى أو العثل. 
الذانى: مايحققه عن طريق الحرية والاختيار وهى القوانين 
الخلقية أن حمل الانسان للامانة الالهية يجعله فى مقام 
الخلافة أو النيابة وتثيثل خلافته فى انقحاذ القوانين 
الإخلاقية . 


الثقافة والحضارة منهج شامل . 


الباب الحادى عشر 


بي 


اسلسصهالفن 


2) 


لقد قدم الاسسلام سفهوما للفن يقوم على أساس 

التوحيد الخالص . فالجمال فى الاسلام هو منطلق للتمرف 
على عظية الخالق » فى منظر السماء الزرقاء » أو البحر 
الغوار » أو الوردة الجميلة » أو الجبال اللجالة بالثلوج؛ 
وا نتن ران حوقائان السوال الااردهو سور الكفيد ن 
على عناية الله تبارك وتعالى والاقرار بجلاله » ولقد عبر 
القران الكزيد عن .هذا المنن ى فونه قبارك وفمالن : 

( الذى خلق سبع سسماوات طباقا ما ترى فى خلق 
الردمن تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ؛ ثم 
أرججع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئًا وهو حسير ) 

ومن هنا كان الفن مصدرا للايمان فان !/ 
المؤمنة المخيتة لله تبارك وتعالى تنتقل بمبجرد النظر الى 
الجمال والفن من الكون الى المكون وتذكر ج-لال 
وقدرته على هذا الصنيع الباهر الذى يرتد الطرف - 
حوحياا: 

وهو" الخالق التنظيم: الى مبنع دؤائر القن جين 
فى الورود والازهار بألوانها العديدة واحجامها العحيبة 
المتعددة وربط بين زرقة السماء وبياض الغيوم وخضرة 
الزرع وجعل الفاكهة اصنافا ومذاقات » ومن هذا العطاء 
الالهى > كله نقشات الفئون والاشكال أيا الآداب والفنون 
التى تتفئن الطبيعة فى حمالها الذاتى دون أن توصل الى 
الله تبارك وتعالى غهى. فلون ضالة لا قيمة لها . 


بد قافن فق الاسلاة .تقوم نما الأرشياظ باه الاين 
ولا تعارض التوحيد باحياء الوثنية » ولا تخلد الفانى ؛ 
ويقدم الاخلاقى على الجمالى وكان أبرز معالم القيد 
الاسلامى هو ( التجريد ) 
ولقد احسنت دكتورة لوى لمياء الفاروقى حين 
ان عت الجبال اليام.ق النن عند المسام لين 
التمثيل الدمالى للجسم البشرى » ولا فى الرمز لحقائق 
الطمعة ابل أن الفنون الاكلايزة ابنيا هدك توا أكان. 
ذاك فى آفريقيا أو جذوب شرق آسسميا أو فى أى جزء سن 
أجزاء العالم : هى فنون تجريدية كلها » ومن اجل ذلك 
فابين هناك بها يطنوي الطبيعة او الأفيان باايمكن: أن 


قالت :© 


يثير فى عقل المشاهد أو وجدانه هذه المعاتى العميقة 
التى تحركها هذه الجملة التى تبدو بسيطة فى ظاهرها 
وهى جملة (لا اله الا الله ) . شْ 
فالتجريد يستمد من فكرة التوحيد التى تقول 

لا اله الا الله الواحد العالم المسيطر الرحين الرحيم 
وخالق هذا الكون كله . ذلك أن صفات الله فى الاسلام 
تجعله لا نظير له وهو عز وجل منزه عن كل شىء وليس 
كمثله شىء فى الارض ولا فى السماء . . وعلى ذلك فليس 
هناك سا يمكن ان يستخدم كرمز للذات الالهية أو ما يقوم 
مقامها ويعنى هذا أنها ترفض تمثيل الأشخاص أو اتخادٌ 
هذا التيقيل مجالا لها ومن اجل هذا ابتكر الفنان المسلم 
وطور واتقن مجموعة من المواضيع المجردة التى تثبت 
صلاحيتها للتعبير عن النواحى الجمالية فى رسالته الدينية 
وى دقدبة ذلك الخط العربى والشسكلٍ الهندسى والاشكال 
النداتية , ا 


وقد حرص الفنان المسلم على البعد عن محاكاة الطبيعة 
وعالم الطبيعة الواققعى بشكل مباشير وتوجه الى العالم 
العلوى المجرد وكان مبدا محاكاة الطبيعة من. خلال 
التجريد الذى يتطلبه فكر التوحيد ©» ويرمى البعد عن 
الواقعية الى تحرير الانسان المسام من انقسغاله .بذاته 
ومن انشغاله بالطبيعة ايضا حتى يتقتح عقله قماما لتأبل 
العالم العلوى . : 


)""( 


يحدد الدكتور محمد كنال جعفر تميز المفهوم 
الأنولابو الف فق خبسن' نقاط ا 

أولا ؟ تشنتون الأسناة بشانيف نط زقه الحيائية 
والفنية وتكاملها وتناسقها وتلاقيها فى نظرته الى الحق 
والكرديذا كون الفط الفرية وذلك فى مقرل الاين 
5 والاتفصام دين احراء النظر 5 الغر دية الحديثة للجمال 8 

ثانيا : تسموح النظرة الاسلامية بالحقيق 
الموضنوعية للجمال الموجود فى الطبيعة والمصنوع بسين 
الانسان وذلك يعنى أن اعجابنا بالجمال وتقديرنا له ليس 


مم 


ذلك بعض المحدثين الذين يرون 
ينطقها الانسان . 
ثالنا * : تفى النخلرة الاتبلاميلة بالتوعين 


أن الطبيعة خرساء مالم 
5-507 


0 : هذه المتعة العابرة ة التى يصاحيها استرواح 
والاسترخاء بعد العمل المضنى وهدوء الاعصاب 
0 : المتعة التى تنعش. الذهن وتوقظ الحواس وهذه 
المتمة الجقيقية الكايلة التى يحققها مصدر جمالى قيم 
وهى : المتعة التى يحرص الاسلام على تغذيتها وانمائها 


رابعا : تشد النظرة الاسلامية انتباهنا دائما الى 
5 وراء حواسنا حفزا للهمم واتاحة التمتع بأرقى مجالى 
'المطبوع والمصنوع ومعنى ذلك أن الاسلام لا يرضى اعتذقه 
أن يكون سطحيا أو شكليا 


حامتا : 5 تحرص النظرة الاسلامية على 00 كافة 
الملاكات والطاقات الانسانية ولا ترضى طلقا أن ١‏ 


تعطملل 


ملكة أو تهمل طاقة أو تركن جارحة أو عضوا لأن فى 
ذلك تعويقا لسير الحياة 


الطاقات النئسية ثروة تفوق قيمتها أية ثروة آخرى عند 
ذوى البصيرة والعقل المستئير . 


ىق ضوء هذا المفهوم الاسلامى للفن © يتبين أن 
هناك خلافا واسعا وعميقا بينه وبين مفهوم الفن الغربى 
ومن هنا لحان على المسسلمين ألا يقبلوا مفهويا وافدا 
ولا يحكدوا هذا الفنك الوافد فى تفسير الفن الاسلامى » 
وقد تبين أن الدارسين الغربيين فشلوا فى تفهم روح 
الفن الاسلامن وادراك اسلاميته حيئما طبقوا عليه 
سعايير الفن الغربى واصدروا أحكاما جائرة مصدرها 
العجحز عن تقدير ذاتية هذا الفن وارتباطه بروج الاسسلام 
البعيدة عن الوثئية والاستعلاء على الطبيعة وتخليد 
الخوانب القانية منينا : 


ويمكن أن يوضع مفهوم الفن الاسلاسى فى عدة 
نقاط أسأسية : 

أولا : ليس العمل الفنى الاسلامى تقليدا للطبيعة . 

ثانيا : رفض كل ماليس بحقيقة ميثلة فى « لا اله 
الا الله » . 

ثالثا : تنزيه الخالق وحده وفناء العالم المخلوق 

رابعا : أن تؤحذ الكلمات والتصورات والأغكار إل 

تعبر عن الذات الالهية بلا كيف حيث لا يكن التعبير عنها 
لمع + ل 


1م 


2,0 


يرى كثير من الباحثين أن القرآن الكريم تمثيل 
النموذج المثالى لكل الاعبال الفنية سواء أكانت من غنون 
القول؟ أو ون خب هاا 
اولك ؟ :زنك« الكناي الوى ان يوقم لزرياينة: اسيل 
كتنائلة ون «الاحدات ولم يحاول وضصف التاين أو الأفواة 
أو الاثذياء كذوات طبيعة بحددة ؛ ان لألقرآن الكريم هدفا 
اين كلاف وضقف الاقر ادحده بالبكين او الأعرياء فى غناك 
الطفة :وعندما قدين العران القطص لا دوو التضةتي 1 
واحدة وبشكل نهائى 1-أ هو فى الاعمال الدرلبية ار 
اللدنية المعروفة بل أن القصة الواحدة تروى أكثر من 
فزة وكرقن الخرين او المغرين القصوة بنيسا ني 
يختلك قل هرة ص اللذات الأخرس: يكل لديف وفيت 
بهذا يقدم نموذجا رائء ا للمبادىء الاساسسية للفن 
التجريد عد 0 ل “ومشاولة انمد حزم الطبيقة 3 
الممااحة الفلئة عا / القران قفن 9 تكون القصة 
التقليدية والوصف النصدان لحز اذك وال عو كوي 


مو خسو عاته فاق الفن الاسلايبى د فعل فيس الى 0 
وعندما تعرض القرآن ١‏ لنعض الامور هقد مالعنها تطربعة 


التحوير ولم يحاول أن يؤكد هويتها المادية الطبيعية . 


ثانيا : أن التركيب اللغوى للقرآن جاء مصدر ايحاء 
للفنان المسلم وكل آية فيه يكن أن تعتبر وحدة فنية 
كما أن كل آية يمكن أن تعتدر عنصرا قائما بذاته وليس 
لاى آية أهمية أو أسسدقية على آية غيرها » كيبا أنه 
لا توجد آية بعينها تحوى معئى النهاية أو الخاتمة 
اسليلة ها لبا من الأنات: .+ 

ن طبيعة هذا الكلام القرآئ, ى المحكم توحى وتؤكد 

فكرة 3 النموذج بشكل لانهالى ومسثمر . 

ثالثا : ان الاسسلاه ( عتيدة التوحيد ) قد أثر تأثيرا 
قويا وعسيقا فى الفن الاسلامى » وهو فن فرضته طبيعة 
الرمدالة الديئية التى سادت هذه المنطتة وشكلت ظاهره 
وباطئنه . 


لالفن الابلامى 90 ينتج الا من التزام عميق 
بالمدادىء الاسناسدية التى بكوم عايها . 


وانها القن التعريدض الشر ل ملافة لله بالتحرية 

الفن الاسلامى .. ففى الفن الاسلامى ينشاً التجريد 
عن مبدأ ديئى فتى يغرض الابتعاد عن وصف الطبيعة 
وذلك لدف اتقاه امشبافت الى تكرة السيو الابلاين 


فعل لامغالاة الواقعية المبالغ فيها فى غنون القرن ١5‏ 
فى حاجة الى من يجاوز هذه المرحلة الى احساسن أعيق 
من مجرد السطح القريب وقد أدى ذلك الى تشويه الواقع 


والثورة عليه »الا اتيم لم يفقدوا ازتياظهم الكليل. 


بالليخعنية الاتبيائة أق واعم الطريسة , 


على النحو الذى عرف فى كتابات كريزول وهرتزفيلد » أما 


د 6د 


1١‏ لمين أ وكيوا على ارك 


0 98 


ق الحضار 0 المسيحية عليها ووصف العمارة بأنها 
ا الحلفيم وليس العمارة انلام وفغفض. دن 


كد 0006 الكتابة الدينية ىق 


الاسلامى وقال أنه لا شك تعبير عن التعصب 'دى 
الاعميال الفنية أنه 


أو عدد كبير من عبارات التهائى 


الفن 


( دكتورة لوى لياء الفاروقتى ) 


الباب الثانى عشر 
أسلمة مفهسوم الحضس-ارةٌ 


21١0 

يحب أن ننطلق فى غهم الحضارة « اسسلاميا » من 
ينطاق العران الكريم والمبئة. النتوية نان اتحدف ارلا 
الاطيتان الالصلاي لهذا الكوم اينانا باك للاسلام يوا 
للحضارة يختلف اختلافا واسعا وعميقا عن مفهوم الغرب 
وافة وان طرع اق افق الفكن الاسلاض “مراك الابحاف 
التى حاولت أن تصور للمسلمين الحضارة بمفهوم غربى 
أو بدعوى أن الحضارة غربية أساسا وأن الاسلام ليس 
الإامروحلة اتيوسا بيخ خضار؟ اليوتان وتحفيارة اقرب 
القائمة » فان هذا التصور غير مقبول اطلاقا لانه لاتعتمد 
على حقيدة علنية/صفيحة وانما هومن اهو الاببتملاء 
الغربى الذى يتصور أن الجنس الابيض هو الجنسس 
الاعلى والممتاز الذى صئم الحضارة وهو استعلاء 'ن, 
يطول أمره . 

والواقع أن الحضارة الغربية المعاصرة هى عصارة 
حضارات عديدة أغلبها نش فى المشرق »© وكان الاسلام 
هو أيرز هذه الحضارات عطاء من أجل قيام المنهج 
العلمى التجريبى ركيزة هذه الحضارات والذى هو من, 
صصستيع المسلمين وان كان النفربيون قد تحاهلوا هذه 
الحفيقة أو اذنوها غالى اميد . 

وك اكدث. ابحاث. الطاياء: التطنفين: باق الاستلاد 
فوووا للمبارة كان ولا يرال جذيدا على البشرية 
تؤانة التويدية. الك لسن على اياي الهية والنولا 
والاخاء البشرى مستطا أهواء الحضارات القديمة 
وخاصة عبادة الأوثان ©» وعبودية الانسان للانسان من 
خلال فلسنات كابثك على الاجتفس الغليا .من السادة 
والقالافي اسه ينه جل الانياتم: هذا ديوع وكا 
حون الأتسان لعن حوور الهمراة وكريها واز ال واد 
البئات والرق وبذلك حرر العبيد والاماء وقكح لهام 
باب اللمكاتية والعتق ©» وهكذا قدم الأسلام مفهوما 
لاحضارة تخطف: اختلافا حذريا عن حشارات ما مك 
الأدولام! . الروواعة تو الارس ننة" و اللناريديةة و عستلك 
تالنين# للحضارة القربية الساميرنة 1 

كم 


وحين يقرر الاسلام مفهوما متميزا للحضارة فائنا 
مطالبون بأن ننظر من خلاله الى الحضارة المعاصرة التى 
قامت بمفاهيم المنهج العلمى التجريبى الاسلامى ولكتها 
بالانسان وغلت فى رعاية الذات الانسائية على نحو 
هو معيار الخير والشر . 


وعلى حد تعبير الدكتور اسماعيل الفاروقى : 
لقد غلا الغرب فى استغلاله للطبيعة واستثيرها وطوعها 
لاشباع رغباته دون وازع اخلاقى مما أدى الى قلب توازن 
الطبيعة فى كثير من الحقول » ومشى فى تألية الرغبات 
واحترام الذات وكانت فريستهم هى الطبيعة فتمكنوا مذها 
وتفجرت لديهم ينابيع المعرفة الطبيعية فنشأت العلوم 
وترعرعت . ولقد أسرفت حضارة الغرب فى استئزاف 
ثروأت الطبيعة وتوجيهها نحو الترف والفسساد والانحلال 
وهى بذلك « تقف على طريق معارض للهدف الربائى 
معارضة للتسليم بكلمة الله والتساوق والانسجام مع 
خلائقه ونظمه وسننه فى العالم فالائسان الغربى منشمق 
على نواميس الكون متنافر معها بدءا ومصيرا » . 

ويمكن القول فى تبسيط شديد أن الحضارة الغربية 
خالفت منهج الله وخحُرجت عليه ومن أجل ذلك فهى تتلقى 
الضربات المت_والية فى مختلف محالاتها السياسسية 
والاجتماعية والاقتصادية لانها عجزت عن أن تتواعم مع 
الفطرة أو توازن بين قيم الروح وقيم المادة . 

فغات فى القيم المادية وتنئكرت تماما لقيم الروح : 

ولذلك فائنا يحب أن نكون لنا نظلرتنا المستقلة الى 
ااحضارة الغربية وأن نزنها بميزان الاسلام وأن نقضى 
قضاء تاما على ظاهرة الانبهار وااوالاة الخادعة التى 
تعنى فى الحقيقة #تذكرنا لمقهومنا الحقيقى للحضارة 
ودورها فى المجتمعات الانسانية . 

ويجب أن نفهم أن ازمة الدضارة الغربية اليوم 
هى نتيجة انحرافها عن طريق الله واستعلائها على توائنين 


الامم ونواميس المجتمعات فليس وصول الحضارة الى 
كشف أسرار العلم هو بذاته مصدرا من مصادر النجاح 
الحقيقى » الا اذا وجهت العلم وجهته الربائية الصحيحة 
واذا كانت الحضارة الغربية قد وصلت عن طريق العلم 
الا (اتقبتاق الغالق وال الحروع عق متوحييه وال 
الاستعلاء على دين_الله الحق »© انها ذلك تمهد لتهايتها 
المختومة وعى نفس النهابة النئ وضلت اليها الخضارات 
الننابقة . 

لقد عجزت الحضارة بعد أن يسر ( الله تسارك 
وتعالى )لها العف عق يعض نوانين الملذ بو التكعر لوجي 
أن تتجه الى الهدم والتدمير وان تضنع كلمة ( الطبيعة ) 
مكان كلمة الله » وأن تندفع فى الطريق المادى الخالص 
متئكرة الروح والتوازن بين مقدرات الانسان نفسه حتى 
تحصطم ذلك الانسان على صخرة الشسهوات والادمان 
والخمر والأمراض الزهرية والدعارة والغلمة وتبادل 
الزوجات وتقئين الشذوذ الجنسى . 

يقول مارتن بولى فى كتابه ( انسسان المستقيل ). 
لقد بدأ الانهيار فعلا فى المجتميع الصناعى بانهيار بنيان 
الاشرة#وتططة الاب بعد خيمت واقطاع الصلة بين 
الاصول والفروع والجدود والاعمام والعمات .. بل ان 
الاطفال انفسهم ينزعون اليوم الى مغادرة البيت فور 
انتهائهم من الدراسة » بل أن الزوجة تففسها التى تعتبر 
آخر حجر فى بنيان سلطة رب الاسرة بدأ وضعها 
بتغير » أولا بالتمرد على الالتزامات ألتى توثقها الاسرة 
وثائيا باخراج عدد كبير من الزوجات فى العمل خارج 
المنزل .ثم تزايد. معدل الطلاق ©» حتى العلاقة بين الآباء 
والابناء أصبحت تعصف بها الشكوك بعد سيل الدراسات 
والنظريات التى تبين العلاقة الوثيقة بين الشبذوذ العقلى 
والعلاتة الاسرية فى الغرب وساف التليفزيون كعامل 
اساسى فى القضاء على الحياة العامة وسياسات الجماعة 
فقد خلط تصورات العالم الحثيقى بتصوراته الخاصة 
وخلق؟ حقائق حديدة » لكد دمرت العرف الافكار العظيمة 
وقضت على الأسرة وأطاحت بنظام الزواج وسفهت الدب 
الرومائى وتلصت الديمتراطية التقليدية الى أسطوانات 
دعائية مسدخلة » . 

ويشير والتر شوبارت : الى جانئب آخر فيقول : 

ان الروج الغربية يسفى نيه الخرف والملق ‏ 
وهى شديدة الآثرة نزاعة الى الفردية مدبة للتئافس * 
ان الغرب خد .جعل الأنسائية ذات تراك اشع بتفوقه 
فى الصناعة ولكنه جرد الانسان من الروح . 

ان الفرد من خلال هذا النموذج الثقافى » لا يعنى 
يخلاص روحه وائما يهيه فرض ساطائه وتوسيع دائرة 
نفوذه 5 


ويقول الفيلسوف بيريج سوركن : 


ان كل جائب من حياة المجتمع الغربى ونظامه 
وقافته © اتنا عو اق ازئة طاحنة .. 


ان حسد المجتمع الاوربى مريض وعقله مريض » 
لاتوجد نقطة ضعف واحدة على حجسده الا ويعتورها الالم» 
وقد أضطرب جهازه العصبى بجيمع آليافه العصبية فلم 
يعد قادرا على أداء عمله على الئحو السديد . 


فالمجتمع الغربى فى أزمة شاملة والمرض تفثى فى 
حسده وعقله وفى حضارته وثقافقته وفى «.لوكه وفكره " 
ان ثقافته الحسية تحتضر وتموت والامل يراود سوركين 
بزوغ فدر ثقامة مثالية جديدة وتعيش أوربا اليوم قُْ 
عتمة وتضطرب خطواتها ويحل عليها االيل فترة انتقال 
بظلامه وكوابيسه امزعجة 


ثمة خطر جسيم فى بناء الثقافة الاوربية الا وهو 
نظرتها الى الانسان وحياته ومكانته قى العالم » والاحداث 
الواقعية فى الحياة الاوربية والامريكية تبمرهن على وجود 
هذا الخطأ المميت » فقوة العلم تستخدم لابادة البشر 
( .5 ملبون قتيل فى الحرب العالمية الثانية ) 
الكى والفية العلبى؟العنا ملم تكرت ادس 1 
مثلهم الاعلى وهو السسعادة . 

صفوة القول : اذن »© ان قوة العلم قد سخرت 
لإبادة الائسان نفسه ومعرفته المتئامية أبعدته عن, 
السعادة وعن فهم نفسه وحياته وهذا هو التناقضص 


و تدمسير 


بعدرئلة . 
)"2 
نماذا كانت هذه شهادة أهل الغرب فى حضارتهم 
نما هو موقفنا نحن ؟ لقد حاول الغرب أن يحتوينا 
بحضارته » حين فرض نموذجه على المجتيعات الاسلامية 
وححب عنها شريعتها وسيطر على اقتصادها وقو ائيثها. 


وكانت دعوة التغريب والغزو الثقافى ترمى الى 
غرض المنهج الغربى وتبنى طريقة معيشة الغرب الحديثة 
يدعوى انها الوسيلة الوديدة التى ترفع المسلمين الى 
مستوى البلاد المتمديئة وبالرغم من أن هذا الاسثوب 
“د فرض عا , المسلامين وسساروا فيه شوطا طويلا الا أنهم 
لم يسستطيءوا عن طريثه أن يحققو 
النحو الذى حققته اليابان حين استطاعت 0 تستوعب 
الوب الغري التكتولوجى. وتحافظ فى. تقس الوقت 


ا أى تقدم حقيقى على 


لعالم الاسلام فكد حرص الغرب على أن يدمر قواعد 


الذاتية الاسلامية وق 52 ى الوقت ا بيعم ن المسلمين 
من أرتللاك الإسلوب العلمى 4 وكان أسدلو ده ف التعايم 


// 


موجها أساسا الى تخريج مغربين يؤمنون بالتفسسبر 
الغربى لتاريخهم وتتاليدهم ويرغبون فى الانصهار كلية 
2 حضارة الغرب ومن ثم فان الريادة الفكرية الآن اق 
العالم الاسلامى هى ريادة مغربة مدخولة لا تفهم ولا 
تؤمن «بالقسوارق الصيعة بين الحفماردين. اليب اؤدية 
والغربية . 

بل أنها تعادى الفكرة الاسلامية عداء كنديدا لانها 
انار اق الدب الدرين ىا المع انا كبوا بع حا 
الدفاع عن وجودها وترى فى البناء الاسلامى خطرا 


أن جميع النظريات الوافدة التى حملها الغرب الى 
البلاد الاسلامية هى مجموعة من النقائض حاولت أن 
تشكل بالمزج أو التركيب نظرية ملفقة واضح فيها التمحل 
والصناعة ولذلك فهى لم تستطع أن تقدم شيئا نافعا 
لانها ضد طبائع الاسياء وضد الفطرة 4 فهى جماع مختلط 
غامضن :من القومية والاركسية والافنتراعية والقفورة 
والاسلام على بعض الوجوه » ولقد فكلت كل هذه 
المحاولات فى أن تدم شيئًا ايجابيا نافعا . 


0") 
ومن هنا فان هناك مجموعة من الحقائق يجب أن 
تكون واضحة أمامئنا . ونحن بسسبيل عرض المفهوم 
الاسلامى للحضارة : 
أولا : ليس النمط الراسمالى الذى عرفته أوربا 
هو النمط الأرقى . 


أساسس هذا تخطاها الواقع . 


ثالثا : المجتمعات ألتى تكونت بعد سيطرة 
اليه الاوربية على اغلب يلاد لمجال البسيت 
لمات امهلة بل اقاعة ععتتة اتعطمت عن سار 
التاريخى وام تأخذ مسار أوربا . 


رأبعا : ان الحضارة الاوربية وضعت لنفسها 
هيف اتيز بعلن العالم واالكمناعة لد لازي كينا 
وضعت لنفسها هدف خدمة الاتلية المتسلطة دائميا 
لا تدنية الجوع التساتي العام بل الى ركمن فور 
لتطوير البضائء الاستهلاكية باتجاهات حكيتها عمليات 
المنافسة والربح » لتحتيق أعلى درجات السيطرة على 
الآخرين واستنزاف جهودهم وثرواتهم . 

كابمي” :ان التطون ”الستد .لفت 4 الحا 
المعاصرة اتجه ذحو التضاد مع الطبيعة و الديئة والحاجات 
الفطرية للانسان . 
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تعائنا : أن الدوافع النتى أمتلاات بها صدور 
الاوربيين مع أوائل القرن السادس عشر تكشف عن شره 
فيديد للبيطر: علي العلةرونهية حنى: الحيود التصترى 
يقصد التمتع بأكبر قدر ممكن من الترف . 

سايعا :© استخدام كل الاساليب المراقة للسلع 
الاستهلاكية والعميل على ما يثير الغرائز فن: أمكساعة 
الحنس والمخدرات . 

ثامنا : لمخرضت الحضارة الاوربية المسيطرة 
مناهج الغرب بكل ما تستند اليه من فلسفات وما تحمله 
من مبادىء ومعايير ومقتولات ؛ الامر الذى أبعد أعدادا 
متزايدة من المثقفين فى بلادنا عن سسياقهم التدريجى وزرع 
ف عقولهم التغريب وعددا لا يحصى من المقولات المشوهة 
الاسلامى 5 ١‏ مثير شفيق ( 

2) 

ومن هنا فان علينا أن نحدد موقفنا تماما من 
هذه التبعية وان نعمسل على الخروج منها بأسلمة 
تقوو الخكبارة اننابنا وآن. من حق الاسطلاه -علينا ان 
نحدد موقفنا تماما تجاه الحضارة الغربية . 


كول فحية: اشيكة ( لبون واصاين ١‏ إن تعليد 
المسلمين فرادى وجماعات بطريقة الحياة الغربية يعد 
من أعظم الاخطار التى تستهدف لها الحضارة الاسلامية 
هذا التقليد نشأ بسبب قنوط المسسلمين الذين رأو١‏ القوة 
المادية فى الغرب ثم وازنوا بينها وبين الحالة المؤسفة 
فى بيئتهه الحاضرة »© اذ قد نشاأ عند بعضهم اعتقاد 
خاطىء مؤداه أن النظ_ام الاسلامى فى الاحتيمساء 
والاقتصاد لا يتفق ع مقتضيات التقدم » فيجب من اجل 
ذلك أن يحور حسب الأسسس الغربية . 

خطأ الاعتقاد بأن تقلرد امدنية الغربية هو المخرج 
الوحيد من واقع التفكك الاسلامى » ان مكمن الخطراى 
تقليد الغرب لا يكمن فى الإثسياء التى تقلد فحسب © بل 
انه يكمن كذلك فى اتقتباسس الآراء والمثل العليا الغربية 
التى تقطع بالتدريج تلك الصلات التى تربط العالم 
الاسلامى بماضيه ©» ومن هنا فانه يفقد شخصيته 
الثتافية الى جانب أنه ينتهى الى أن يفقد أساسه 
الروحى اذا ظل سائرا فى طريق التقليد . 

ان المشكلة اليوم هى مشكلة مسافر وصل الى 
مفترق طرق » أنه لا يستطيع أن يظل واتفا فى مكانه ) 
فلابد أن يتجه نحو المدنية الغربية أو حقيقة الاسلام . 


3# 6د 


(ه) 


نعم :.نحن مطالبون اليوم بتحديد موقفنا » وهو 
التخور من اتقانضن الحغتارة الاوريكة الححيقة ( الفاتيعة 
الفكرية والسلوك العملى ) مع استيفاء ماكان صالحا 
من خبرتها فكرا وعيلا © يقول العلامة محمد المبارك : 
ان التحرر من غزو الحضارة الغربية لا ينبغى أن يفهم 
ونه أعراضيًا' عن : الاخذ ,بيكاسبها «العلمية بق ميدان 
الطبيعة و الصناعة فذلك واجب فورى ؛ كما أنه لا يتنانى 
مع التعاون فى اطار المصلحة المتبادلة » مع أصحاب 
هذه الحضارة بل التعاون الانسانى العالمى فى نطاق 
عقيدتنا وقيمنا الاخلاقية الانسانية © وائما التحرر س 
فلسقتها العقائدية البتراء الناقصة التى هى سيب بلائها 
والتحرر أيضا من القواعد السلوكية المنبثقة عنها ومن 
الذوبان الخطر فى فلسفتها هذه وثقافتها ومن التبعية 
لها فى مجال السياسة . 


١‏ واهم العمليات واخطرها واشدها صعوبة هى 
ادلال الاسلام باعتباره نظاما عتائديا كاملا »؛ أى بعقيدته 
الوسطى المتجمدة والمشتملة على الحرافات » وثقافة 
القربة" القائنة على > الفاسفة: اكادية ؤاء ق تلات 
الفيوقي :او اأراسسات + 


نان اخلال الاسلام أو .عؤدقة د لا تعتى يتجرد 
اقامة شعائر الاسلام التعبدية » بل هى عملية جذرية 
تستطيع المواجهة فى معركة المقائد السائدة والتى 
ينبغى أن يكون البديل الاسلامى لهسا نظاما عقائديا 
اسلاميا ينطلق من المضمون الاساسى للنظرة القرآنية 
ومن المشكلات المعاصرة ومن الازمات الممائلة بعد حلها 


على ضوء هذه النظلرة © .. 


القرآئى المشتمل على نظرة الانسان الى الانسان والكون 
والحيساة والله المهيمن عليهم جميعا وبين الاسباليب 
والاجتهادات التى تهثل الجهد البشرى المشكور الذى قام 
القرآنى المؤيد والمبين بالسنة الصحيحة تكون الانطلاقة 
وتكون صياغة نظرتنا الذاتية الجديدة بأساوب زمائنا 
ومن خلال مفهومنا واجتهاداتنا التى لا تتجاوز الاصل 
الثائنت 6 ضوء المشكلات المطروحة 3 


(10) 
ويسلمنا هذا الى التعرف على مغهوم الاسلام 


للحضارة © هذا المفهوم المتميز حيث تتلاقى الأمم فى 
النظريات الرياضية والتحريبية وحقائق المعرفة والعلم 


وتختلف فى الثقافات والنظريات السلوكية' والأخلاقية » 
وهذا التمايز كما يقول دكتور محهد «دهد حسين «قنصود 
لذاته لانه هو الاصل فى تمايز الامم ودفع بعضها ببعض 
وهو من سئن الله الكبرى ( ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض ) » ( ولو شاء ربك لجعل الناس 
أمة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك 
خلقهم ) ويتميز المسلمون بالمقدار الذى يعتمدون فيه على 
قيمهم وعقيدتهم © ألتى تجعل منهم حجسدا واحدا اذا 
اشاتكى منه عضو تداعى له سسائر الجسد بالحمى 
والسهر » ومن طريق المخالفة لغيرهم فهو الذى يصونهم 
من الذوبان والفناء فى غيرهم وهذا واضح من قوله 
تعالى : : 

( وآن هذا صراطى مستقرها فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله ) ٠٠.‏ 

فالآية تدعو المسامين الى الاجتماع .على طريق 
الاسلام من ناحية وتنهاهم من ناحية أخرى عن اتباع 
طرق غير المسلمين لانها تؤدى الى تفرق جماعتهم . 

واقد لفت نظرى المخطط الاستعمارى الصهيونى 
الذى يدبر لتمييع الطابع المميز لشخصية الامة الاسلامية 
تمهيدا لأمتصاصها » . 


فالتجديد صفة لحركة اسسلامية يمكن أن ترد 
الاسام ددن لبعوة :إلن ممووه» الستضيحة كنا ينذا ان 
لينفى عنه ما شابه وما خالطه مما انحرف به عن الحادة 
والأصلاح عن تخايفن المشم الاسلادى مها اغزاة ون 
تحصلل أدى الى تخلف المسلمين » والخطر هو تطويع 
الأبلك. لاشكال: الحضازة الغربية ويناهييها وتطعوير 
المجتمع لتكون فى نهاية اأطاف صورة من صور المجتميعات 
الغربية » ان النظم الجمهورية والديمقراطية التى تبدو 
فى ظاهرها تأييدا لسلطة الكشعوب فى اختبار قادتها 
وزعامتها كانت تستهدف فى حقيقتها سيطرة اليهود 
بالتحكم فى اختيار أوليائهم لهذه القيادات والزعامات 
واستبعاد أعدائهم وخصومهم منها بسيطرتها على الرأى 
العام والانتخابات عن طريق السيطرة على رعوس 
الاموال ووسال الاعلام . 

2/0 

ويحال بعض الباحثين ارتباط الحضارات بالاديان ؛ 
غيقول : تختلف الاديان الثلائة فى الروح ومنهج الوصول 
الى المركة والن الامان أيقنا عن طريق الاعقاد على 
العقل والعلم > ولكل من الاديان اليهودية أو النضرائية 
مميزات رغم اشتراك الديانات الثلاث فى أمور جوهرية 
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مثل الايمان بالخالق الواحد الذى أبدع هذا العالم وبالرغم 
من اشتراك الديانات الثلاثة فى الناحية العامة فى أمور 
جوهرية فان هناك انفراد الاسلام بأمور كثيرة مميزة 
قد يكون أولها مفهوم التسمية التى تسمى بها . 


فالاسلام هو اسلام الوجه لله » اسلام التراث من 
وجوه شتى اختبارا مع الصدق والاخلاص فى ذلك وتبرئة 
العقل والقلب من كل شسوائب الشرك ومع منتهى التعظيم 
والاجلال والمحبة لله بحيث يكون للاسلام فى الظاهر سلوك 
وفى الباطن حالا وطبيعة ؟؟ 


فالاسلام هو الموقف الفكرى والنفسى للانسان 
وهو موقف جميع المخلوقات فالكون كله بسمواته وأرضه 
مسلم لله والمخلوقات كلها ساجدة لله وهى مسبحة 
بحلاله وتحيده لمان واعنف . 


ولما كان كل بناء حضارى يحتايم الى اساس 
من فكر وايمان وهو روح الحضارة والى مؤمن بالفكو 
يحمل روح الحضارة ويشرع فى البناء أو على الاقل 
يهيىء له الظروف » فالاسلام مفغسسب.ه بجميع حوائيه 
أساس للحضارة الاسلامية والمؤمن بروحها الذى شرع 
فى البناء هم العرب والمنقذ هو الامة الاسلامية ومن 
أندمج فيها من أهل الديانات والمذاهب الاخرى والمناسبة 
هى خروج العرب ومعهم الاسلام واللغة العربية وميراث 
الحنيفية الابراهيمية الى مسرح التاريخ العالمى الكبر 
ولتاؤها بع الحضارات الاشرى ٠‏ 


وقد انبثق العلم من القرآن سواء من حيث 
المنهج » وهو منهج حسى عقلى لان الله أمر باستعمال 
الخواسن والمقل بعتا 

وقد غرسن الاسيلام حب المعرفة بفضل ماحاء فى 
الكتاب الحكيم من اشادة بالعلم ورفع شان العلماء 
وتعظيم للحكمة ومن أوتيها 4 ومن حث على النظر فى 
ترك التقليد للموروث وتجنب الحكم بالظلن والهوى ومع 
الأهتيام نطلب: العلم اليقين: و المطالبة بالدليل:و البرهان , 


)8() 


ويكاذ.تعدم الباحثون اق الحعارة الاسدلابية عن 
أن ميزتها ومكانتها بين الحضارات العالمية أنها تقوم 
باسسم الله تعالى وعلى يد الانسان وأنها متفتحة تقبل كل 
الثمرات الروحية والعقلية والمائية 'لعناصر الدحضارة 
الترآن. صريحة فى أن الله تبارك وتعالى قد ا!ستخلف 
الشر فى الأرض واستعميرهم يها أى ط_لب عمارتها 


3 


على حند تعبير الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة 
الذى يقول ان الحضارة الاسلامية تتميز بأنها تكون 
الانسان المؤمن المجاهد » تكوينا شاملا لحياة الدين ولحياة 
الدكيتة : 


وهذاة الخصارة كافرة عن" التعد و الاكثياز اقلت 
كما يتغلب الجسم القوى على كثير من العوارض 
والازمات التى واجهتها ومرجيع قدرتها على البقاء انها 
حضارة روحية » عقلية » آخروية » دنيوية »2 مادية » 
عامية ا فلسقية )كيف كنكل عل هئ ف ودحو لة: الل ذاقنا 
العديقة “.ولا نكن أنتتسالها: الا بارالة من يحيليا 
ينتعا وتجظها وقسد يكبير المسلم ف إذانة كل ده 
المتامر + 


وهى حضارة تنتثير انتثشمارا تلقائيا وتجد طريقها 
بوسائل بسيطة لان روحها وأسسها الفكرية والاخلاقية 
تنجلى فى المسلم البسيط » تنكشف روحه الاسلامية فى 
عبادته وسلوكه ومعاملته فى أى مكان كنان وهى حضارة 
عالمية انسائية شانها شان الأسلام نشسه ؛ وابرع 
مظاهرها الوحدة رغم تنوع مظاهرها لانها مبنية على 
النوحيد وقد تعرضث لازمات ومعوقات » وهحصات 
مدمرةٌ وعداوات كاسية ولكنها استطاعت البقاء ؛ كها 
أئها تعرضت للركود والانكياك. ولكنها كالكائن الحى 
الذى تكمن قوته فى داخله تسكن تحت مجارى الاقدار 
وتصبر حتى اذا تهيأت لهسا الظروف المؤاتية تفتحث 
وازدهرت من جديد . 
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ويقرر عدد من الباحثين أن جوهر الحضارة 
الاسلامة هو التوحيد ؛ فالتوحيد هو الذى يعطى 
للحضارة الاسلامية هويتها وهو الذى يصبغ كل مايدخل 
اليها من عناصر فيؤسلمها ويظهرها فتخرج من عبورها 
الى التوحيد متجانسة مع كل ما حولها » ومن أبسرز 
ما تتم به امتزاج الايمان بالأخلاق بالقائون فقد جاءعت 
حضارة الاسلام خاتمة لرسالات السماء لعالجة هذا 
الانفصام القديم فى كيان الانسان أصلا بين روح وجسد 
ودين عقل به وعاطفته وبين تط_وره المادى وسلوكه 
الاجتماعى وبين دينه ودنياه » حاء الاسلام تخليصا لكل 
جهاد الانسان الروحى ليقيم ميزان التعادل فى ضمير 
الانسان وفى حياته . والجمع بين العنصرين © والترابط 
بين الفرد والحماعة فقد ركز الأسلام منذ البداية على 
ان الفرد فرد فى جماعة ( ومن شذ شذ فى الار ) 
وسمى النبى صلى الله عليه وسلم اول مجتمع أقامه فى 
أول أيام الهجرة بالامة . 


وفى ضوء هذه المفاهيم تبين أن مفاهيم الحضارة 
الاسلامية تختلف اختلافا عميقا فهى كما يصورها 
(منير ششلفيق ) .. 

أولا : ترمى الى التوحيد الاجتماعى فى الاسلام 
الموجب لتحقيق توازن دقيق بين مختلف حاجات الانسان 
ومتطلباته ومختاف حاجات المجموعات البقرية ومتطلباتها 
العاشاف: الافة و الريضة والشيية واقدرية -. 


ثانيا : الاسلام يشكل منظومة متكاملة تتماسك 
أجزاؤها وتتفاعل فيما بينها اتشكل وحدة عضوية متحركة 
حي وية لا تجعل من الممكن أن يفهم أى جزء على حدة 
وائها ضمن وضعه فى الاطار العام أو من خلال علاقته 
بالوحدة الكلية والاجزاء الاخرى مجتمعة وفى آن واحد . 


ثالثا : توحيد البشر والشعوب والقبائل © مع 
ع اكز اببية اله الح حملت الثامن كسوبا قيال 
امتعارهوا: ق :لل رانفية الأمباكم ٠.‏ التن تقيط ركيكلتب 
وافطور الرونائط رين الاقحواف و العاف .: 


كد 6د 


)١٠١( 
: ونصل من هذا العرض كله الى حقيقة واحدة هى‎ 


ان فيو المتلقين امون على 8 التكائل بيك 
المنهج والتطبيق وبين الفكر والأخلاق 4 وبين الروح 
والمادة وبين الدنيا والآخرة وبين الالهى والبشرى وبين 
الفرد والمجتمع 0 

هذا المفهوم الذى لا يستطيع الفكر الغربى أن 
يفهمه أو يؤمن به والذى أدى تخلفه هناك الى اندحار 
المضازة الترية -وهرينة السك الغرين: .وحكسول 
الحضارة الغربية الى القمة فى انجازاتها المادية ولكفها 
الانسان الغربى المذهل الذى يستمتع بتراث الحضارة 
الغربية المادية . 


وفول 1 العف "قن نفيك بالحفيا 6 الشويية الوم 1 
لوو الكتولوؤحيا لحدية الامحاة الخزرى كنا اللنية 
فى الأهتمام بالقيم الروحية والخلقية والانسائية التى 
تمطل باتمضمارة قوارتا وفحكل الأنساق أشنا للاتسان 
أينها كان وها نحن نرى ما ينتج من بعض آثار الحضارة 
الخربية اليم من امراف:ق الدعة المادية وتدمير القروات 


العالمية على حساب الاجيال القادمة وكثير من شعوب 
العالم الثالث » وانتاج لاسلحة الدمار التى تكفى اليوم 
لدمار الكرة الارضية فيما لو وصل مجنون الى قمة 
السلطة فى المعسكر الغربى أو الشرقى وتلويث البيئة 
الطبيعية من تراب وبخار وهواء حتى يمكن القول بأن 
عتاضر “لاك البكرية :وحرائيع. القضاء عل الاننسان 
تتسارع بنفس ال معدل الذى تنتشر به مظاهر الحضارة 
التعريية + 


د د 6 


ويقول الدكتور اسحق فرحان أن الحضارات لها 
مظشاهر متشابهة من حيث الشكل فى مجالات الآداب 
والفتون والمارة والغاداتك واتتاط الحيساة »>واشكن 
الحضارة الاسلامية تموزت بعدة ميزات جعاتها نموذجا 
منفردا فى سلسلة حلتات الحضارة الانسانية ومن هذه 
الميزات . 

ولا : ان الحضارة الاسلامية حضارة هادفة تقوم 
على الايمان بالله والارتقاء بالروح وتنمية القيم الاخلاقية 
والانسانية لدى الانسان والمجتمعات البشرية . 

كانبا" ان الحعارة الانلابية حضارة عجاله 
لجميع ميادين الحياة من لغة وآداب وعلوم وفئون مما 
يعود بالنفع على الانسان فى حياته الخاصة والاجتماعية 
والعالمية ود كان المقياس فى كل مجالات الحياة ذلك 
الاطار الاسلامى فى العقيدة و الخلق وكان التقدم فى العلوم 
الكونية موازيا للتضع' ف العلوم 'الشرعية.. 

ثالكا : ان الحضارة الاسلامية حضارة متوازية 
فيما يتعلق بالنواحى الروحية والمادية وفيما يتعلق بيا 
يخص الغفرد وما يخص المجتمع وفيما يتعلق بالآمة 
الاسلامية من جهة وسائر شعوب الارض بصورة عامة 

وبالجملة نان الحضارة الغربية اليوم مهددة 
بااتدهور والانحلال لتركيزها على النواحى المادية على 
خسان ١‏ الثو لك الرويكية : 

وأن الاسلام مؤهل اليوم اكثر من أى وقت مضى 
لان يعلن للحضارة الاسلامية توازئها وينقذ الدشربة من 
دمار قد يكون ساملا وعلى علماء المسلمين بلورة المنظور 
الانتلائى سافن ااتخصصات العلبية قى مار تحفول 
الملعرفة والنووض باللفة العربية كوعاء للحضارة 
الاسلامية وايجاد جيل اسلامى معاصر يؤمن بربه قادر 
على “العطاء واليتاء + 


ما د 
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الباب الثثالثٌ عشر 
امتلحكة كتابة التار يخ 
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عرض تاريخ الاسلام لمحاولة خطيرة ترمى الى 
تفريغه من مقوماته وتفسيره تفسميرا ماديا عن طريق 
جماعة الاستشراق وتابعيهم من التغريبيين وذلك بهدف 
خطير هو القضاء على روحه القوية النفاذة القادرة على 
اعطاء الاجيال الجديدة من الشباب المسلم دفعة من 
الايمان والثقة فى سلامة منهجهم وصدق عقيدتهم وهو 
الهدف الحتيتى من الأساليب الوافدة ااتى ادخلت على 
كتابة تاريخ الارسول وصحابته والاسلام ومنهاجه على 
أساسس المنطلق الذى عمد النفوذ الاجنبى على رمسمه 
اساسا وهو تفريغ التاريخ الاسلامى من آثاره العميقة 
القادرة على انبعاث هذه الامة من جديد وهى جزء من 
المحاولة .الكبرى التى. ترمى الى تزييف الاسلام عقبدة 
ومنهجا ؛ ثم ضربه فى مراحل التطبيق على آيدى خلفاء 
الرسول صلى الله عليه وسلم والدول الاموية والعباسية 
والعثمانية وغيرهصا . . 


الغيبية والخوارق التى أثبتتها الوثائق الصادقة التى 
حفظتها الاحبال والتى حققها عام تحقيق السنة ١إنبوية‏ 
ولقد تبين اعراض الكتابة العصرية للسسيرة ١‏ العقاد > 
والعقيدة والبقين والتتوى وقوانين الاسلام فى النصر 
( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله ممع 
الصابرين ) هذا الأعراض يرمى الى : اطفاء نور العطاء 
الالهى فى السيرة الننوية وتاريخ الاسلام قلا ضك أن 
يخفف هذا الوهج العظيم الذى يجب أن يملا قلوب 
الؤمئين فيعرض السيرة خاوا من يقين الايمان تحت 
لا يسطيع قهم الوحى والنبوة ومداد السماء . 


وليس معنى هذا أننا نطالب بكتابة السيرة وتاريخ 
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الالعلاي التلري: عالت رتقدال الف عا ل 
المديح والمبالغة وانما ندعو الى أسلوب اسلامى الوجهة 
جامع بين عطاء العقل وعطاء الوجدان وأن يكون تفسير 
التاريخ الاسلامى قائما على منهج الاسلام الجامع بين 
الروح والمسادة ؛ وتوجهه الى كل ما يملك الانسان من 
شوى الوجدان والروح والعقل والفكر . 


وعلينا ان ثثق أن محاولة تفسسير التاريخ الاسلامى 
بمفاهيم علمانية أو قومية أو مادية هى محاولة قامرة 
لاتنتطيم أن تركن: الى جنهوم الانببلام: التخاييم و الذئ 
لا يقتف عند حدود الجوائب المادية أو المحسوبة أو 
يحكم بها على الامور » وانما هو أوسع دائرة وآرحب 
أفقا حيث يجمع بين عاملى الروح والمادة فى النظر الى 
مختلف الوقائع والاحداث وفى تقرير القضايا الاساسية 
كقضية التقدم والحرية والعدل الاجتماعى والشورى 
ومن هنا فان محاولة كتابة تاريخ الاسلام بأسلوب 
العلمانية أو القومية أو المادية هو بيثابة محاولة فاقملة 
مردودة على أصحابها » ولن يقباها الروح الاسلامى الذى 
تشكل منذ خمسة عشر قرنا على التكامل الجامع بين 
القيم والذى يربط حركته فى المجتمع والنفس بالله تبارك 
وتعالى ويجعل الاخلاقية عاملا أساسيا فى هذه الحركة . 

كذلك فان دعوى كتاب التغريب من أن أسلوب 
الغرب هو المنطلق الذى يستطيع به المسلمون أن يحققو! 
كيانهم ووجودهم ومجتمعهم » هذه المحاولة دعت 
المسلمين والعرب سنوات طويلة ( متذ آثارها طه حسين 
ومحمود عزمى وغيرهم ) وقد تكشف بطلائها مئذ انتزعت 
١‏ القدس ) من أيدى المسلمين وثبت فشل المنهج الليبرالى 
الغربى بعد الحرب العالمية الاولى كما ثبت فشل المنهج 
الماركسى والاشتراكى بعد الحرب العائمية الثائية فقد 
تبين أن ما ظنوا أنه عامل موصل للنهضّة هو عامل 
عازل يسام المسلمين والعرب الى الاحتواء الكامل 
والانصهار فى بوتقة الامم العالية . 


ا د د 
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ان منهج التفسير الاسلامى للتاريخ يقوم على 
أسسسى واضحة وقاعدة كلية وهو بذلك يختلف عن منهج 
الغرب الليبرالى الغائم .على اعلاء شان الفرد وعظمته 
وسيادته »© أو النظرية الماركسية القائمية على اعملاء 
شنأن المجتمع وكلاهيا نظرية انشطارية تقوم على جانب 
واحد وتعتيد المفهوم المادى وحده فى كليهما . 


سنة الله تبارك وتعالى فى زوال الأمم وانقراضها ماضية 
الى أن يرث الله الأرض ومن عليها ٠‏ 

وقد أشار القرآن الكريم الى هذا القائون فى عديد 
من الآيات الكريمة : 

( وإذا آردنا أن نهلك قرية آمرنا مترفيها ففسقوا 
غيها فحق عليها القول فقمرناها تدمبرآ ) .. الاسراء . 

؟ دان تاريخ البشرية كله انما هو صراع بين 
الاسلام والفكر البشرى »؛ بين الحق والباطل »© بين منهج 
الله تبارك وتعالى ومنهج البقر . 

* ب ان البشرية كلها وحدة جامعة » الناس لآدم 
وكآدم من تراب لا فضل لعربى على عجمى » ولا لعجمى 


على عربى الا بالتقوى ) فلا تمييز لامة أو عرق أو جئنس 
أو شساعب . 


وأن دين الله واحد وأن تاريخ الاسلام لا يبدأ من 
السيلام 8 

5 ان تاريخ البشرية الحقيقى هو تاريخ الأثبياء 
الى أن يرث الله الأرضش ومن عليها 8 

وقد دعا القركن الكريم الى !همية دراسة التاري 
كله فى.قوله تبارك وتعالى : 

( قد خلت من قبلكم سئن فسيروا فىالارض فانظروا 

هم ان الدين يمفهوم الاسلام الجاميع هو العامل 
الأمر والاساس قى بناء التاريخ والحضارة والمجتمع 
عرضية كما يحاول الماركسيون تصورهم الذى يقوم على 
بنيوم المقحية الغرنية ريدرى 'الباحكوي أن ١‏ الذين نهو 
العامل الؤثر على انشاء الحضارات واقامة المدنيات 


على مدى التاريخ »© وأن الاسنلام يتميز بمفهوم اسلام 
النفس لله » واخلاقية الحياة والمجتمع »© والمسئولية 
الفردية والجزاء الاخروى . 


2) 


الاخرى فى ميادين كثيرة : 

الأولى : أنه نشأ فى رحاب الدين الاسلامى بمعنى 
أنه بدا يجمع الاحاديث النبوية التى تتعلق بسيرة النبى 
صلى الله عليه وسلم وبعد جمع الاحاديث وثبوتها ظهر 
باب يتعلق بحياة الرسول وكان هو النواة التى نشات 
علم التاريخ يبدا بداية ترتبط بجمع الاحساديث » وتحرى 
حول سميرة الرسول يتميز بالصدق والدقة فى التدوين 
وهى ميزة لم تقوقر لاى تاريخ آخر . 

الثائنية : ان الذين, تصكو١‏ لكتابة التاريخ الأسلامى. 
وقتويتة الم يكوتوا كن رحا الحولة الرتعدين .واننا كائوا 
علمياء أجلاء وهبوا أتفسهم للعلم أبتغاء مرضأة الله , 

الثالك : الهدف من التدوين هو خدمة المجتمع 
وظيفة هامة ومحددة ؛ وهو أمر أكسبه طابعا فريدا 
لا تجده أيضا فى تواريخ الامم السابقة واللاحقة © فقد 
كان يقوم بتدوين تاريخ تلك الامم غالبا نذفر من رجال 
عملية تقذم للمجتمع الاسلامى النماذج التى تجتبه الخطأ 
وتهديه سسواء السبيل 8 
خصبة فى حركة الفتوح الاسلامية وما ترتب عليها من 
اتساع رقعة الدولة الاسلامية ودخول شعوب جديدة فى 
مع امتداد الدولة الاسلامية هو استخدام التربية فكان 
الخلفاء وكبار رجال الدولة يدرصون كل الحرص على 
أبئائهم وكثيرا ما كانوا يوجهون ااؤدبين والمشرفين على 
تربية ابنائهم بالاعتماد على التاريخ فى توسيع مداركهم 
انهم + 

الرابع : رجال التاريخ الإسلامى هم الذين تصدوا 
محاولات دسن أحاديث مكذوية عن الورسدول 2 فمثلا أذ! 
جاء فى سلسلة الاسناد لحديث من الأحاديث شخصية 


؟1 


يكشف عنها المؤرخ أنهبا كانت بعيدة عن مجريات الاحداث 
فهنا يتهم الحديث بالكذب .. 

وفى الفترة التى شهدت الخلافات بين الفرق 
الأسلامية وعمد فيها أصحاب تلك المذاهب الى ترويج 
أفكارهم بأحاديث مدسوسة . قام المؤرخون بتصحيح 
الموقف قال سسفيان الثورى : ما الرواة الى الكذب 
لجأنا الى التاريخ . 


ويزوفنا القارض الانتلات تمرية المشانين الرائنة 
والفريدة فى ميدان التعليم وهى ما يجب إن نضسعها 


)؟) 


ومن هنا فنحن مطالبون بالكشف عن دسائس 
المستشرقين فى كتابة تاريخ الاسلام واعادة كتابة التاريم 
الاسلامى اتنقيته من سمومالمستشرقين والتغريبيين حيث 
أن فى بعض الكتب التى فى أيديئنا افتراءات على 
الشخصيات: الاسلامية . 


ولتد قدم المسلمون أول منهج علمى لتحقيق الحديث 
الندوى وطبقوا هذا المنهج فيما بعد على وقائع التاريخ 
ولكن التجربة التى وصلت الى ذروة القوة والسلامة فى 
مجال الحديث النبوى لم تستطع مد رواقها الى كتابة 
التاريخ الاسلامى فدخلت الى الساحة عناصر كثيرة من 
الرؤاة والقفويين اهل الأهواد والذاعي السنيانية ‏ 

يقول المستشار سالم البهنساوى : لقند ظلت 
عصور التاريخ الاسلامى مرتعا خصيبا للدس والوضع 
والتجنى والجهل بالاسلام فاستمسك بها اعداء الاسلام 
وأهل المال الأخرى يأخذون منها نصالا مسمومة لتشويه 
» لقكد وقلع التاريخ الاسلامى ضحية 
مؤامرات كبرى استهدفت الافقراء على أصول الاسسلام 
والباأس الباطل ثوب الحق والطعن فى رجال 0 
وقادته واضعاف عقائد المسلمين لاثبات أن الاسسلام كا 
ولا وعملا وأن المسلمين لم يثبتوا على ديهم الا كرات 
قليلة مق فاريخهم الاذل كم كوا ' السييل ورعز | موحة 
الاهواء 7 من أهل المال والنحل . 

2 ثم ١‏ ن المؤامرات امتدت الى تغيير بعض أحداث 
التاريخ الاسلامى لتلائم الفلسفة الاوربية © ثم امتدت 
المؤامرات الى تطويع مفاهيم القرآن, واليدة لتساير 
المذهب الماركسى فى تفسميره المادى للتاريخ » وكان الرواد 
الاوائل فى ذلك بعضش صبيان الراسي الية الغربية ثم 


تاريخ الاسلام 
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اتبساع الماركسية من الاعراب وبعض من تحولوا من 
التكر العلمائن: الى الاسلايى كتاباتك اسومت فق بعضن 
الأخطاء نقلا عن مناهج بغض المؤرخين الذين دونوا 
الاريك الاسلادى آل كوا يقسة : 

ويكشف المستشار سام البهنساوى : هذه 
المؤامرات التى. جرت فى تدوين التاريخ الاسلامى ويردها 
اوها ليق 5 

الأول © اسستكدان التفعل اق اغي يهط , 

الثانى : ملابسات تتصل بتدوين التاريخ الاسلامى 

العامل الاول : استخدام العقل فى غير موضعه . 

المجال الذى ينفرد فيه العقل بالحكم على الاشياء 
هوقا خش التطاق هده الحواتن آي الأمون عن اكادية 
التى لا تخضع بذاتها لنظاق هذه الحواس فليس للعثل 
قدرة فى الحكم عليها . 

ولقد نشسأت عن استخدام 'الانسان عقله فى غير 
موضعه صراعات وخلافات دنئنعت البشرية ثمئها ومازالت 
تحتى أكسن الصراع نين .هبذة الذاعب: السياسحيية 
والاجفاعية تكلن ور السدين + 

ونتيجة لذلك ظهمر ما يسمى بالمذهب الفردى 
والمذهب الجماعى » وأصحاب هذه المذاهب ند تجاوزوا 
حدود الفكر الذى بنيت عليه فلسفتهم فابتدعت كل 
طائفة تفمسرا لاحداث التاريخ الانسائى يؤيد فلسفتها 
عالفاسفة الاوزبية والقلسيفة المافية © كا ضعت كل 
فرقة مناهج للنفس البشرية 4 مع أن هذه النفمس لا 
تخضع للتجارب المادية وبااتالى فالمناهج التى تبنتها كل 
غرقة ليست علما بالمعنى الصحيح فلم تبن على نتائج 
محددة لتحارب عامية . 

ومن ثم اختلفت هذه المناهج اختلافا شاسسعا » 
حيث بنيت على الظن والتسليم بصحة ١اذهب‏ الاجتماعى 
الذى انبثقت منه وقد ظهر ذلك واضحا فى الفلسفة 
التاريخية الاوربية وفى منهاجها ومؤثراتها كأثر لحرمان 
الانسان من حرية التفكير ولحرق مات من العلمياء 
والفكرين بدعوى أن العلم فى نظر الفكر الدينى الأوربى 
السائد فى القرون الوسطى هو سحر وهرطقة . 

ولد ساد المجتمعات العربية والاسلامية أقوام 
ظطلوا آتباغا الغرب ومذاهيه شعن الشنيو؟ اليه ق: اشقاط 
الخلافة ومحاريتها لان بريطانيا ستقيم لهم خلافة 
ائلامية :عربية كركسية .هافبية :: 

كذلك فقند تجاسسر أفراد للعمل على اخضاع الاسلام 
ينه لافكن الماركى فزعيوا أن التنى ضلن الله بغلية 
وسلم عو "يجين العنان. ولقدد كان ليذه الملسييات 


بشطريها أثر فى فكر بعض المسلمين الذين يعلمون 
ظاهر وى علو «الحنيا ##«مظلين "السيراع مين اهل المقل 
وأهل النص ؛ وظهر ما يسمى باليمن الاسلامى واليسار 


الاسلامى وحاول كل طرف أن يؤيد مذهبه وفكره بتفسير 


خاطىء للقرآن والسنة وتحريف صريح لمواقف الصحابة 5 

العامل الثائى : ملابسات تتصل بتدوين التاريخ 
الاسلاهى 3 

أولا 3 ان أحداث التاريخ الاسلامى لم تدون ألا قَْ 
منتصف القرن الثانى للهحرة سعد أن ظهرت الفرق 
التى تخدم مذهبهم ومنها الوثنية والمجوسية والمزدكية . 

ثانيا © الذين دونوا هذا التاريخ كان همهم جمع 
الروايات والاخبار بلا تمحيص ولا تحقيق . 

ثالئا : لم يحصل اهتمام بتحقيق الروايات التاريخية 
بالميزان الذى محصت به روآأيات السئة النبوية . 


رابعا : استفاد خصوم الاسلام من عدم تحقيق هذه 
الروايات فنقلوها كما هى ونسبوها الى المؤرخين ليضفوا 


حامسسا : تسرب فكر أعداء الاسلام وه 


السطئمة للثيل من. الأسلام ورجالة : 


؟ ل أما بتلفيق روايات عن هارون الرشيد تظهره 
كملك الخمير وروج ذلك ( جرحى زيدان ) فى رواياته 
التاريخية حتى اصبح اسم هارون الرشيد مقترئا بالمجون 
والخمر والنسماء على الرغم من أن ابن خلدون فى مقدمته 
قد نبه الى ذلك بقوله ( ما علمنا عليه من صيحة سوء 
فتد قام بمنصب الخلافة فى الدين والعدالة وبما كان 
عليه من صحبة العلماء والاولياء ومحاورته للفضيل بن 
عياض وابن السماك ومكاتبة سفيان الثورى وبكائه من 
مواعظهم وما كان عليه من المحافظة على الاوقات ودوام 
السلاة . 
ا ال 2 20 
ف خطلال السيي الشباض ان كنب التسوادر 
والاخُبار وما اخقرع الرواة من قصص لتكون مادة 
للنسلية » وقد أورد كتاب العقند الفريد قصصا عن الخلفاء 
والامراء والوزراء يها تناقص وما فعله الاصفهانى فى 
انه الأغائى وافتالك؛ لخظاء يعن الفرق وتحاولتها 
اختلاق روايات تؤيد مذهبا وتحريف بعض. الموائف 
وتتشييها الخاطىء انسفن القران والكينة ١‏ 
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ولقد حرص الاستشراق فى مؤامرته على اثارة 
الشبهات حول تاريخ الاسلام بالتركيز على عمدة نقاط 
انناسية وحفة الناهت الخلطتة حرليا علن النحق الذى 
حرفن له الاتتفاة نوك يصون هذا مرجرم : 

أقتير الامعلان على العري . 

فقد حاول الاستشراق الخبث والدس فى الحديث 
عن أشر الاسلام على جاهلية العرب فقد حاول حصر 
دور الأسلاةق أنه أبظل كثررا من العلدات الننيئة وكنى 
بيئما ليس هذا الا جائيا واحدا من جوائب عديدة صنع 
بها الاسلام مجتمعا حديدا وأقام الئاس على مشهج الله 
تسارك وتعالى .. 

ثائيا : وحدة الدولة الاسسلامية . 

فهم مصرون على تقسيم التاريخ الاسلامى الى دول 
( ايوبية ‏ عباسية ‏ عثمانية ) وهم لا يعترفون بامقداد 
الدولة الاسلامية ووصفها بالتورية واسسباغ اسم الدول 
نشأت ف المدينة المنورة » وهى تواصل مستمر وتعاقب 
غير مقطوع ؛ متكامل. الصلة بالدولة الاسلامية غالدولة 
الاسلامية ممتدة منذ اعلائها الى أن أسقط الاسستعمار 
الخلافة العثمانية على يد صئيعتهم مصطفى كمال أتاتورك 
1 . 

دم الاشضارة بالحركات الانفصالية عن سد 
الدولة الاسنلامية ووصفها بالتورية واسسباغ اسم الدول 
الاستقلالية عليها فان الخطر الدقين يتضح من وراء 
ذلك فى ائنهم يريدون أن يوهموا بقصر عمر الدولة 
الأسلامية واجهاض مفهوم الخلافة والترويج للشسعوبية 
والاممية » والضّرب على أوتار القوميات والاقليات 
وتشجيع تمزيق جسد الامة السلامية وقطع الصلة بين 
حاضر المسلمين وماضيهم ٠.‏ 

' والمعروف أن الدولة الاسلامية ممتدة امتداد التاريشخ 

وجذورها تنتهى الى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
وستة النحياة أن جماتب الأعيال.. 

ثالثا : مقهوم الوحدة الاسلامية . 


الحرص على تجاهل وانكار هذا المفهوم حتى لآ 
ينطبع فى أذهان نابتة الاسلام وحتى لا يدركوا هذا 
المفهوم الواجب اعتناقه والعمل له » وقد ضمت الوحدة 
أجناسا مختكفة وشعوبا متباينة ولم يكن العرب وحدة 
قواد الأمة الاسلامية بل ارتفعت راية الخلافة لترفرف 
على كل الجنسيات والبلدان وانتظم الجمع فى وحسدة 
اسلامية كبرى ١‏ لافضل لعربى على عجمى الا بالتقموى ) 


1 


حتى الولاة الذين انفصلوا وكونوا دويلات كانوا يستهدون 
تشرعيتهم من تبعيتهم للخليفة العباسى . 


رابعا : عالمية الاسلام .. 


التركيز على المغالطة فى عالمية الاسلام الثائتة 
بنصوص قرآنية وأحاديث نبوية شريفة ©» ونجد للاسف 
من يروج لهذه المغالطة من أسساتذة الجامعات ويتجاهلون 
الرسائل القى أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم 
الى الاوك والوؤمباء خارج 'الجزيرة العرزية -ويكجا ملون 
غروتى مؤتة وتبوك اللتين كانتا مع الروم واعداد جيثش 
أسامة 

بعاوسنيا: + الفتن فى عهد عتثيان. ٠‏ 

يثير الاستشراق وكتاب التغريب الاتهام الظ_الم 
ليون عثنان: الذى فند جراعم القوان فق نيحد ألدينة 
ورد على تساؤلاتهم ورفض أن يعزل نفسه أو يرضى 
نالذهاب الى الشسام الى جوار معاوية ) كتاب العواصم 
كن العو شي 1 

والمتصد هو تشويه صورة الصددر الأول من 
المسلمين لاثبات أن الاسلام غير قادر على الامتداد الزمئى 
بمثالياته فها هو الفرق بين عثمان وعمر © هكذا يقولون 
ان الاسلام بشموخه وجلاله لم يكن الا فى عهد الرسول 
وصاحبيه أبى بكر وعمر . 
تبسساتسسا : شخصيات مفترى عليها 30 

كذلك فقد حرص الاستشراق وتابعيه من التغريبيين 
على الغمز والتشويه والافتراء والكذب المتعمد لتشويه 
أمجاد الاسلام وأبطاله وحرف أبنائنا عن الهدف الوجدانى 
الذى تحفقفه دراسة التاريخ من حدث الإؤتداء والتاأسى 
بسير وتراجم من يدرس تاريخهم . 

ومن ذلك ما قاموا به من تشويه صورة معاوية 
وقد وصغوه بالدهاء والمكر وتشويه صورة هسارون 
الرشيد ) الشراب والغناء ( وتشويه صورة السلطان 
عبد الحميد » وتجاهل ماقام به من مواقف البطولة فى 
قادها لتحديد شباب الدولة . 


ومن ذلك وصف العصر العثمانى بالاستعمار 
والاحتلال »> ولو أنهم استوعبوا حقيقة امتداد تاريخ 
الكؤلة الأسسلامية لافرعوا أن الماسين ريظون: مهدا بن 
العوود التى حكيت ؛ ولو علموا أن الوحدة الاسلامية 
يجب أن ينطوى تحت رايتها كل المسلمين » لما وصفوها 
بأنها دولة معتدية » وكذلك انكارهم دور العثمانيين فى 
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تجديد شباب الدولة الاسلامية فى المشرق فى الوقت الذى 
كان الفرئحة يتومون بحرب الاسترداد ضد مسليهى 
الإسلامى ( العراق والشام ومصر والحجاز والمغرب 
العربى ) وهى من أطول الاسر الاسلامية حكيا . 
ثامنا : أنكار أثر الاسلام فى حركات التحرير . 
ام به الاسلام فى حركات الحهاد التى قامت على أسناسن 
اسلامى وأداتها آيات الجهاد وسور القتال .٠.‏ ويرجعون 
الوطنية تارة أخرى ويسيغون على قادتها صيفات 
الحوودة بر طلئقة مع 51 الاسامرن لمانا وا رواج 
الجهادية هى التى كانت تحركهم ضد المستعمر الاوربى 
ومن يدرس حياة ( أحمد عرابى » يوسف العظمة » 
الشميخ شامل » عبد القادر الحسيئى » عبد القادر 
الجزائرى ؛ عمر المختار ) يعلم أن الاسلام كان هو 
الاسساسس الفكرى لكل «هؤلاء وأولئك + اذ أن الاسلام 
هو الذى يرفض الظلم ولا يرضى بالاستعباد وهم لذلك 
يخفون روح الاسلام ومقهوم الجهاد الاسلامى فى تحريك 
هذه الشخصيات والحركات 85 
تاسعا : أخطاء قُْ التعسير 5 

ومن ذلك تعمدهم تحريف العبارات الاسلامية 
الاساسسية ؛ واحلال بدائل عنها لا تؤدى معناها © ومن 
بكلمة ( صراع ) ونبذ كلمة ( جهاد ) . ف 

غ3 36 مد 

ووصف النبى صلى الله عليه وس لم بأنه نبى 
النبى غير مؤبد بكتاب سسماوى وأن الرسول هو المؤيد 
المديئة ) أو وصفها ( بالحكومة الديئية ) . 


ومن عباراتهم قولهم ( شاءت الصدف ) علميا 
بأن المشيئة لله والصدف لأا مشيئة لها . 


وقواهم الشورى قريبة من الديمقراطية وفثى ذلك 
غبن لمفهوم الشورى التى تقوم على رآى أهل الحل 
والعقد لا على أغلبية الفوغاء . 


والقسووى تتميتل. السلطان له ازا الدييفراطدة 
فتجبعل الشضعب مصدر السلطات وشتان ما بين الشورى 
والديمقراطية . 


ومن أخطائهم قولهم بأن الحروب الصليبية هى 
صراع بين العرب وأوربا ( محمد عمارة وعبد العظيم 
زيمان | وهو تقول باطل تاها والااقليل عليه عبتي كانت 
هتاف عروية بحبازمها اوريا )هذه النجرة وكلبة العرويفة 
كليمة جديدة لم تستعمل الا منذ سبعين عمما على 
الاكثر »6 أ. ه. 


غافتن]” : ذموى 'أن. الفنان دمص واللعرت كانت 
جزءا من العالم المسيحى وجاء الاسلام فأخرجهم منه » 
وهذا العول امن له" اى تق يق : الهنحة العاريشية . ؛ 
ذلك لان الوحود الرومائى فى هذه المناطق كان وحودا 
ذخيلاً وكان احثلالا ثرا الحسر مع ترشيب أهكل. هذه 
الناطق وتعاوتهم: على اتمام هذا الاتحسان :: 

غلا يخوت اعتمار :هذه المتاطق القزاغا من. العالم 
المسيحى ؛ بل أن الباحث المدقق يجد أن موجات عربية 
كدر انواللك حل هذه التاطلق طوال. خيينة”"الالأفه من 
السئوات السابقة للفتح الاسلامى على هيئة موجات 
متوالية شرت ' للأسلام: آرضنا .عربية .وكان: المتبلمون 
الناتدون يجدون من المتيمين ذوى قربى ونسصدب . 


3# 36 جد 

ف ريدالة تعن بحب ان يقل "الاريق فق البادان 
الاسلامية يقول (حامد شاكر حلمى ) : 

ان التنصور الإسلامى للتاريخ يحصر ف أنه تعبير 
عن ارادة الله وكف لحلال رحمته وعظيم تحديره وكمال 
قدرته » وأن هذا العالم يخضعء لسئن الهية ثابتة وهى 
كثيرة متعددة منها : سسموعءع عاقية المكذبين وأئه بشكر الله 
وحمده تدوم الفعم وبالمعاصى تزول وان الئاس مسولون 
عن رقيهم وانحطاطهم »؛ كما أن الايام تقداول بين الناس ‏ 
وأن المؤمنين يستحقون النصر »© والامم تزول بالقرف 


والفساد ؛ وهلاكها يتم باضطراب اقامة العدل وأنه لكى 
يحتق التاريخ اغراضه بوصفه مصدرا عظيما فى التربية 
الخلقية والتماسك الاجتماعى والرقى الحضارى فمن 
الواجب ان يتبع فى تعليمه أمور عشرة منها : توجيه 
تعليم التاريخ فى البلدان الاسلامية الوجهة الاسلامية 
وارتباط تدريس التاريخ بالدين وأن المجتمع المثالى كان 
أيام الرسول عليه السلام وخلفائه الراشدين رضوان 
الله عليهم وأنه يجب العناية بالصلات والروابط التاريخية 
بين أحزاء الامة الإسلاميية وتطهير المناهج من الشبهات 
التى آثارها المستشرقون وأن يكون مدرس التاريخ مهن 
لهم احساسسى اسلامى سليم وثقافة تاريخية ودينية عميقة 
ودراسة الدوادث الكبرى التى أثرت فى تاريخ البشرية 
وان يتضمن الكتاب المدرسى الحقائق العلمية الدقيقة 
والمطابقة للاتحاهات الاسلامية . 


نطول الهف او:دراشة تاريك الاسام ونوهيه 
مناهجه يجب أن يتم فى هدى الأهداف العامة لرسالة 
الاسلام فالمسلمون رحماء فيما بينهم أشداء على الكفار 
لذلك فان ما تحتويه مناهج ااتاريخ فى أى بلد اسلامى 
يحب ن يخضع لثل ( يضم الميم والثاء ) الاسلام وقواعده 
نلا تخاول أن يشيع فى متاههة ما يولم .شاع البلسيد 
الاإسلامى الآخر » ومن ذلك خطؤنا فى دراسستنا لتاريخ 
الخلافة العثمائية فى اعتمادئا على المصادر النصرانئية 
المغرضة فى دراسستها . 

وهكذا نجد أن أسلمة كتابة تاريخ الاسلام أصبحت 
ضرورة أساسية لتصحيح المفاهيم والعودة الى المنابع » 
وقيام التاريخ الاسلامى بدوره الطبيعى والصحيح فى بناء 
العقل الاسلامى والوجدان الاسسلامى فى هذه المرحلة 
الخطيرة من حياة امتنا الاسلامية وفى مواجهة التحديات 
التى يقوم بها التغريب والغزو الثقافى والنفوذ الوافد . 
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تعرضت الافة الشرية 4 الجعوف الام © الحيلات 
مكثفة تنطوى على مؤامرة غادرة قوامها تسليم اللفة 
العربية لمناهج الغرب » واحتمواؤها » ومن ثم النظر اليها 
على أنها احدى اللغات المتطورة التى تتحول مع الزمن 
الى: الماحف لتحل بدلا منها عاميات الاقطار التى تتكلم 
بها ذلك اسسيدادة من التمرمة الى واهيفيا اللناك 
الأورمية بعد أن اتفضلت: عن الذقة اللأفشة + 

وكذ كان تخليه] بالحماة الى ذه لحارلة ان ينلا 
ان الفلرق بعيد وعميق بين تطور اللغتين الجرمانية 
واللاتينية وبروز العاميات الفرنسية والألمانية والاسبانية 
وغيرها وترجمة الانجيل اليها وبين موقف اللغة العربية 
التى نزل بها القرآن الكريم ومن ثم اعطاها وضعا 
مختلقا. ما يزال كائما .وسيظل حثلا دون ضزقها: الى 
عاميات ودون دكخولها الى المتحف كما دخلت اللغتان 
اللاتينية والجرمانية . 

ولذلله يتن شتالت اهل جنيع ' اللمة © وميه 
يع اللسة التري فى بوي اللشاك الاوزر يه الداضر 5 
والماكف بين أن دراشية هذا التيخ الغرى غدل لابيؤدى 
الى :تقائج "احاية بالنيية للقية: العربية. , 


تتصهر اللغة العربية قْ أتون العالمبة والأممية ويذلك 
فته .ميته الخامنة الكن اعطاها ليتا الفران: الكزيم 
والعقيدة والعلوم 8 

لئد ذهبت بعضص مجامع اللعة ال دراأسة اللهحات 
وعدن "دمو اك اعداء اللقة الممدكن أبكان اند اتركمة 
ومسمعيدك عقتل و غير هم واه كما حدرت الدعوة ال تبغر 
عامود الشسعر ٠‏ 

ولعل التغريبيين يرغدون فى أن يؤدى ذاك الاتجاد 
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الخاطىء الى أن يتبنى المسلمون ‏ الى غسير 
مدى ‏ اللغات الأوربية وسسيلة لتعلم العلوم او 
لبناء منهجهم الحضارى والعلمى على غير اسسن اللفة 
العربية دمفاهيمها القرآنية الاأساسية لبناء المجتيعات 
والحضارات . 


وقد توالت فى العقود الماضية دعوات اللهجات 
العامية والحروف اللاتينية » واشتعلت فكرة تعليم أبفاء 
المسلمين اللغات الأحندية بهدف عزلهم عن اللفة العربية 
بل وهى محاولات باطلة زائفة لن تؤدى الى اليدف الذى 
يرمون أليه » يجب كشفها ودحضها والوقوف فى وجحه 
دعاتها الذين يغرون بعض البلاد الاسلامية باستعمال 
الحروف اللاتينية » أو اسستعمال العامية فى الاذاعات 
والمسرح والصحافة . 


كذلك فنحن مطالبون بأن لا تقتحم الألفاظ الغربية 
محيط لفتنا ويحب أن تعربها أولا بأول . لأننا لو تركنا 
للعلماء والمخترعين من أهصل الصناعة فى الغرب ‏ على 
حد تعبير الدكتور منصور فهمى بأن يقتحموا الحواجز 
على لغتنا العربية لعرضناها لجحافل من الألفاظ تغمر 
بها فتصبح هذه اللغة مهلهلة ذالية من جمال صئعتها 
العريقة ونسيجها المنسجم .. ش 

ولذلك غنحن مطالبون بالعمل على الحيلولة دون 
استخدام الدخيل من اللغات الأخرى » اسستجابة لصيانة 
مادة اللغة العربية ومسايرة لطواعية اللفة نفسها 
وما نطوى لها فى نفوسسنا من اعزاز .. بل أن حماية 
الفصحى ضرورة هامة لكونها جزءا لا يتجزأ وان يتجزأ 
أتدا من الاسلام نفسه 4 وايمانا بالحقيقة القائلة بأ 
العربية بسبب ائتشارها الآن فى كل أئحاء العالم دون 
استثناء يحب اعتبارها لفة مشتركة لكافة المسلمين 
والمسلمات المئتمين الى هذا الدين لا العرب وحدهم 
ذلك أن اللغة العربية هى مفتاح فهم الاسلام والاحاطة 
ده وبدوتها سوف تضيع معالمه ويجهل الناس.ى حقائقه 
وتعاليييه . 

“د جد عد 


ليق 

ان قضية مناهج علم اللغة الحديث هى أكبر 
التحديات التى تواجه الدارسين المسلمين . شأها شان 
مناهج النفس والاخلاق والاجتماع والتربية الوافدة وهذا 
هو ما يدفعنا أن نكشف هدف هذا المنهج ونبين تعارضه 
وعدم استجابته للغة العربية لانه فى الحقيقة لم ينشأ 
فى رحابها وائما نشأ فى رحاب اللغات التى انشقت على 
اللغتين اليونانية واللاتينية والتى لم تكن فى الحقيقة الا 
لهجات عامية حلت محل اللغة الاأم وهو ماكان يملا 
وجدان ( ولكوكس ) حينما دعا المصريين 1855 الى 
اصطناع اللهجة العامية وطرح اللغة الفصحى ظنا منه 
أن ذلك طريق يسير سسيؤدى الى انحلال اللفة العربية 
ألى عاميات وبذلك يتحقق الهودف الخفى المستور وهو 
اعلان الحرب علئن الترآن الكريم 5 


فمناهج علم اللغة الحديث يتركز فى المنهج الوصفى 
الذى يجعل اساسى دراسة للفة دراسة اللهجات 
والتركيز على الكلام المنطوق دون المكتوب © وصرف 
الأنظار عن علاقة اللغة بالدين فى سسبيل احياء القوميات 
الحدينة بق النتترين » 


ولا ريب أن هذ المنهج قد وضعته العقليات 
التلمودية شأنه شأن منهج العلوم الاجتماعية وعبلم 
النفس والتربية من أجل تدمير العلاقات القائمة بين 
اللغات دين الكتب المقدسة وتحطيم العلاقة المءروفة بين 
اللغات الأوربية واللاهوت . 


وقد أشار الأستاذ'غيسى أمين صيبرى المتخصص 
فى دراسة المناهج اللغوية الحديثة. الى أخطار هذا 
المنهج ومعارضته لمفاهيم اللفة العربية التى تختلف 
أسابسا عن اللغات الأوربية الحديثة تاريخا ووجهة وهدنا 
فى بحثيه الذى نشره فى مجلة الآمة ( صغر ١5.6‏ ) فقال 
ان الباحثين قد نشأت فى نفوسهم شكوك كثيرة حول 
هذه المناهج الوافدة التى هى من آثار تلك الئار المستعرة 
المستعدة لأكل هذا التراث وافساد هذه اللغة وقد رأو 
فى هذه المناهج تحديا حقيقيا وأئها حلقة فى سلسئة 
الأخطار التى رصدها الاعداء لمواجهة. الأسلام ٠‏ لغته 
وهى فى رأيهم ‏ .مؤامرة لا تختاف عن الدعوة الى, 
العامية واجلااها محل القتصحى أو مبدا الحروف اللاتينية 
نفس وان امت اليوز ترقل ق قوب علين و تدفن :التزراعة 

واشار الى أن هذه المناهج انما ارادت احيساء 
الثقافات اليهودية ورفع فسأن اللغة العبرية وقد نبع هذا 
التشكك والتوحش من كون التسمية ( السامية ) مستمدة 
من التقسيم التوراتى للاشعوب . ومع أن علماء المقارنات 


ممعظمهم من اليهود الذين كانوا يهدفون الى ابزاز دورهم 
الحضارى وفضلهم على العرب والمعروف أن شلولبتسر 
هو ازل من انتكخده' كلمة' البمانية علي الغلا ٠.‏ وقد 
عقف الباحة كساد بهذأ امتهم والمطرالة نبيكة مها 


د د 6 
ملاحظات هامة : 


اولا : ان الأوربيين يجعلون اللغة الدينية المستعملة 
فى النصوص المقدسة وفى الطقوس غير تلك التى يتحدث 
بها الناس فى حياتهم العامة ومصالحهم الخاصة ( وهذا 
هو الذى ركز عليه ( علم اللغة الحديث لهدمه ) وهو 
أمر يختاف فى اللغة العربية أساسسا عن اللغات الأوربية 
حيث لا توجد مثل هذه الفوارق . 

حل اهتمامه وأنه يعد المظهر المكتوب أمرا ثانويا . 


رابعا : الزعم بأن تتناول اللهجات الدارجة 
بالدراسة اثراء للفة النصحى المشتركة وأنه يسدى 
لها خدمة المحافظة عليها وهو زعم لم يقم عليه أى دليل 
علمى ولا يؤدى قيمة فعلية ولن يصل الى نتائج مفيدة 
للغة القرآن الكريم بسبب غير خفى هو أن أوليات علم 
اللهجات الحديث تقرر وتهدف الى دراسة اللهجة المعينة 
لذاها وق ذاتيا + 

خامسا : ان هذا المنهج يهدد الحهد والزمن فى 
امور نظرية ثانوية » وهو بمثابة ترف علمى لسسنا فى 


حاحة الره ٠‏ 


سادسسا : ينظر المنهج الوصفى الى, التطور أو 
النشن. الذي يكرا على الاعة على اله سقة اطبسية 
تصيب الكلام فتميت بعض الالفاظ وتنمى الفاظا أخرى » 
وتفسيرا وتوسع أو تضيق معانى الفاظ آخرى . 

وا فنك ان هذا الحكيم 111 اطي عل اللقة 
العربية :فاته ينعم الباته على _بمراعية "آنام أضوات 
وألفاظ وعبارات غربية وخاطئة للدخول فى جسم اللغة 
والعيل على اتلافه . 

ويقيننا التام أن الفاظ وعبارات القرآن الكريم 
حية لا تموت كما أن معانيها لا تموت وأن الاستعمال 
الصحيح للفة هو الذى يحييها ويوقظ ما أهمل من 
الفاظها ويقوم ما أعوج من تراكيبها ولغتنا بطبيعتها 
ممتازة عن غيرها بما فيها من قدرة الاشتقاق والمرونة . 

سابعا : اذا كان المنهج الوصفى الحديث يجعل 
أساس دراسته للغة » تناولها فى فترة زمنية معيئة :.أن 
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تطبيق هذا المنهج على الفصحى يمسها من جوانب كثيرة 
لان هذه اللغة قد شرفت بنزول القرآن الكريم بها مما 
أكسبيها صفة الديميؤمة ودفى عنها الانقراض »؛ وبذا لا 
نفصل تراث الأجداد وتعفد للغة نواعد ؛ ثم ننظر فى 
العربية لمعاصرة وما لعبه التطور الشاذ فيها وتدون 
منها قواعد وخصائص ومفردات وأساليب لغوية جديدة 

فاذا معلنا ذلك عند كل حقبة وتعددت الفترات 
نجد أنفسنا أمام لغة جديدة بعيدة عن لغة القركن 
الكري التى تملى متقوئعة فى أغراض اللعمادات والشعائر 
اللغوية دون فهمها 2 

أن التطور الطبيعى الذى يثرى للغة لا يضاد 
وغيره من الأسالبيب النى أفادت اللمة واثرقها ولكن 
لا نرضى أن يتسرب الخطأ والضعف فى المستوى تحت 


سمثار هذا التطلور ٠‏ 


ثامئا : ان الأراء التى جاء بها المحدثون والمتضينة 
فكرة التواعد العالمية لجميع اللغات ففيها خروج عن 
سنن الحقيقة واختلاف الألسنة » وهى تذويب للعربية 
ومحو تواعدها ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة للترويج الغة 
العالمية أو الاقتصار على لغة واحدة لجميع البشر : 
كلغة ١‏ الاسسبرانتو ) ذات الحر وف والكلمات اللاتينية أو 


تاسعا : ح_اءت المناهج اللغوية الحديثة صارفة 
أنظارها عن الدين فى سببيل أحياء الكوميات الحديثة 
أما العربية فؤى لفة حضارة خالدة أدلت الجانبين 
المادى والروحى معا اهتمامها وحققت الاعتدال والوسطية 
لذلك لأن من درسلها فى منهج يضسع 6 اعتباره هذه 


تفسسها ومعثئى هذا أن المنوحية قُّ اللفة تتبع من طبيعة 
هذه االعة وخصائصها وأغر اضها ٠.‏ 

عاشرا : أن الفصحى ليست تلك اللغة اللاهوتية 
النى تحاط بهالة مدن التقديسس تححدها عن تلبية حياة 
المجتمع وتتركها قضية عن القيام بدورها فى تلك الحياة » 
وهى ليست أيضا تطرح الدين جانيا لتنساق مع تيار 
يعمل بها الوح التذويب وففكد الهوية 34 فى لها المقدرة 
على أبعاد الدين واقصاء القرآن الكريم والتنكر لفكر 
المسلمين وهى التى أستمدت هن 2 هذه أسباب القوة 
والمئعة وطول العهد وهى ليست كذلك تلك اللفة 


1 


المرتبطة بفترة زمنية قصيرة هدفها اشباع حاجات مادية 
أو علمية مؤقتة . 

ومن أجل ذلك لابد من منهج لغوى متميز يحئق 
الوسطية المبتفاة لأمتنا فى الامور الخيرة دائما » يلك 
الوسطية التى تملك القدرة على التمييز والنقد 
ولا يغريها ركوب مطية التزييف مهما كان هلا » 1. ه. 

واذا كان انا أن نلم بعلم الله العام فنقول ان الذى 
وضعه هو فرديذاند دى سوسير وأن أبحاثه ظهرت 
5 وقد قامت على دراسة اللغات الأوربية القديمة 
والحديثة . 


ومن ناحية أخرى فان هناك أيضا دراسصة اللهحات 
العر بية وهو حائب آخر من در أسنات اللفة محخاط 
يقكول الأسستاذ عند الستار فراج قُْ التعليق عا 


كا 


١‏ أذآ حيحان أن تكون العادات والتقاليد ف جميع 
العالم خاضعة لناموس واحد حباز لنا أن كور جميع 
اللهجات العربية عل الخضوع لملا استئتجه الأوربيون 
من دراستهم للهجاتهم وأصواتهم ولكن ما أحسب أن 
العوامل التى أثرت فى التقاليد الانجليزية مثلا تتفق مع 
العوامل التى اثرت فى التقاليد العربية تمام الاتفاق ؛ 
6 أكثرها كالحروف » واذا كانت نظرية الملب أن سموع 
التغذية مثلا يسبب ضعفا عاما فليس كل ضعف كعام 
قَ الطب برجيع الى مع التغذية 4 ولكن الظاهرة التى 
نلحظها ئُّ الكتاب هو وكوب أخضاع اللبحات العربية 
دون كدد ولا شغرط نا قكرره علم الأصوات الحديثك 
فاذا وجدنا بعد البحث أن كثيرا من الظاهرات العربية 
فى لهجاتها غير منطبق على ما ثرره طعئا ف رواية الرواة 
مففتا بلغت من الققلوة ٠‏ 

7 ليس من العدل أن تفرض النظريات فرحنا وآئما 
العدل أن تدرسن و3 عدن ستقفضى ونحاول أ ستخلاص قواعد 
الهندسية تنطبق على اللهجات العربية تمام الانطباق 
بيئهما أو زاويقان وضلع ا 0 الخ ٠.‏ 

ويتساءل الامين مصطفى الشهابى عن و وراء 


الاهتمام بدراسة اللهجات العامية قيقول : ان اللهحات 
العربية العامية تعد بالعشرات بل ناائات 4 وكلها 


اليوم لا ضابط لها من نطق أو صرف أو تنحو أو 
اشتقاق أو تحديد لمعنى الالفاظ فهى كلام العامة يستعمل 
فى الاغراض المعائشية وفى علاقات الناس بعضهم ببعضص 
وهذا الكلام وقتى لا يثبت على مرور الأيام وموضعى 
لا يتحول من قطر عربى ألى قطر آخر ؛ ومعناه ان 
اللهحات العامية لا يمكن أن تكون لغات علم وأدب وثقافة 
وليس فى مقدورها أن تعيش طويلا أو أن يعم بعضها 
أو كلها الأمطار لمر 415 كل ينا كنب بابح عاننة 
بيظل محصورا فى قطره وقلما يفهمه غير أبناء ذلك القطر 
او خخ طائفة وى ارقا ذلك القطن "11 عاونا 
خصائص هذه اللهجات ووضعنا لكل منها قتواعد رجرادة 
فماذا تكون مغية هذا العمل »4 ان اخشى ما أخششاه أن 
يستهوى هذا الموضوع عتول بعض الطلاب فيعكفوا على 
معالجة تنظيم الكتابة والتأليف باللهجات المخظفة » وعلى 
طبع هذه السرطانات ونقشرها فتكون النتيجة تشويكا 
وحزرا يباعد برعض 0 العربية عن بعض بدلا من 
ان نوخد بلغتها © أ أن "كارن انقيحة مخالفة قسام 
المخالفة لما بتومّع من تدريسن د العامية فى خدمة 
النتضحن آنا القول «بان. تدريسن. هذه اللهبحات يقضي 
الى معرفة مشكلات القصحى والى مداواة آدواتها فهو 
ان قضية الفصحى والعامية لا تحل 
بدراسسة اللهجات العامية بل تحل بتسيير قواعد التصحى 
مع الاحتفاظ بسلامتها . 


قول ضعيف . 


د ا 
21١0‏ 


وفى مجال المؤامرة التى ترمى الى أحتواء اللغة 
العردية محاولة عاق اللغة الاجنبية فى تدريس 
العلوم بوجه خاص وهو كما يقول مالك بن تبى : علامة 
الفشل فى استيعاب تلك العلوم وجعلها خارجح نطاق 
حياتنا الفكرية بحيث بتقى الصلة بيئها وبيئنا .. صلة 
سطحية لا نغير منها نحن شسيئا » ولا تغير هى فيئنا 
شميئا بيئما نرى فى امحتمعات الدية أن هذه الصلة تتغير 
يوميا وتدعل الفرد يهيمن أكثر فأكثر لا على هضيم 
العلوم فحسب ولكن على تقديمها والسير بها قدما » 
مثل اسرائ'يل التى أعادت لغة ماتت مئذ ثلاثة الإنى 
سسئة وأعادت لها هيمنتها على استيعاب كل العلوم 
والفنون والسير بها الى الامام » وكما يحدث فى اليابان 
والصين وكما حدث ذلك فى حظيرة الحضارة الأسلامية 
عند بزوغها فائها لم تلبيث قليلا الا وقد أستوعبت فى 
كل العلوم اليوئائية 


بكل فروعها من هندسة وطب وفاسفة ٠.‏ 


اللغة العربية الفصحى فى لغة قحطان 


ه نقطة هامة فى التحدى الذى يواحه اللغة 
العربية 00 الحديثة فان أسلمة هذه العلوم يستدعى 
نقلها الى أفق اللغة العربية أساسسا ثم صيغها بصيغة 
التوحيد الخالص ٠‏ 
وما تزال تنوى التغريب تقاوم تقديم العلوم 
باللغة العربية فى الحامعات متعللات واهية » 0 على 
أالسئة الشككين والمغرضين قضية ما اذا كانت اللغة 
العربية تصلح لتكون أغخة العلم »؛ والواقع أن اللغة 
العربية مرت دهذه التجحربية ونجحت فيها تماما 5 
تحربة الطب فى دمشق ق تحمل الرد المقئع فى هذه المسألة . 
كذلك فان التعليم فى القصر العيثئى فى مصر ظلل 
ا 
فكان من الطبيعى أن يقاوموا هذا الاتجاه تحت تأثير 
النفوذ الاستعمارى المسيطر آنذالك »© ولكن الى متى ٠‏ 


الحديثة 


د د 3 
(؟) 


ومن حرب الفصحى : الحرب الموجهة الى الحروف 
العربية والدعوة الى الكتابة بالحروف اللاتينية . 

وقد غات هؤلاء أن هناك فوارق عميقة دين كتادة 
اللغة التركية بالحروف اللاتيئية أو لغات أوربا 'لتى 
تغذرعت عن اللاتينية ٠.‏ 

ذلك أن التركية هى من الاسرة الطورانية ولم تكن 
ذات حضارة أصلية قديمة ولم تسسهم يوما فى الثقافة 
الانسانية على الصعيد العالمى » وقد بلغ من ضعفها 
أنها قد استعارت أبجدية اللفة العربية فى ذاتها تعد 
عن ذلك وثقافة ممتدة لأمة واحدة فى تاريخها البعيد الى 
حاضرها المفرق ولا تزال مفعمة بالحياة والقوة وتطورها 
وتفاعلها لم يتوقف و وهى لغة أمة واددة ارتبطت بالتاريخ 
والعواطف والمصير أوثق؟ ارتباط وقوق ذلك فهى لفة 
القرآن أسناسن الجا 5 والقكر والاثقافة العردية 
الأسلامية . 

كما يقول دكتور عبد الكريم حرمانوس : أن للغة 
العردية سئدا هاما أبقى على روعتها وخلودها هو 
الإسلام فلم تئل منها الأحيال المتعاقبة ولا العصور 
المتباينة ولا اللهحات اامختلفة على نقيض ما حدث (لغات. 
القديمة وااماثلة التى ائزوت تماما بين جدران المعايد 
وكادت تنقرض ٠.‏ 


د 6د 6د 


أسلة الاإدب 


( من أسلدة الادب العربى الى انشاء آدب اسلامى ) 


فى مطالع القرن الخامس عشر الهجرى وقد أضاءت 
أضواء كثيرة وبنيت قلاع جديدة للاصالة والعودة الى 
المنابع » منها تلعة علم النفس الاسلامى وعام الاجتماع 
الابليى وعك الأخلاق الاشلامى وعكه التربية السلا 
كان لابد أن تتحقق خطط الدعوة الى الأصالة التى قامت 
منذ منتصف القرن الرابع عشر لتحرير الأدب العربى من 
تبعيته للمناهج الاجنبية الوافدة سواء فى كتابة تاريخه 
أو فى اساليب النقد . 


لقد دخلت الدعوة الاسلامية مرحلة حديدة متقدمة 
على سابقتيها فى مجال التنظير والتقنين للفكر الاسلامى 
ق اظتار الأضبال ‏ السوي ١العائئة‏ تمن 'اجسل لفاس 
المنافع مع الوعى القوى بايقاع العصر » حيث بدأت تلك 
التجارب فى الميادين المختلفة تشق طريقها ومن هنا كان 
التحرك ابن احدل. اتقتاء ما فسميقة الدرسدة الاسلانية 
فى الادب » وقد مر الادب بمرحلتين. : مرخلة التصحيح 
لاذه العروى :وأخراجة مق الئيسة وجو اجمة التحديات 
القن خاصرعه خلال القرن. اكامى عتدها برقن عليه 
الاسنتشراق مذاهب الغرب فى اانقد والتاريخ وقد قطعت 
حركة تحرير الآدب العربى من التبعية سوطا طريلا وكنان 
من الضرورى أن يتقدم الى مرحلة جديدة لانثماء دعائم 
و بأسسن الأدب الاسلامنى 0 


ويختلف مرحلة تصحيح الآدب وتحريره التى سبقت 
والتى شارك فيه ا كثيرون عن مرحلة أزنقساء الأدب 
الاسلامى ١‏ وهى مرحلة ابداعية فى المقام الأول أن صح 
هذا التعبير وفارق كبير وعميق بين أسلمة الآدب العربى 
ودين انثماء أدب اسلامى أصيل من نقطة البدء بعدما 
تقطعت الأوصال فترة من الزمن . 

ويمكن القول بأن تلك المفالاة فى انحياز الادب 
المربى المعاصر الى التبعية والتغريب كان عاملا 
امنانيا 3 'الذفى :الى" اتقباء كلوه لانت الانببادى 
كوسيلة أساسية للتحرر من هذه التبعية والخروج من 
ؤاكرة المصييار >2 


بقول الدكتور عبد الباسط بدر : امتدت آثار الأدب 


ق' العطر الحديث الى" المتيعات” الأسلابية ‏ واخذكت 
تنشر سسمومها وانحرافاتها عبد طوفان من القصص 
والسركيات والعضائة. العريية وكتب: التق النن: عائوت 
بهذا الطوفاك والعريف أن الامج فى القع لخديف ينوم 
بوظيفة أساسسية فى خدمة الفلسفات والعقائد الغربية 
المختلفة وقد ظهرت نتيجة ذلك فى عدد من الأدباء والنقاد 
يحملون الهوية الاسلامية وينتمون دفكرهم وعواطفهم 
الى تاك الفلسفات والعقائد ويتحولون الى دعاة لها 
بقصد أو دون قصك ٠.‏ 

ولقذ كانك اذاهب الأدبية الغردية [:واهى: الذوت 
الادبى للفلسفات والعقائد الغربية » قد أغرت أولاك 
الأدماء والنقاد وشدتهم ببياناتها ومبادئها وجعلتهم 
يعتقدون أنها تقدم النموذج .المثالى للادب الانسانى 
الرفييع » ولم تكن المبادىء والصفات _التى تحملها المذاهب 
الأدبية الفربية محصورة فى الادوات الفنية وقضانا 
فكرية وعتدية خطسيرة . 


غالأعمال الإدبية التى تنتمى الى الواقعية الاشتراكية 
مغموسة بالماركسية تحمل مبادثها وقضاياها بشسكل 
مباشر أو غير مباششر » : الأعمال الادبية التى تنتمى اليها 
الوجودية تجند كل طاقاتها الفنية المؤثئرة لزرع القضايا 
الوحوسة + #القاق #الاغقراب» ورففي الكيبيات تفيل 
الانسان عن العقائد السماوية . ش 
ومن هنا كان لابد من تميز واضح .بين مفهوم الآدب 
الإتتلاين: ويفيوي الاذات: الغربية -.. 


2)" 


أما المذاهب الادبية الغربية فانها كلها بلا استثناء تخالف 
مزاجنا النفسى وعقيدتنا وقيمنا وحين تتصل بها فئحن 
يحب أن نعون واعين لوجوه الاختلاف والآثار المعارضة » 
ذلكه ان اذا عب الاشية مرقيطة ذاتها بالبيقة والفميؤة + 
وكلا المأهبين ١‏ الكلاسيكية والرومائسية ) مرتبطة 
بلقي والسسولاك فى ييل الفوتة. .4 هالكلايي 4 علسقة 
تمجد العقل والرومانسية ثورة على العقل وتمجد العاطفة 


وهذه الثورة تشممل الاعراف والمبادىء والاخلاق والاسلام 
يتصادم مع هذه المذاهب من حيث انها تستند الى 
فلسفات تعارض المفاهيم الاسلامية فالاولى وثنية 
والثانية مسيحية وبالجملة فان المذاهب الأدبية الغربية 
مرتبطة بفلسفات مادية ونحن لا نرفض العقل ولا نرفض 
العاطفة والشعر العربى بالعقل والعاطفة ذاخر »© 
وما ئرفضه وما يتصادم مع الفكر الاسلامى هو أن يوجه 
العقل والعاطفة الى فلسفة معينة . 


ومن ثم فان عليئا أن ن نكون واعين بما وراء هذه 
النظريات الادبية من مذاهب غربية تقوم جميعها على 
المادية الجدلية والتفسير المادى للتاريخ . 


وقد عرض الدكنور عند الرحمن رأفنت ماشسا 0 2 
ايه السن)" نحو وذمج اسلا ف الأقب و النقك الى 
مذقة الأسلاة من الذاهي الآدنية فى :القرت فاقنان الى 
مايلى : 

0 : 3 الإسلامى من هذه المذاهب هو 
الالتزام 1 .. فالكلاسيكية استنبطت من أدب 
اليونان 0 بوثنيتها التى جاء الاسلام لاجتثائها 
من جذورها والقضاء عليها والاسلام يرفض كل ما يحاد 
الله ورسوله ويحارب الاسلام » واذا كان الكلاسيكيون 
يتصرون امالك الادبية على الحرائية الاذية من حياة 
الأنسبان '(نا الحداتت الروخية وما فيا من تالف وسفاء 
فهى: لا تحظى بشىء من اهتمامهم والأدب الاسلامى يعطى 
الحياة المادية حقها كما يعطى الروح حقها أيضا واذا 
كان بين الاسلام والكلاسيكية تناقض وتباين كدير مان 
التنذاقض بينه وبين الرومانسية أكبر وأعمق ودعاة 
الوثنية الذين يسستنكرون الكلاسيكية التى تنبض بالروح 
الوثنئية فائهم لا يريدون أن ينتقلوا منها الى الرومانسية 
التى تنبض بالروح المسيحية واذا كان الآدب الرومائسى 
بنى على تحرير الاديب قيود العقل والواقعية والانطلاق 
فى رحاب الخيال المجنح فان الأدب الاسلامى أدب واقعى 
بحره حوادان اثنان لا.يستغنى بأحدهما عن الآخر هما : 
حواد العاطفة وجواد العقل ثم ان الرومانسية تدين 
دن الغاية من الادب المتعة > آما الاذب الاسلامن فلابد 
من آن تتوافر فيه الفائدة العملية والمتعة النقسية بحيث 
يكون نافعا وممتعءا 2 وقت واحد » كذلك فان نظرية 
الواقفية ,كنات لم تتيح ري الأمف بالانتلاتي تلك ان 
الو أشعيين على اختلاف اتحاهاتهم يديئون بأنه ١‏ لا اله 
والحياة مادة ) ولا يؤمئون بما وراء الطبيعة والآديب 
الأسلامى يؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
ويدين بأن الطبيعة وما فيها وبمن فيها انما هى مخلوقات 
لله سيحائه وأنه رب السموات والارض ورب العرش. 
العظدنم 4 


تاعدة الاساسسن له تحب أن اك واقع الأدب: العربي 
ونكشف عن التحديات التى تواجهه . 


نا تن تن 


2)" 


تحديات التغريب فى مواجهة اصالة الأدب العربى 
يواحجه الآدب العربى فى الوقت الحاضر مجموعة 
من التحديات الخطيرة يحتاج الى دراسة ومراجعة » 
وتتطلب العمل على فتح الطريق الى بناء منهج غرنى 
اسلامى فى كتابة تاريخ الأدب العربى وفتده . خاصة 
وآن امتهم الغربئ الوافد مازال: مسيظرا على الدراسات 
الأدبية نى الجامعات والمعاهد وكليات الآداب واللفة 

العربية فى أرجاء كثيرة من بلادنا العربية الاسلامية . 


واعتقد أثنا بدخول القرن الخامس عشر: الهجرى 

عد هفنا الى عسر الأصالة والزقيو الدكرئ الدى يدعونا 
الى التحرر من الخضوع للمناهج الوافدة وخاصة 0 
للاذب الغربى واللقة الغربينة العسطن:: ٠‏ لغة العركن: » 
رغبة فى تحرير الفكر الاسلامى كله من المناهج الوافدة 
والتى فرضها التغريب والغزو الثقاق . 

ولا ريب أن مهوتنا فى هذه المرحلة من حياة أمتنا 
فج الصعرف على ركاننا ومزاختا النسن وطائع :ابتتيا 
وأدينا . وابراز ذلك واضدحا أمام الأجيال الجديدة لتكون 
قادرة على شسق طريقها فى وسط هذا الركام من المذاهب 
والدعوات ومحاولات التغريب والغزو الثقاى والتحرر 
من التبعية للغرب فى شتى صوره »© وامتلاك الارادة 
التقادرة على ربط آدبنا العربى بالقركآن ليكون ذلك 
منطلقا .الى تبليغ الأسلام للعالمين . : 

أولا : فسساد نظريات النتد الأدبى الوافدة 

ثانيا : فساد خطة تحقيق التراث وتجديده . 

ثالثا : غساد متهج الترجمة من الآداب الأجنبية . 

رأنها: 0 هدّه اللغة العربية الفضحى ٠.‏ 

خامينا : الؤامرة على عانوة الشسر + 


سسادسسا : ائحر اضف القصة 355 


'ولا : فساد نظربات اكنقد الآدبى الوافدة 

أخطر ما أصاب الأديب العربى المعاصر أنه ومع 
تدحت تأثير المأاهب الأدبية الغربدية فاحتوته فى مجالين 
كبيرين : مجال تاريخ الادب ومجال نقد الادب فخضع 
لؤذه المأاهب الو اقدة خضوعا شديدا ولقد كان من أسو؟ 
تحديات التقريب أن جرت المحاولة تغزله عزلا تاما عن 
محرى الأدب العربى منذ عصر الاسلام تحت أسنم جديد 


1١. 


وتيار جديد وبدأت الكتابات الادبية كلها وكأنها متنفصلة 

انفصالا تاما عن الحلقات المتتابعة للادب ري بل أن 
الكتابات التى قدمه_ا بعض الأدياء المتأثرين اذاه 
الغربية بدت وكأتها منفصلة تمامنا كدراسات أبى العلاء 
المعرى والمتنبى وابن الرومى وغيرها . 


فقد جرت المحاولة لاخضاع الأدب العربى ١‏ القديم 
كما يسسموثه ) الى مذاهب غربية كالذهب التحليلى 
والمأهب النفسى و وجرى اخضاء هذه الفبحيو ات وق ا 
لهذه المذاهب مع الاختلاف الواسع والعميق بين العصور 
والبيئات كذلك فقد جرت امحاولات لاحياء 255 
منكورة لا وزن لها فى تاريخ الادب العربى الحقيقى من 
أمثال الصعاليك والزئادقة أمثال أبى تواس وبششمار بن 
برد والضحاك وحماد عجرد وغيرهم على أنهم ‏ كما 
ادعى التغريبيون ‏ يمثلون عصرهم اصدق تبثيل . 


هذا هو الجائنب الخطير الذى وددت أن أتحدث 
عله فى مؤتمر اسلا مى للادب العربى لا يغفل عن تحديات 
التغريب واخطار الغزو الفكرى للادب العربى وترض 
نظريات تين وسانت بيف وبرونثير » وهى نظريات لثائمة 
على الفلسقة المادية المستدة من نظرية دارون وما بعدها 
والتى تنظر ألى الانسان على أنه حيوان شضهوة ومعدة . 

وهو بالقطع ليس كذلك فى مفهوم الفكر الاسلامى 
الذى بعتير الادب العربى حلقة من حلقاته وحبية من 
عقده » فقد حاولت مدارس الاستشراق والتغريب التى 
نرضكا قنتها على الانب الغربئ أن حمل الادث > 
مجالا أكبر من حجمه الحقيقى © وتفسح له مكانا أكبر 
من طبيعته فأصيبح من, حق الأدباء التحدث فى مختلقف 
القضايا الاجتماعية والعقائدية وتقديم وجهات نظر فى 
مجالات لا يحسسئوتها وليسوا من فرسسائها كالفكت»ه 
والشنريعة والاخلاق . 

كعذلك فان محاولة الدعوة الى اسستقلالية الأدب 
عن الفكر فتحت الباب وأسعا أمام, أخلاتية الادب وغلبة 
المفاهيم التى يسمونها الأدب للادب والفن الفن وهى 
مفاهيم ينكرها الفكر الاسلامى تماما ويردها ردأ غير 
جيل .فى تون الأدب بدن ظايع الأخلاق: وتديفة الى 
تصوير الغرائز والاهواء من غير ما تيد وذلك باسم حرية 
الأدب . 


وق ظ_ل هذه الدعوى أتسع الحديث عن الشعراء 
الاباحيين والكتب. التى تقصل بآثارهم أمثال ألف ؟بلة 
والآأغفائى و .... من هذه المصادر كتب طه حسين 
فصول كتابه ( حديث الأربعاء ) كما اتفسح المجال 
أهام ترجمة القصص الغربية الإداحية والكشف عن 


جوائب الصراع والعلاقات الشاذة فى المجتمع الغربى 
ومن ثم حفلت الكتابات الادبية بالاستخفاف بالقيم الدينية 
والاخلاقية والغمز لكل ما يتصل بالعقيدة » والسخرية 
بالفضائل والبطولات والدعوة الى الاطلاق بدون جرح 
والعراة علي لفن اس !. 


وانتهى هذا الانفتاح الخاطىء الى بروز أسلوب 
الشك واستعلاء هذه الدعوى واسستشرائها فى أسلوب 
ماكر من أتماليب الغزو الثقاق د يراد بها وضع علامات 
استفهام متعددة 5 أصام الشباب دون أن يحد اجابة صديحة 
تهدى قلبه الغخض 0 ترضى نفسسه البسيطة © بل ان 
الدكتور سه حسين قد فاخر يوما بأنه أخضع للثدك 
دسعض المعتقدات التى ورد ذكرها فى القرآن وأحاديث 
الررسول . 


ولقد كان من اخطر الآثار التى ترتبت على سيطرة 
المنهج الغربى الو افد على الأدب العربى : ضعف أصالة 
البحث »© والتخئف من المصادر الأصيلة » والاعتماد على 
المصادر الزائفة من كتب المحاضرات ومسا سجله الرواة 
والقصاصون من أخبار من أجل ترويج آراء كائبة 
مضللة » وهى مؤلفات لم يكتبها علماء موثوق بهم ولم 
تكتب وفق أصول البحث العلمى » وائما جمعت للتساية 
والترويج »؛ وقصد دها جمع الفكاهات والنكات والأحاجى 
و القصص الكاذب لاغر اق المجتيعات بالاو ها هام و الأباطيل 
ولعل الدكتور طله حسين هو أول من اتتحم هذا المجال 
حين أعتمد ودعلا طلبته قُْ كلية الآداب بالاعتماد على 
كتاب الأغانى كما دعا المستشر قون الى اتخاذ الف 
ايلة مصدرا لدراسة الملجتمع الاسلامى وكذلك ثمار 
القلوب للثعلابى وهى كتب حائلة دكل فأسسد وغث » 
وليست لها طبيعة المصادر العلمية . 


وقد اتصل هذا الانحراف بسسيرة الرسول صلى 
الله عليه وسلم عندما طبق طله حسين مذهبه على 
السيرة فأدخلاليها عشرات الاساطير التى لم يكن يعرقها 
العرب من قبل » ولقد عاقش المؤرخون المسلمون يحررون 
سسيرة النبى وينقونها من كل شسبهة » حتى جاء له 
حسين نأدخل اليها هذا الحشد الضخم من الأساطي 
والاسرائيليات التى خدعت الكثيرين حتى ظئوا أنها عب 
أدبى رائع وان كانت لم تخفى على الباحثين منذ اليوم 
الآول وقد وصقنها ام مصطفى صادق الراقلعى وصقا 
صحيحا حين قال : ان هام السيرة تهكم صريح . 

ثآنيا : فساد تحقاق التراث وتحديده 


وى مجال التراث الاسلامى للادب العربى جرى 


احياء التراث قائمة منذ وقت طويل وكانت ماضية فى 
طريقها الصحيح قبل أن يغير المنهج الغربى بمفاهيمه 
التى لا تتفق مبع ذانية الأدب العربى وبمحاولاته الخطيرة 
فى احياء جوائب معينة من تراث النحل والفرق وأصحاب 
الشبهات الذين كان لهم دورهم الخطير ابان حركة 
الفرحية ”ين الإدات اليونائية و النازسية وغيرها:وخاصة 
الفكر الفنوصى والمجوسى والوثنى »؛ ولقكد حرصت مدرسة 
النقد الادبى الغربى (طه حسين وأتباعه من بعده ) على 
احياء كل ما اتصل بالشبهات والزنادقة والغزل الحسى 
والكتب الحافلة بالمفاهيم الوافدة من الثقافات الهندية 
واليونانية القديبة وجميعها تلتقى بهدف تدمير قيم الفكر 
الاسلاسى< الذى قاد ابانما على التوه الخالض وتظرة 
واحدة الى هذه المؤلفات التى انبعفت والتى أعيد احياؤها 
يكشف فى وضوح عن الغاية والهسدف . 


أولا : الفكر المغرب وكل سا يتعلق بمنطق أرسطو 
وانن حنيكا للريط يق افع اليؤتاتى والفكر الاتسلاس فى 
وحدة ثبت من بعد فسادها وعجزها . 

فنا »لكر كناب الت ليله ونيانة والاعائن رسنال 
اخوان الصفا التى كتبتها الباطنية . 

كالثا 1 احياء الفكر الوثنى المنصل بالتصوف ف 
كتابات الحلاج ومحى الدين ابن عربى والسهروردى وابن 
المقتفع وحئيين أبن اسحق وابن الراوندى . 

رابعا : احياء شعر الخمر والجنس باحياء شعر 
أبى نواس وبشار ابن برد والضحاك وحماد عجرد . 


ودر الات مط ع وهار 30" لفون الاوك 
عصرهم وأن هذا العصر الذى هو القرن الثانى للهجرة 
كان عصر شك ومحون كما قال ططله حسين 2. 


وهم حين يتحدثون عن التراثك يغضون الطرف 
عنامدين عن الفزالى وابن تيمية والمتندى والبيرونى ولا 
يذكرون الا ابن سسينا وابن رشد » وحين يذكروهما لا 
يذكرون آثارهم فى الطب آى الفعه وانما يذكرؤتهم من حيثك 
هم أتباع أرسطو »© وحين يذكرون المعرى يذكرون 
شعرا له يفمط التوحيد ويذكر التعدد واذا ذكروا أبن 
حزم لم يذكروا غير كتابه طوق الحمامة فى محاولة لاتهام 
الفقهاء بالحب ويتحاهلون المحلى فى أحد عشر مجلدا . 


و دم بالطدع يكرهون ابن حزم وابن تيمية لان 
المستشرقين يكرهون هجومهم على الفرق الضالة التى 
طالما أيدوها » ولا يذكرون المعتزلة الا انهم أولياء الفكر 
اليونائى وأنهم أصحاب فتئة خلق القرآن ويدعون أن 
الابمادم كد" حسف معد #متوظين 'ويمادوون. الكليدة 


المتوكل هجوما عنيفا لأنه نصر السنة وقضى على فساد 
المنحرفين . 
وقالو] أن العنية الضهراء. تعوق ختطورنا الفكرئ ونه 
من الخير أن تزول هذه المخلفات من الطريق بأن تقدمها 
للنيران . 

وجرى التغريبيون على طريق المستشرقين والمفسرين 
فلم يحفلوا الا بشاءعر داعر ؛ أو فيلسوف منحرف أو 
صوفى ضال ؛ أما الأصلاء جميعا فقد أغضوا عنهم 
وهاجموهم وانتتصوهم 4 وحاولوا الإدعاء بأن العدقريات 
لم يكن له دخل ورد اسماعيل مظهر عبقرية بشار وبراعته 
هو الذى صنع العقلية التى قدمت هذا النتاج وأن العنصر 
لم يكن له دخل ورد اسماعيل مظهر عيقرية بشثسار وتهيأ 
الى اليه التازمى وان الروميع الن, اجداده الرؤ», »: 


وحين عرضوا للجاحظ قدروه فى كتابة النحلاء 
وهاكيؤا عنابة- النياق والشين لاله ' لناب الذي فضي 
شبهاتهم وأباطيلهم ودافع أمثال عبد الرحين بدوى 
كتاب البيان والشبين بشراسة لا حد لها » واتهموه بكل 
نقيصة لإنه دل عليهم وكشف المعين الذى منه يغترفون 
شبهاتهم وأباطيلهم وجرى أمثال عبد الرحمن البدوى 
عن اللملحدين والمنحرفين وعن طه حسين بالمجان 
والفساق 4 وغيره من شعراء الهجاء المقذع وآثارت هذه 
الدراسات روح التشكيك فى الأدب العربى واتهابه 
والتحامل عليه واعلان اسسوا صنحاته القلقة والتوسع 
فيها كأئها الأدب كله والوقوف عند الشعراء وأديباء 
الصنعة وتجاهل ذلك الحصاد الضخم من الفكر والثقافة 
والعلوم والفقه والادب الرفيعم الذى قدمه عشرات 
النوامُْ . 

بل ان طله حسين ذهب الى أبعد من ذلك حين 
كال ان مافى الأدب العربى من نثر فنى انما اصله من 
الفرس »© وان أعظم مقومات الآدب العربى والفكر 
الاسلامى ؤائما استيده من النوئان والأغريق" ٠‏ 

ومن البعث الزائف للتراث اعادة نشر رساائل 
اخوان الصفا الذى تأكد انها من تراث الباطئية » كما 
عمد لويس ماسننيون الى احياء تراث الحلاج »© وماتزال 
بعض الفثات تعاود نشر ما أطلق عليه تفسير ابن عربى 
للقرآن وهو كتاب ملىء بالسموم ومن هذا أيضا تلك 
الأكذوبة الخطيرة بتسبة عدد من أشسعار الفرس القديمة 
الى العالم الفلكى العبقرى غير الخيام وقد كشف 
الماحثون المسليون قسساد هذه المحاولات كلها . 

وهناك محاولات أخرى أقشد خطورة فى مجال 


بعث التراث وهى اعادة كتابة التراث بصورة تغريبية 
على النحو الذى قام به طه حسين فى كتبه : هامش 
السيرة والفتنة الكبرى والشيخان وغيرها فقد اخضع 
هذه الكتابات لمذهب التفسير المادى للتاريخ وجرت 
المحاولة لتصوير الصحابة رضوان الله عليهم على أنهم 
مجموعة من السياسسيين المحترفين الذين يتصارعون على 
الحكم . فنحن فى تحريف التراث بين أمرين أحلاهما مر : 
هما اعادة صياغته أو نشر المنحرف منه . 


د عاد عاد 
ثاثثا : فساد ااترجمة من الآداب الاجنبية 


وف لفان العريجية بق لأا الالترب كانت 
محاولات التغريب والفزو الفكرى بعيدة اللدى . نقد 
حرصت مؤسسسات التبشقسير ومدارس الارساليات 
ومطابعها على تقديم عدد ضخم من مالترجمات الهزيلة 
الأسلوب الفاسدة المضمون التى أغرقت القارىء العربى 
والمسلم بقيم ومفاهيم تتصل بالفسق والزئا والفناحفة 
والاثم على نحو يحسن هذه المعانى ويرسمها كاتها امور 
طبيعية أو مشروعة » ليست محرمة ولا هى انحراف فى 
هذه المجدتيعات تفسها , 


وقد امتد هذا اللون المسموم الى القصة والفقه 
والادب والشعر والعلوم والمباحث النفسية والاجتماعية 
والنلسفة . 


وفى محال الأدب فقد قذفت آفاق الأدب العربى 
بركام ضخم من القصص الفرنسية الخليعة وقدمت هذه 
القصص فى ألسلوب ردىء فى طباعة رخيصة » وقد 
أستهدنفت كلها الاثارة دون المنفعة وقام طله حسين 
دون كيل تترحيلة السرهيات النرنيبية لقيو 
وشعر بودلير وغيره » وبرزت مع ذلك مدرسة ترى 
أطلاق الفن من قيود النضيلة 6» هذه المدرسة النى ا 
فى أكنافها القصاصون الحاليون وقلد أحصى يوسدف 
أسعد داغر عشرة الآن قصة ترجمت حتى أوائل الحرب 
العالية الثائية وهو .رائم مكيف مقزع وترحمك اتصصن 
تحاول أن تنتقص بطولات المسلمين وعظمة المسلمين 
أمثال صلاح الدين واعلاء روح التعصب الأوربى وفى 
الاخير ترجمت قتصص وكتابات يهودية وصهيوئية ترمى 
الى ادخالمافاهيم زائفة فى النفس المسلمة . ومن كتابات 
امرسون وول ديورانت وغيره تجد محاولة للسخرية 
بالقيم الأخلاقية والدين وتسسفية الشعائر الديئية واحتقار 
البطولة والكرامة والعفة ٠.‏ وعرض تاريخ اليهود عرضا 
جذايا بشرها بالعط :و اانا . 


ولقد توسعت حركة الترجمة فى مختلف مجالات 


الفكر والأدب والفن فترجمت القصص الاباحى 
والمسرحيات اليونانية بمفاهيمها الوثنية التى قام عليها 
المسرح والرواية وهى نظرية الصراع بين الانسان والآلهة 
أن الاسلا مرحكن كل هذا المتووى ودتعطية كنا قدت 
الترجمة مختلف النظريات الوافدة المتأثرة بالمفهوم المادى 
والالحادى أمثال نظرية دارون ونظرية فرويد ونظريات 
العلوم الاجتماعية والأخلاق التى قدمها دور كايم وسسارثر 
وكلها تحاول أن تفرض مفاهيم ونظريات وافدة معارضة 
مفهوم الاسلام الأصيل الجامع الواضح فى مختلف مجالات 
النفس والاخلاق والسياسة والاتتصاد والاجتماع . 


وأسوأ مافى ذلك أن هذه الترجمات قدمت للفكر 
للخطأ والصواب أو وجهات نظر تمثل أممها وأصحابها 
ودون أن تلحق هذه الترجمات أو تسبق بدراسات 
توضيحية يعرف منها الفارىء المسلم © موقكف أمته وفكرها 
من هذه القضايا ٠.‏ 

وفى نفس الوقت حجبت الترجمة ما يحتاج اليه 
المسلمون فى هذا العصر عن مفاهيم العلوم التجريبية 
والطبيعية والرياضية التى نحن فى حاجة اليها واستبدلت 
النفسى المرتفع القائم فى النفس المسلمة بالحق والتقوى 
والكرامة والفضيلة كما يصور الجريمة على أنها ظاهرة 
طبيعية . 

ومن شأن هذه الترحمات أن تطرح فى محتمعنا 
الاسلامى موجة من الياأس والتشساؤم والملل والشك 
وازدراء الحياة مما لا يتفق مع طبيعتنا المتفائلة امؤمئة 
بالله تبارك وتعالى . 

6د 6 

رابعا : محاولات هدم االغة العربية الفصحى 

وقد حاول التغريب والفزو الثقافى أن يتوجه بخطة 
خطرة ين النامر تك اللافة الهرمية الفعيكن. :لخة 
اللائينية بديلا منها وذلك لقطع الصلة بين البيان العربى 
وبين القرآن من ناحية وقطع الصلة بين أجزاء الأمة 
العربية باعلاء العاميات » وقد توالت هذه الدعوة منذ 
فلن الالتقمار البجلاة «المتتريية وحييل اليس 
الانجليزى لواءها وليم ديلكوكس ومئها تلقاها عشرات ف' 
مختلف أحزاء البلاد العربية ثم حاء جيل من التغريبيين 
حمل هذا اللواء ودعنا هذه الدعاوى من أمثال لطفى 
السيد وسلامة موسى وحسسين فوزى ولويس عوض ٠.‏ 

وما تزال هذه الدعاوى تتجدد ْ مختلف أجزاء 


المأ اتفواكة عن تس و افو د دشنا اران 
ماسنيون الى كتابة العربية بحروف لاتينية وتأيعهة عند 
العزيز فهمى وآخرون »© وتجددت فى السنوات الآخيرة 
دعاوى هيا يسمى باللفة الوسطى 4 وتلك دعوة حمل 
لوائها فريد أبو حديد وتوفيق ااحكيم وأمين الخولى وهى 
محاولة ماكرة لفصل اللغة العربية الفصحى عن لفة 
الكلام ولغفئة الكثائة باعلاء اللهجات واعتياد اللفغفسة 
ولكنها تنزل درجة عن الفصحى لتنفصل عن بيان 
القسرآن ولتكون مقدمة لمرحلة أخرى تصل بها الى 
وتصدى لها الدكتور طبه حسين وهى تبديل الخط 
النعربى وتداعد النحو بأسم ) تطوير اللغة ) تحت أسهم 
تهذيب أو تيسير أو اصلاح أو تجديد ( وهى أسسماء لبقة 
مرئة تخفى وراءها هدفا خطيررا 0 وصفه الدكتور محيد 
والأصول النتى ضمنت نا القدرة على مطالعة تراث 


فاذا تحكقت هذه الخطة التى تسسمى بالتطوير 
أو التهذيب وتحللنا من هذه الأصول والقوانين والقواعد 
التى صائت هذه اللغة هذه القرون »© كانت النتيجة هى 
تحقيق الهدف فى تبابل الالسسئة بين المصرى والشامى 
والمغربى » وتصبح قراءة القرآن والتراث العربى 
الاسلامى متعذرة على غير اللتخصصين من دارسى الآثار 
ومففسرى الطلاسم وعندئذ تصبح وحدة العرب كبقدمة 
لوحدة المسلمين عمل باطل . 
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وبدعة ١اصلاح‏ اللغة هى أحدى هذه الخطط فقد 
ظن الكثير من البسطاء أن المسألة يراد بها سهولة 
الآداء » ولكن الحقيقة كما كشف عنها الدكتور على 
الءنانى هى فيا يأتى : ١‏ ان الاصلاح فى الالفاظل 
والتراكيب والاساليب لا يكون الا بتغيير تواعد ابنية 
اللغة وهى ( المرف ) وتحوير ضوابط اعرابها والآحوال 
العارضة على الألفاظ باختلاف الوضع فى الجملة وهو 
( النحو ) وتبديل الموضع اللفظى فى المفرد والمركب من 
حيث الحقيقة والمجاز والاستعارة والكناية وهو ١‏ البيان ) 
وتغيير واهمال ضوابط الفصاحة والبلاغة وهى ( المعانى ) 
ومعتى اصلاح تواعد الصرف انتقالا من الصعب الى 
السهل اثما يعئى أن نهدم علم ( الصرف ) من أسناسه 
ونفسخه فسخا تاما لتعدد تواعده » وتئوع ضوابطه » 
وبعد أن يتم الهدم يبثى المصاحون على أنقاضه صرفا 


جديدا محدود القواعد » قليل التنويع » خفيفا على العقل 
والفكر » سهلا على الذهن والفهم > كذلك الأمر فى 
اصلاح قواعد النحو واصلاح علوم البلاغة . وبهذا يكون 
معنى الاصلاح فى اللفة نسخ العقلية العربية وما فيها 
من ثقافة نظرية وعملية . ذلك أن الاصلاح هو النغيير 3 
والتغيير يعنى الازالة والوضع 
حديدة نتواعد. عدئدة > وهذه اللقة العربية الحديدة أن 
صم اتصالها بالعربية الحالية المدونة اتصال اللهجة 
بالآم انها تبعد عنها سينا فشيئا حتى تختفى معالم 
الملات بينهما أو تكاد وعندئذ تكون اللغة العربية الحالية 
من اللغات الميتة » . 


ومعنى هذا أن يصبح تراث العربية البالغ ثلاثة 
بأذنى ين الككب فق مكلف بجالات الفريعة الابلائدة 
والادب والخضارة والفكز والفن. عبارة: عن 'توانيك: فى 
دار الآثار والمتاحف . 

والحق أن قواعد اللفغة العربية وضعت طبقا 
لنصوص القرآن والحديث والمسموع من العرب فالتغيير 
فى هذه القواعد هجر للقرآن والحديث » >كذلك فان 
الإاسلام وهو عقيدة وشريعة قد استنيطت أحكامه فيما 
يختص بالعقيدة والتشريع فى العبادات والمعاملات من 
الكتاب: والستة وغيل. الرسول: والقياس والاحتهاد :+ 
وكل هذه الأركان والينابيع لا يمكن أن يستنبط منها حكم 
الا بواسطة مبادىء خاصة وقوائين معروفة سام 
الأصول . وأساسنى هذه المبادىء والقوانين الراأسخ أو 
دعائم علم الاصول أثما هى فهم لغة العرب لة 
القرآن والرسول بما وضع لها من القواعد الصرفية 
والنحوية وضوابط علوم البلاغة واذا أصلحت هذه 
الضوابط تلك التواعد بالازالة والوضع انهدم أساس 
عام الأصول وتداعت دعائيه واذا اتهدم الأساس 
وتداعت الدعائم اتهدم أيضا ما يرتكز عليها وهو هذا 
العلم واذا وصل هذا العلم الأسامى فى استنباط احكام 
العقيدة ومسائل الشريعة الى التداعى » تداعت معه 
أيضا طريقة الاستنباط وقهم ما استئيط ودون بالفعل ) 
وضاعت العقيدة واحتجبت الشريعة وعدنا الى الجاهلبة 
الألى .. 

هذه هى خلفية . الصورة البراقة ‏ كيا يصورها 
الدكتور على العنانى - التى يحمل اواءها اليوم مجموعة 
من اعداء الاسلام واللغة العربية يدافنعون عنها وينقلونها 
من ثوب الى ثوب ومن اسلوب الى أسلوب وكلها انكشف 
زيفهم فى جانب أعادوا تشكيلها فى صورة أخرى . 


د د 6 
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خامسا : المؤامرة على عامود الشسعر 

لماكان الشعر هو ديوان العرب ولما كان عامود 
الشعر هو الرككيزة الأساسية فى بناء القصيدة . فقد 
جرت المحاولة أولا للقضاء على الشعر العربى الذى كان 
عاملا هاما من عوامل اليقظة ومواجهة النفوذ الأجنبى 
ومن ثم بدات الحملة عليه واتهامه بأنه شعر مناسبات 
وذلك للقضاء على دوره التاريخى الخطير الذى مز 
النفوس فى مواجهة الاحداث » فى قضايا الوحدة الاسلامية 
والنف_وذ الأجنبى وفى الترابط بين العرب والمسلمين 
فظهرت الدعوة الى الشسعر الذاتى للقضاء على الشعر 
السياسى والاجتماعى وبذلك تبدد ذلك الصوت الضخم 
القوى الآداء الذى آزر الحركات الوطنية والاسلامية 
وواجه الاستعمار والنفوذ الغربى والصهيونية هذه هى 
الضربة الالى التى وجهت الى ديوان الشعر » ثم جاءعت 
مرحلة اد خطرا هى مرحلة الشعر المنثور وقتصيدة 
النثر او تسعر التفعيلة أو الشعر الحر . 


الك الدعوى المسمومة التى حمل لواءها الماركسيون 
والشعوبيون لاخراج الادب العربى من عامود الشعر 
ومن كل الآثار التوية الضخمة القى أثر بها فى محيد 
الاسلام ومجتميع المسلمين ٠‏ وقد وصف شاعر عربى 
اصيل معاسر هو عمر ابو ريشة هذه الظاهرة بأنها 
موجة منحسرة وظاهرة مرضية وآنها صناعة وافدة 
وان الصهيونية حتما وراء هذا الشعر 4 فالصهيونية هى 
مبتكرة البدع والهرطتات فى هذا المضمار أو ذاك للء 
النراغ فيد الفساي,ولتميع يمن "الفتسووة” الل » الشزارت 
والأمييائف , 


طيلة حياتة.التى تمقد أكثر من ألفى عام وآن كل 
التحديدات التى دخلت عليه كما يقول الدكتور عبد 
المنعم خفاجى ‏ كانت تلتزم بهذه العمودية أو تسير فى 
وتراث حضارة وأمة وكسيد حناء اليوم من يدعو الى 
التخلى عن هذه العمودية كليا للسير على نظام التفعيلة 
وحدها ولنبعد بالقساعر عن أصوله العمودية وعن 
موسيقاه الشعرية كذلك هناك من بدعون الى تحطيم 
هذه العمودية ونبذ جميع شعرائها فى- القديم والحديث 
والنظر اليهم على أنهم متتخلفون لا يصح أن نسسير على 
منوالهم ويؤكد كثير من الباحثين وفى مقدمتهم الدكتور 
شعبة من اتجاه عام يدعو الى تقليد الغرب فى فكره 
وحضارته . . فاطلاق الشسعر من القافية التى ظل يلتزمها 
طول عذة القزون 6 “منذ عرهنا الشعر : العريى كموة 
لساامد حدجححها ومبدرراتها من الشعر الغربى الذى لم 
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يعرف القافية الا فى حدود ضيقه من آثار احتكاكه وتأثره 

ولكد كان من أشر هذه الموجة هو ضدعف ه_ذآ 
الجيل وعجز اكثر عن تذوق الشعر العربى الأصيل فى 
فى تراثه الطويل ٠.‏ هذا وقد حمل الشسعر الحسر جميع 
سموم الفكر الغربى سن تشدكيك ولا أدرية وانحلال ومعانى 
مرتدلة ساذحة وحاول انبعاث تراث قديم من الأساطير 
التى حاء الاسلام للكضاء عليها واعلان أنها من عصر 
طفولة البشرية ولقد نشأ هذا التيار ونسا قليلا فى مرحلة 
الضعف والهزيية والنكسة وجيل الضياع الذى صنئعته 
مفاهيم الماركسية والوجودية والفكر امادى . 


ركاف العاوي: الح دلي اعصال. هذ ا! الكسسز 
ىُْ صميمها الى هدم قواعد الآدب العربى والبلاغة 
العربية وذلك عن طريق عمادها اللفوى وقد حفل 
الشعر الجديد بكل صور الوثنية والالحاد والتفاهات 
وق اتخذه. المعوييون. و المتعرقون اذاة لكارنة” اللغة 
العربية الفصحى ومطية لهدم مفاهيم الاسلام الصحيح . 

د 6د 
سادسا : انحراف القصة 

لاشك أن القصة بمختلف أدممائها وفئونها هى 
فن غربى خالص ومستحدث يختلف اختلافا كبيرا عما 
عرف الأدب من فئون يمكن أن توصف بأنها قصة أو 
ماعَرف عن طابع التضصصن القراقى ».فقد داك بالترجية 
كا الكمرفجم تقير يفال البلات وااف الانطان + 
مع بقاء جوهرها الاجنبى . 

وماتزال القصة والمسرحية تستوحى ذوق وتصرف 
المجتمعات الاوربية بكل اخلاقياتها ومقاهيمها وحلول 
مشاكلها التى تخد_لف فى جوهرها عن ذوق وتصرف 
الاجتمعات الاسلامية ولاشك أن هناك فرومًا بعيدة بين 
النفس العربية الاسلامية وبين النفس الغربية من جهة 
الأحداث نفسها ومن جهة الاستجابة للاحداث كالخيانة 
الزنوجية واضطراب الاسرة » وهناك أيضا فروقا وتباينا 
وك ناحوة الورك الو اناكم الف + 


ننالقصة العربية المطروحة الآن فى أفق الادب 
لانها تخضع للمنهج الغربى وهى مغايرة تماما للقصص 
الحق ) البعيد عن الخيال الجارف والهوى والتنهيد 
والابحاز 4 والتماس العدرة 4 والدعوة الى الخلق والسمو 


والارتفاع فوق الأهواء © وكلها عناصر حضارة للقصة 
العربية الحديثة بل ومعارضة لههيا » ذلك أن العربى 
كان يفكر دائما فى أفق مفتوح مشرق طليق © طبيعة 
الحياة الحرة الحريئة المكشوفة » وطبيعة الفارس 
المقاتل الحفيظ على العرض والكرامة . الذى يقول 
كلمته فى صراحة ووضوح »© هذه الطبيعة الواضحة لم 
تكون فى حاجة الى القصة المصطنعة القائمة على الحبكة 
والمفاحأة والطلال والرموز ذلك أن العقيدة الاسلامية 
كانت بسيطة سمحة تقوم على التوحيد أساسا فلم 
تكن فى حاجة الى هذه المذاهب الغربية التى تقام فى 
المعايد أو الأديرة لتشرح للناس مقاض معقدة . 


وما كانت ذاتيته الأمة العربية وفراجها النفسى 
وتركييها الاجتماعى والعقائدى البسيط السهمح »© نحقد 


اختفت من الأدب العربى المسرحية والملحمة والقصة 
الاسطورية وحين ظهرت آلف ليلة وليلة وادب المقامات 
والسجع كان ذلك كله غرسبا عن طابع الأدب العربى 
المتحرر من طوابع الوثنيات والرمزيات . 


فهذه القصة العربية التى يقدمها الأدب العربى 
ألبون لبك اشيلة ولذلك حتهى: لق عفدي طويلة لأنها 
يحادة للنطرة وللطبيعة اللعربية الاسبائنية 6و اننا نقد 
أفسدت عقول الشباب والفتياتك نتيجة تلك العبارات 
المكشوفة والتصورات الهابطة وتلك الدعاوى الباطلة 
من الاغراء والخداع وأساليب الاغتصاب وصور الاباحية 
والفساد . 

افيه ركه الموورةالعروفة اين مووي 


سموم الغزو الفكرى والتغريب التى تهدف الى تحطيم 
القيم الأخلاتية والكرامة وافساد المجتمع . 
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الادب العربى : يجب أن يكون إسلامى 
الوجهة والمنطلق ١‏ 


ان الوحدة الدن حقتها الأسلام كانت وحدة مكن 2 
متصل بجميع جوانب الحياة » والادب جزء منه » وكان 
الفكر ب لا الادذب.ت عق الذى طيع 'عالم الاسلام بطايعة 
بوصفه ساملا لجميع جوائب المعرفة » وليس قاصرا على 
تصوير التنفسن الإنسانية وح دها وهى مهمة الادب 
الآنافنية + 


ولم يفصل مفهوم الفكر الاسلامى للادب بين الفن 
والخلق وقد استطاع بتجربته الصادقة العميقة أن يحقق 
الجميع بين الصدق والأخلاق وأن يوازن بين مهمته وبين 
علوم التربية والنفس والاجتماع ولم ينحرف عنها » فى 
سبيل المبالغة فى جانب على آخر ولم يعل من شان 
العاطفة عل المعسل ٠‏ 

وطبيعة الادب أنه خادم أمين للتاريخ وعلم 
الاجتماع » على أساس قدرته فى تقديم أصدق صورة 
العضر واللججيع الذى صاغه وكونة . 


ويفقاطا المكر الاندلقتن ق كفنين ٠‏ الفشر انوا 
يراه أصدق معبر عن عصره على أساس أن الشنعر منطلة 
عاطفى وخبراتى لا يتقيد كثيرا بالعقل ولا بالعلم « وعند 
أن الشعراء ورجال الفنون قوم مشيوبو الاحاسيس 
مهتاجو العواطف وكثيرا ما يعجز فكرهم ويغطى على 
قلوبهم عواطفهم المضطربة وميولهم ونزعاتهم » وهم 
بحسهم المرهف يقدموا لنا صورا براقة لامعة ساخرة 
أخاذة » ولكنا حريين أن نعلم انهم قد لا يلتزمون الاعتدال 
ولا يتوخون الانصاف ويستخفون بالتبعة ويعت.دون على 


البديهية فلا يتعمقون ولا يستقصون بل يتعصلبون 
ويتنحرقون » على أدهم .. 


وطابع الادب العربى من حيث قيامه على الموازنة 
يعن العمل والغاطفة لآ .يعدن عكر ! بالقصاويز .و الزختارت 
الزوحية الذكرنة. الحية .ولا ينكىم علي الجر الفع: اكادية 
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ولا يسرف فيها وهو فى تقديره للابطال لا يكرم الافراد 
أنفسهم ولا يضعهم موضع القداسة ؛ وائما يكرم أعمالهم. 
ويحتفى بها ولذلك فان مثالبه هو العمل » لا الفرد 


ويتسم الادب العربى بوصفه جزعا من الفكر 
الاسلامى بسمات واضحة أساسية مستقلة » تختلف كل 
الاختلاف عن مفاهيم الآأدب الفسديمة والحديثة من حيث 
استيدادة أسنامنا من معين القرآن وتأثره بالغ الاذبر 
بالقيم الاساسسية التى رسامها للفرد والمجتمع والكون 
والحياة . 


وقد استطاع الادب العربى أن يمزج خير مقوماته 
القديية بمقومات الف كر الاسلامى وأن يصوغ ( فنا 
كدند ) «طانهة نادي" الحرسدن جيل حسائمن لاد 
العربية من بطولة وكرم وشجاعة واريحية ومروءة 
ويطبعها بطابع المفهوم الاسلامى متجهة الى الله تبارك 
وتعالى وخالصة للحق ومتجردة من الهوى والغرض ٠‏ 


وقد شق الادب العربى طريقه أساسسا وفق مفهوم 
كمفهوم أساسى © قام يقبل التضحية بالقيم والمضامين 
الاخلاتية من أجل البراعة الفنية وقد استطاع أن 
والتكايل والجمع بين العقل والقلب والروح والمادة و 
يرجح أحدهما أو يعلى الآخر مؤمئا بسلامة بناء الكيان 
الائسائى وعدم تعريضه للححود أو الاتنحراف 2 أن 

ويعد طابع « التوحيد » سن أبرز خواص الادب 
وتمله خير تمثيل » فقد اتخذ الأدب العربى طريقه ليكون 
موحدا متساويا وقد قدم الادب العربى ف نطاق مفهوم 
الفعر ا الامتلايي بوذا اتنيائية عييعة ق يهال النطرلة 
والزهد والتصوف والتسامى والمثل العليا والنظرة 
الجامعة واستطاع ق ظل مفهؤم الفقفر الاسلامى أن يحفق 


تحرير الخيال من الاغلال الطبيعية الشديدة الوطأة وأن 
يعيثن الواقع ويحسسنه . 
وبالجملة فان مفهوم الادب العربى فى اطار الفكر 
الاسلامى يقوم على الجييع بين الوجدان والعقل »© 
والروح والمادة معا وهو لا يعنى بالاستعراضيات 
والمهرجانات والزخارف وأوليته هى فى التعبير الفنى © 
القائم على الايمان بالله واليوم الآخر » وفناء العالم 
المادى وبقاء الروح وخلود اليوم الآخر ؛ وقوامه ارتباط 
الادب بالاخلاق : ويتركز مفهوم الادب حول موقف 
الانسبان من الكياة والحضع »6 فى .مهاولة لكقف ما فيها 
من خير وشر © وعلى نحو يعلى ويزكى تقبل الخير 
وشجب الشر » وهو بذلك دعوة الى القيم النبيلة التى 
تدفع الانسان الى مجال السيو والرفعة والكرامة دون 
الخروج عن نطاق الواقع » حيث يبدأ منه نقطة الاصلاح 
واعجلتة اللفين الأنسيانية فق القنو ب والفيجاد + 
ويقوم المثهوم الفكرى للادب العربى على أساسن : 
١‏ - التشخيص الصديح لشاكل المجتمع وسسلبياته 
واحتياجاته . 
زرع الامل فى النفوس وتحطيم اليأس . 
جود عر الي الحؤاة الفاهيلة الكزيي .: 
كي لحل الافبلاين: لفتاكل: العصر. .. 
الاخلاقية سابقة على الجمالية والعصرية . 
2 نهاك الوب عو عفرل ينما يزاكها كلناقيقة 
واانوتانا :: 


تس صم 20 لك 


. القضاء على القلق والانحراف‎ ٠7 
. م اطفاء الغرائز والاستعلاء بها على المادة والقبيح‎ 
. الحيلولة دون الذوبان الاجتمياعى فى الحضارات‎ 
. الحفاظ على الذاتية الاسلامية‎ ٠ 
وقد دعا الادباء الاسلاميون فى العصر الحديث الى‎ 
قيام منهج اسلامى لتاريخ الادب العربى ولنظرية النقد‎ 
الادبى الاسلامية وذلك بعد أن خضعت مختلف الجامعات‎ 
وكليات الآداب فى الجامعة والأزهصر ودار العلوم‎ 
لنظرية تاريخ الأدب الغربى ونظرية النقد الادبى الوافدة‎ 
نيرك" المماة "الابسلاييوف! الو‎ 
تاريخا ونقدا ) على أن يكون‎ ١ آولا : أصالة الادب‎ 
الاديب مسسللها مقتئعا بميادىء الاستلام وقيمه‎ 
٠ ومثله قبل كل شىء ؛ وملتزما بالاسلام ضابطا لحريته‎ 
ثانيا : أن يكون الادب الاسلامى فى خدية الدعوة‎ 
الاسلامية وحمايتها والدفاع عنها وتحريرها سن التبعية‎ 
ثالثا : أن يقدم المقاييسن الإسلامية فى جرميسع‎ 
.. الكالات .. 3 دق الخدرب والسامم والح‎ 
يقدم المفهوم‎  " . يقدم الاخلاقى على الجمالى‎  ؟‎ 
الجامع روحيا وماديا . 4 الصدق الفنى وهو‎ 
ما وصقه عمر بن الخطاب فى قوله عن زهير ( لا يعاظل‎ 
ق غلانه .ولا يتبع حواقنى_الكلام ولا يمدح الرخل؛ الإأنما‎ 
: واب الفكري ميق اللقارية الغرددة للنقد‎ ١ نصسية »ع‎ 
) دكتور حسن جاد‎ ( 


محاولات التغريب فى فصل أدب أمتنا 
فى الماضى والحاضر 


منذ بدأت حملات التغريب والغزو الثقانى والشعوبية 
على الفكر الإاسلامى عن طريق الاستشراق والتبشير 
فقد وجهت قذائف كثيرة الى سعسكر الادب العربى واللفة 
العربية بهدف تهوين قيمها الاسلامية الثى صاغها القرآن 
الكريم والسنة النبوية ورغبة فى تزييف أصولها وأصالتها 
وتذويبها فى أتون. النظريات الغربية والاممية الاباحية 
والمادية والوثنية . 
ومن هذا فقد كان من الضرورى والمسلمون 
يتوجهون اليوم الى بناء مفاهيمهم الفكرية على أساسس 
القرآن الكريم بعد أن تميعت أجيالا طويلة أن يكشفوا 
زيف هذه المؤاسرات الخطيرة وأن يدحضوها حتى يمكن 
تسوية الارض أمام قيام منهج أسلامى صحيح للادب ©» 
يكون متحررا من التبعية ومستمدا من المنابع . 


ولف ل نسي الأرنان ني رخال الفكلة اسه 
هذه الامة ممثلة فى أسساتذتها وعلمائها ورجال جامعاتها 
إلى القناس مديي اسبلايئ للافت: العربى بعد آن: انسد 
التموفوون: هذا العين المفزق اللكى وتحالو انيت ووالعه 
وبين الوصول الى الشباب المسلم » مقديين عليها سموم 
أبى واس وبشار ووالية بن الحباب وغيرهم بل لقد 
بلغ الفجور والاجرام بكبيرهم الى أن يقول أن القرن 
الثانى للهجرة هو عصر ثشسك ومجون وفيه من فيه سن 
الانعين: الدررة 'النيى انقاو! 'الذاعت النعية الانتلانية 
وتقسرى الثرآن ويققتى الشريفة ولعدكان البوال الذذئ 
لم يكف دعاة اليقظة الاسلامية عن توجيهه خلال العقدين 
الماضيين : لماذا نكون تابعين لمدارس معينة فى النقد 
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الاننى ولاايكون: لنا:تظرينتا الانيلة ومذارستا 'المنكرة 
القائهة على أنساس من قيمنا ؟ لماذا نتأقلم نحن لنظريات 
الآخرين وهى غريبة عنا » ولا يكون لنا مناهجنا المبتدعة 
الخالصة المستمدة من أدبنا ؟ ومادام أدبنا يختلف فى 
جوهره وذآتيته ومضامينه عن الإدب الغربى غلماذا نحكم 
مقاييس هذا الأدب فيه ؟ . 

وأعتتد أنه فى مطالع القرن الخامس عشر ( قرن 
هزبسة التغريب والغزو الثقافى وقيام مناهج الاصالة فى 
مختاف جوائب الفبكر الاسلامى سسياسسيا واقتصاديا 
وقانونا واجتماعا وتربية ) أعتقد أنه قد آن الاوان لأرسماء 
المنهج الاسلامى للادب . ولقد كان لادبائنا فى عصور 
الأدب العربى المتصلة نظرياتهم ومذاهجهم النى 
شكلوها فى ضوء انتاجهم © وأعتقد أن أساتذة الأدب 
العربى فى جامعات البلاد العربية والاسلامية اليوم 
يؤمئون بما آمن به هذا الرعيل الكريم من أنه قد آن 
الأوان لانشاء منهج اسلامى للنقد الادبى ولتاريخ الادب 
العربى . 

ومن هنا فائنا ننبه على المحاذير الآثية : 

أولا : ( وهو أخطر المحاذير ) تبعية الأدب العربى 
للمفهوم الغربى للنقد الادبى والاستسلام أمام بيفهوم 
( تبن وبروئتير وسانت بيف ) وهو مفهوم سادى صرف 
يفترض فى الذظرة الى الانسان أنه حيوان يخضع لظروف 
البيئة » تسيطر عليه شهوتا الطعام والجنس على النحو 
الذى صورته الفلسفة المادية اسستمدادا من نظرية دارون 
اساسا وقد أثكباز ( ستائلى هايمن ) فى عتابه ( الثفة 
الأدبى ومدارسه ) الا أن النقد الادبى الحديث قد اعتمد 
على مثاهج ديسة من العلماء صم دارون وماركس 
وفريزر وفرويد وديوى »2 أما دارون فقد جاءعت مه 
الفكرة بأن الانسان جزء من النظام الطبيعى وطبق على 
الإنسسان ها يطبق على الحيوان والحشرات أما م ركس.ن 
فهو الذى ذهب الى أن الادب هو الذى يعكسسن ولو 
بطريقة ملتوية أديانا العلاقات الاجتماعية والانتاجية لهذا 
العصر أو ذاك . أما فرويد فهو الذى يرى أن الادب 
تعبير مقنع وأنه تحقيق لرغبات مكبوتة قياسا على 
الاحلام وأن هذه المقنعات تعيل حسب مبادىع معروفة 2 
وفكرته أن هناك مستويات ومدارج عثلية تفاع وراء 
الوعى وأن بين الرقيب والرغبة فى التعبير صراعا مستمرا 
أما فريزر فهو صاحب الافكار عن الس حر البدائى 
والاسطورة والشعيرة البدائية أما ديوى فهو يرى أن 
قراءة الادب وكتابته ليست الا صورا انفعالية انسانية 
بمكن أن تقاس. بأى فاعاية أخرى وأئها خاضعة القوانين 
نفسها هذه هى النظرية التى قرضت على النقد الادبى 
وقبلها المفكرون والادباء وأساتذة الادب ؛ » واو أن 
الادباء كانوا خالصى النية فى خدمة الادب العربى لإمتصوا 
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كن هتاه االذاهب أخووديا مها فاهنوا لنا اناري اصيلة 
مستمدة من جوهر أدينا ووفق مفاهيمه وقيمه ومناهجه 
ذلك لان الامب:العريق بعد نزول القران الخريق انين 
منهجا أصيلا وأقر قوانين سعروفة نمت وتطورت ثم 
توقفت وجمدت وكان فى الامكان تحريرها من أخطاء 
وائحرافات عصور التحلل ومن سيطرة الوافد . 
وسما يذكر أن الفلسفات الخمسة التى اشتقت منها 
نظرية النقد الادبى قد ضربت وطعن فيها وأصابها بيمضى 
الزمن مفسساد كبير واليوم تسدمع عن أخطاء عريضة 6 
مذهب دارون وماركس وفرويد تحولت بها هذه 
الفلسفات عن أصوا لها فضلا عن أن مفه وم الادب 
الاسلامى هو أقامة سفهوم الانسان على أنه روح ومادة » 
وعقل وقلب »© وأنه قبضة من الطين ونفخة من الروح . 


ثانيا : تبعية الأدب العربى لمنهج وافد فى كتابة تاربخ 

الإدب > ذلك هو منهج تقسيم الادب العربى الى عصور» 
أموى وعباسى وغيرهما وهو تقسيم ظالم » فضلا عن 
وصقه عضري التاليك» والجولة العنيائية عاسم( عضر 
الاتحطاظ ).ميقا بحيل هذا العفضير مصارة ثنرات تطور 
الادب العربى والفكر الاسلامى مما يجعله خليقا بأن 
يسهى عصر الموسوعات » ولولا سيطرة مفاهيم التغريب 
لامكن أن يترادط الادب العربى فى وحدة لها طابعها الاصبل 
المستمد من جوهره والذى يختلف كثيرا عن التكسيم الذى 
طبقته فرئسا واتحلترا وأاائيا حين انفصلت بآدابها 
ولهحاتها عن اللا:.بنية »© بيدا يمثل الآأدب العربى وحدة 
متصلة 'مترابظة:مند :ظهور "الأسلام الع اليوم. بحبث ان 
كل خطوة فيه هى نتيجة لما سسبقها ومقدية لما بعدها » 
دون أن نحد بين هذه المراحل ثمة أنفصاما أو توقفا أو 
أنفصالا . 

تالكا حاولة ميل الا العرين عت الت 
الاسلامى ككل جامع يضم الاتتصاد والاجتماع والسياسة 
والعءقائد والاخلاق . وهى دعوى تهدف الى تحرير الادب 
من قواعد الدين والاخلاق وتدفعه الى مجالات الغوابة 
والاباحة والكشدف وفى ذلك محاولة للآفصل بين مقومات 
الاسلام وبين الإدب الغربى . 

وقد كانت قضية أقصاء الأدب العربى عن الإخلاق 
من كبريات القضايا رغبة فى اشاعة روح الاباحة واحياء 
تواقة الزكاففة العدمنهم تروية غصصض الكنس .والاكب 
الكشوف من االلغات الغربية : ؤلم يكن هؤلاء الاذباء 
يحملون صورة المثل الاعلى الكريم وكانوا يتطلعون الى 
صور البوهيمية التى عرفت فى حياة أدباء الغرب . 

رأمعا : اعلاء الشخصية الزائفة والموصومة من 
الزنادقة والاباحيين فى شعر بشار وأبى نؤواس .. وى 


داخم 8 أمثال أبن عرنى والحصلاج ٠‏ 


والتجحاهل والاغضناء وانتقاص المسخصيات ذاك 
الاثز الحقيقى أمثال أبن خلدون وان تيمية والغزاليٌ 
والمتنبى وتوحديه الاتهابات اليهسم 5 


خامينا": : اقذاع النقد الأدبى وابلاغه أتصى درجات 
لمحف رامعيال الاطتوب اكحرين التازل: وقد مكرك 
جميع معارك النقد الاديى سن مصادر الخصومات 
الش. خصية والسياسية والاستعلاء الذاتى وخدمة 
الثقافات الفرنسية والانجليزية والدفاع عن احداهيا فى 
مواجهة الاخرى ٠.‏ 


سادسسا : ضرب اللغة العربية الفصحى بدعوات 
مسمومة ترمى الى اعلاء العامية أو التنكر للفصحى 
بها يسنمى اللغة الوسطى » ومئهم من دعا الى ةثل 
الفصاحة وتحاهل البلاغة ومنهم من قال : لكم لغتكم ولى 
لغتى . والهدف واضح حلى وهو فصل الإداء العربى 
المعاصر عن مستوى لغة القرآن على أمل أن تصبح 
بلاغة القرآن بعد عقود من الزمن .سا يقرا عن طريق 
المعاجم . وهى محاولة لسلخ الأدب عن القيم اللغوية 
الإساسسية » ولما كانت الصلة بين الادب واللفة من 
أهصم متومات وجود الأدب فقد جرت المحاولات 
التغريبية لاخراج الكتابات الجديدة من اسار اللفة 
الفنصحى واحتقار الاصول النحوية . 

سابعا : محاولة محاكمة الادب العربى الذى صدر 

عن الئفس المؤمنة بالله والتى تعصرف حثيقة الاذسا 
وجوهره الجامع روا ومادة ومساوليته الفردية 0 
ثؤمن بالجزاء والحساب » سحاكمة هذا الادب وفق 
النظريات المادية والمار كسية والودودية ٠ه‏ الفرويدية التى 
تعتير الائنسسان حيوانا . 


ثامنا ٠‏ أدتعاث أسلوب حددد على الآأدب العربئ: 8 
هو الاسلوب المزدوج الذى يكتب :به نصارى لبئان 
والمهجربين والذى يصيغ الجملة العربية صيافة غير 
أصيلة » ومن عجب أن بعض المجلات الأدبية والاسلامية 
تنشر مقل هذا . ومن هذه الفجحوة يتطاع دعاة 
التغريت لعزل هذه الآمة عن البيان العربى الاصيل ومن 
ثم تبدا مرحلة تحويل اللهجات العربية الى لغات رهذا 
يكين الخطر الذى يعد كل مسلم مسئولا عنه أن ومم » 
وقبل أن يقضلع . 


قاننها كر اعادود الشهر وافلاء شان الشعر 
الخكر” بيقيؤيةاانافضس: البلاغة الغرئية والحاتد علييا 
والمحتقر لها والهادف الى نفس الغاية اأتى تقدمها 
الازجال والامثلة العامية من حيث صدورها من نفسيات 
سائهة وكثايات تحيل طافولة الشترية + 
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"غاهرة ‏ التينه الاشاظر والخرافات وخاصة 
مايسمى تراث فيئيقيا وجلجامش»والدعوة الى مضامين 
كنسنية وتؤراتية واسطورية قديمة مثل زيوس وباخوس 
وهى كنابات تخمل الضلبان والمناجل والمطارق ومحتواها 
قلق وتمزق وضياع وعصارة كل مذاهب الوثنية 


حتدى عثر : احياء الكتابات الشعبية والعاميات 
( الفاكلور ) التى تمثل مشاعر وثنية قديمة رفضها 
الاسلام وقضى عليها.. 

ثاتى عشر : التنفير من الآدب البليغ الموروث 
والجامع لفنون الدكية والبيان © والذى تتمثل غيه 
التجربة الاسلامية الموحدة بين الشعوب وتحقير هذا 
الأدب ووصفه بالرجعية والتخلف والسلفية . 

ثالث عشر : المؤامرة على القصة العربية الأصيلة 
باعلاء فشان القصة الغربية الزائفة التى لا تغير فيها الا 
الأسسماء والاماكن وتيقى بمضامينها التى لا تصلها النفس 
الاسلا.ية ولا تقر فجورها وفسادها وانحرافها . 


رابع عشر : محاولة فصل الآدب العربى الى 
أقاليم » وهى المحاولة الشعوبية التى دعا اليها بعض 
التغريبيين » رغية فى تمزيق وحدة الآدب العربى 
والحيلولة دون التقاء جوانبه كممثل لأئة واحدة » وليس 
كأدب مديرى وسورى وعراقى ومغربى » وتلك هى غاية 
الاحتلال والغزو الثقافى ممن تأكيد الاتليمية هذا فضلا عن 
شل تقسيم الادب الى عصور وهناك محاولة اخرى 
لعزل الآدب العردى الحديث والمعاصر عن الادب العربى 
القديم واقامة الادب العربى الحديث على نحو يخرجه من 
طابع الادب العربى الاسلامى وانتسائه القركنى . 


خامئشس عشر : التركيز على مجموعة قلياة من التغرينيين 
والناين” لاهج الفريية ومروخيها وامطناؤهم 
صورة البطولة والشهرة: والتبرير مع انكار وتجاهل 
ماف اذ اقس ورك وضينا وفةن ارسلان ررحت 
الدون الخطية رعييس الناح وعلال النانى ع الخماليئن 
وعزام وداديس وفريد وجدى وطنطاوى جوهرى وأبو 
زهرة وخلاف . 
6د 6د 

ونقم علق عا لقال" الذي لم كما وماة الس 
الاسلامية عن توجيهه خلال العقدين الماضيين هي : لماذا 
نكون تابعين لمدارس وافدة فى النقد الادذبى لا تيشثل 
جوهنر مفهومنا للانسان والحياة ولا تكون لنا نظريتنا 
الأضيلة ومدازسَكا الذانية العائية :علئ: اسامن ين كيا؟ 
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وماد آم أدبنا يختلف فى جوهره وذاتيته ومضامينه عن 
الاداب الكوييه 6 5 0-7 مقاييس هذه الاداب غيه 


كامل للنقد الاببى ولتاريخ الادب العربى مستيد من 
الترآن والسنة يكون فجرا جديدا لامتنا وسياجا حصينا 
لشباينا من أن ينصهر في بوتقة الاممية العالمية والحضارة 
المنهارة » هذا قول مجمل وتفصيله مرافق لهذا وملحق 
نبةه 0. 1 


( ثالغا) 


المسدرسة الإسلاميية فى الادب 


قصة الاصالنة ذات جناحي سن 


أيدنا 


: "كان كنض الدرسة الإتثلانية فى الأحب مريكلة لبيعية 
بعد الخطوات التى سسبقت والتى ارتبطت باليقظة 
الاسلامية التى حاولت منذ ثلاثينيات هذا الترن مهاجمة 
المنهج الغربى الذى فرض على دراسة الادب بكلية الآداب 
والكشف عن أنه يتشاقضش مع أصول الأدب العربى لان 
قا على أسامن مقو الآدابة الاوضية 7الفى كخطب فى 
جوهرها وعقيدتها ومنهجها > وقد شارك ف هذه المحاولة 
كثيرون وعرض بعض الباحثين لعديد من القضايا التى 
اعتمدت مفهوم التغريب فى دراسستها ؛ ويمثل كتابنا 
الل كفي الادبه المرى" ١‏ عرفا واننها ليذه التكنانا 
فى محاولة لمواجهة التحديات التى عرضت للأدب العربى : 
القصة والشسعر والفن والمسرح وقد صدر قبل عشر 
سئنوات داعيا الى منهج اسلامى أصيل لتاريخ ونقد 
الاإدب العريى . وكان لابد أن تبدأ مرحلة جديدة هى 
مرحلة التقئين والتنظير التى تسرى الآن فى مجال الفكر 
الاسلامى فى علوم كثيرة » وكان لابد أن يتبع الحركة 
التصحيحية للادب العربى حركة انشائية فى المتام الأول 
أذ1 لم يتسازهن هذا الععدين يلم القاهم 
الاسلامية ‏ وفارق بين أسلية الآدب العربى وتحريره 
بق الشعية ومين انقاء امب املاس أصبيل يود نقلة 
الندع تعد ان القطيف الاوضال. :, 


نحن اذن بدأنا فى قلب التغريب ثم آخرجنا الله 
شنازك وعمللن الى الأضالة 4 وكان هذا شرا كثيرا لان 
مكنئا من دراسة هذه المذاهب وفهمها وكذلك تسأن 
اخوتنا الذين نشأوا فى مجال القومية والماركسية والعلوم 
الاجتقاعية الغربية ثم أشرقت نفوسسهم بنور ربها فخرجوا 
كيز الى العرعة و العف ...و اكيتن| كماهة انه ان 
انكقن لبها وريهها اللعيل: 


ل 


تصحيسح الواقد وبناء الاصيل 


واذا كان تأثير الدين المسيحى واضحا فى الفكر 
الغربى عابية وى الادب الغربى خاصة فى نظرية الانسان 
والكون مما يتمثل فى كتاب ( انتصار المسيح ) وشعر 
.لتون ومدرسة الاحياء الكاثوليكى التى قادها ١‏ ت.سس. 
اليوت ) الذى يرى أن الطريق الى ل والمثالية 
لابد أن ينطلق من الكنيسة وقد اسستطاع هذا الادب 
أن يؤثر فى عدد من الشعراء العرب فى مقديتهم السياب 
وصلاح عبد الصبور . 


لذلك من الضرورى أن يكون اثر الاسلام واضحا فى 
الادب العربى .سن حيث تقديم الاخلاقى على الجمالى 
وتقديم مفهوم التقديم الجامع بين الروحى والمادى » 
وتقديم مفهوم التقدم الجامع بين الروحى والمادى : 
المجتمبع وأن يكون الاديب مسلما متتئعا بمبادىء الاسملام 
وقيمه ومثله قبل كل شىء ؛ وملتزها بالاسلام ضسابطا 
لحريته »؛ وأن يكن سنهومه للصدق الفنى هو ما تمثله 
قولة عمر بن الخطاب عن زهير : 
« لا يعاظل فى كلام ولا يتبع جوشى الكلام ولا 
بمدح الرجل الا بيا فيه » . 


ومن هنا يكون موقفئنا من الادب الغربى موتففا 
واضحا فان هذا الأدب بحوى عناصر وثئية مسيحية على 
النحو الذى شساع فى كتابات كقيرا من شعرائنًا 
وتصاصيئا ( ديب محفوئل وصلاح عبد الصبور 2 © 

ولا يمكن قبول رأى الذين يرون أن هذه المذاهب 
حيادية أو يمكن الانتفاع بها فى الشكل دون المضمون 
فان اليوت يقرر أن المدرسة الكلاسيكية بل الأحياء 
الكاثوليكى ملتزم بنصرائيته ١‏ والكاثوليكية برصفة خاصة ) 


كذلك فنحن لا نقبل مفهوم الآلية ١‏ الحداثة ) التى 


تنطلق منها الخواطر الثى تمر بالانسان فى داخله 
ماكر حي كنا هه حي لامتقع النبطق اى السدل 

وشعر الطبيعة فى الروسانسية سرب من المسارب 
لاشروح من الواقع افيه يخطلا تن لانهقائم على قاسيفة 
مسعينة » كما لا يجوز لنا استءمال مصطلحات غربية 
عند المسلم ومصطاح ( أدب الحنس ) هو أخطر هذه 
الخاولاك. هه تخد الكلعة الحسية ونظيها البظلولة 
لان سمؤاده بهيمى حيوانى . 


ومن شأن تحرير مفهوم الآدب وأسلمته ان تواجه 
هذه الانحرافات الخطيرة التى ظهرت فى أديئنا العربى 
الحديث اذ لم تعد تقتصر على الغزل الفاحشى بل 
أصبحت تقصد الى محاربة القيم الاسلامية واحلال قيم 
آأخرى ومن هنا فان الأدب الاسلامى يجب أن يقف موقفا 
حاسسما ازاء هذه الانحرافات والتجاوزات . 


ولعل أسوآ مأ برىن من ُسساد أنحراف الأدب 


انهزابية اكحيب يتفوظ قافتخصية ( الويسن ) 
وشخصية المرآاة عموما عند احسان عبد القدوس > وى 
قصة السراب بتشكك نجيب محفوظ فى محارمه ويعتقد 
أن الفضيلة سراب فضلا عن تمجيد لحظات الضعف 
كسقوط المراة . وفى قصيدة ( الناس فى بلادى ) اصلاح 
عبد الصبور تعريض بالذات العلية ميا لا يمكن أن 
يصدر من مسسلم . وكم وصف القدر فى القصص. 
الحديث بأنه ظالم أ'حمق الخطى عابث » و هناك الدعوة 
الضالة الى تفسير انحراف المرأة نتيجة البحث عن 
الطعام؛ وهو تفسير ماركسى فاسد . 


لذاك فان من أبرز ما يتوجه اليه الادب الاسلاسى 
هو بناء نماذج اسلابية أصيلة 6 الشسعر والقصة 
تسستمد مفاهييها من الاسلام وترمى الى تصور 
أسلامى فى نفس الوقت الذى يجب أن يكشف عن فسماد 
برفضهم الادب الاسلامى أساسا ويقرر أن أدبهم لا 


ان الاسلام قد قرر الالتزام قبل أن تعرفه المذاهب 
العصرية وهو يعنى ارتباط الأديب بقرمه ومبادثه ويقرر 
الأخلاقية اساسا ويحدد وجهة نظرالاسلام تجاهالعصور 
الآدنى : على انه انسانى الوجهة بتسامى بغسرائز 
الانسان »؛ متكامل النظرة بين دينه ومجتمعه دون أن 
يكون هذا التوجه قيدا على مقاييس الجمال الآزلى .. 


والالتزام الاسلامى هو منطلق لحياة الانسان ومن 
ثم فهو يستطيع أن يتحدث فى أى موضوع حتى عن 
الحتسن يمقهوم الامتلام بوتهذا الا تخ مين إن تنر اال 
المذاهب الادبية الغربية للانتفاع بها ويتقرر الالتزام 
فى الشكل والمضمون وقصد الشنكل. أخطر بكثير سسا 
يتصور لان الشكل هو افراغ المضمون فى صورة تعبيرية 
تتناول القالب الفنى . 0 

كذلك فان المذاهب الاددية الغربية كلاسيكية 
ورومانسية والواقعية هى مذاهب ادبية تقوم على 
كاستفات يائنة اتنائقة وا اسنهانها: ان السسل: قن 
اشاعتها فى الئاس هو تقديمها فى قوالب أدبية . 

فالكلاسيكية فلسفة وثنية تقوم على تسجيد العقل 
والرومانسية فلسفة مسيحية هى ثورة على العقل تمجد 
العاطفة وهذه الثورة تشثممل الإعراف والمبادىء والاخلاق 
والاسلام. يتضادم مغ هذه اذاهب لاثهبا تستئد: الى 
تلسقات خط ة هذا ونكن الممليي اله رفكي لين 
ولا نرفض العاطفة ©» وكل الشعر العربى بالعقتل 
والعاطفة زاخر ؛ وما ترفقنه ويتصادم سع الفكر 
الاسلامى أن يكون توجيه العقل والعاطفة كائيبا على 
فلسفة معينة » بالصورة التى تأدت بها اليه وملينا أن 
نكون واعين 536 وراء هذه المأذاهب 4 والواقعية الغربية 
تقوم على المادية الجدلية والتفسير المادى للتاريخ 
وبالجملة فيان الأدب الاسلامى لا ينحصر فى الادب 
العربى بل يبدا به ويمتد الى أداب الشعوب الاسلامية 
غير.. العربية وهو المحضن الاكبر والاول للادب العربى 
وما يزال الميدان الأكبر له . وبين الادب العربى 
والاأسلامى صلة البئوة والابوة وقد حدثت فى العصر 
الحديث احداث وقضايا ..نها توظيف الادب فى القضايا 
العقدية وى اداب الشسعوب الاخرى »> وظهرت انحراقات 
خيليرة ل ١‏ كينا العو نا مهلا فى خرحة الى أي 
اسلامى يحمل قضايانا ويلبى حاجاتنا ويمثل شمولية 
الأسلام فى معالجة مختلف قضايا الحياة . 


هذا وقد جاء مؤتمر الادب الاسلامى فى الرياض 
ه. حلقة تااية لمؤتمرين عقد أولهما فى ندوة العلماء 
بالهتد . باشراف السيد آبو الحسن التدوى عام ١6.1‏ 
والثانى فى الحامعة الأسلامية بالمدينة المنورة عام ١1.7‏ 
وقد أثرى هذا اللؤتمر أدباء مسلمون واعلن فى وقت 
مقارب تشكيل رابطة آلادب الاسلامى فى ندوة العلماء 
وصدرت قى هذه المناسبة دراسات قيمة فى مقدمتها كتاب 
(نحو أدب اسلامى) للاستاذ عبد الرحمن رائت الباثنا. 
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المفهسوم الإسلامى المتميز للادب 


لعرفة ( لك التى تميز الادب الامبلامى 
والتى تختلف عن الآداب العالمية شرقية وغربية ) نقول 
أن الفكر الذى تشكل الادب الاسلامى فى اطاره مستمد 
من القرآن الكريم حيث يقوم هذا الفكرٍ على أسساسى 
التوؤحيد الخالص ؛ لله تبارك وتعالى خالق الكون 'لذى 
يمسك هذا النظام المترابط والقائم على كل نفس سنا 
كسبت »؛ والذى تتمثل مهمة الانسان فيه » مستخاف فى 
الأرض له طبيعته الأصيلة الجامعة بين الروح والجسم 
والعقل والقلب .وقد أقر الاسلام رغباته المادية وأشسواقه 
الروحية وجعل له ضوابط تحول بينه وبين الاندراف 
سسواء الى اعتزال الحياة أو الاسراف قُْ ملذاتها 04 وأقام 
له منهجا وسطا كريما قادرا على اداء مسئوليته والقياء 
على أمانته ومواجهة ما تجابهه به القوى المختلنفة ى 


تحديات . 


ولماكان القران ن الكريم هو المصدر الاصيل للفكر 
الصبلافى فهو المثل الاعلى للادب الاسلامى والسنة 
المطهرة مظاهرة له بسلوك الرسول صلى الله عليه 
وسلم وتطبيقاته لتوانين القرآن فى مختلف جخوائب 
الحياة 


ولقد امد القركن الكريم العلوم والاداب والفثون 
0 ومختلف ناهج الحياة والقكر من عطائه سواء 
يق المنهج التجحريبى أو منهج المعرفة ذى الجناحين 
7 قو 28 قيام الاسم 2 وانهيارها وقدم نظاما 
كاملا فى مجال السياسة والاجتماع والاقتصاد واعتير 
الاجب والقن فرعين من فروع القكر لا ينفصلان 
ويتكاملان مع المقومات الأخرى وأقام النظرة الجايعة 
بين العقلانية والوجدانية على أساس الفطرة وطالب 
بالبرهان وائكر الاساطم.وحرر البقرية من تراك طفولة 
البشرية وأوهامها ووثنياتها وعلء الاصنام اليونائى 
نظرية الآأدب الاسلامى 
المفهوم الاسلامى الكتميز 
وأورد البحث 'الأصول ألتى يسيث.د مئها الادب 
الاسلامى ممنطلقاته * 2 
آولا : النسلاية الآدب : فقد اتسم الادب الاسلا.س 
بالطابع الانسائى البعيد عن العنصرية والاستعلاء بالدم 
أن االون © الذى يقيم يزوم الاخاء التشرى 
ثانيا : الأصالة : والاصالة هى 
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الالعماق بالتايم 


مع التفنتتح © 
مواجهة المتغيرات » كما دعا الى معارضة التقليد 
الأجنبى" والاحتفاظ بالذاتية الاسلامية واعلن حربا ل“ 
سسا والتبعية . 0 


والارتباط بالجذور مع القدرة على 


8 : الصدق : 5 والصدق 0 والوضوح أو بعالم 
تمأهم مالحق ( 5 


ولذلك رفض الاسسلام 
بعيدا عن الواقاع 5 


الأبساظين والاوها 


م الذاهبة 


بالوضوح والصراحة تحت ضوء مشرق بعيدا عن الظلال 
والرمزيات والتمويه الذى عرفت به الآداب الأوربية 4 
فالنفس المؤمنة بربها لا تعرف التشاؤم ولا توغل فى 
اليأس والقلق والتمزق ٠‏ | 

خامسا ِ : الايمان : وقد أضاءعث ظاهرة الايمان 
بالله طريق الأدب والإانحرافات والضيعف اليشد رك 
وطفولة البشرية 7 


وأافسح الايمان للانسان بالايمان طريق الثقة به 
والاطمئئان الى حكيبه . 


سادسا : التفاؤل : فالادب الاسلامى اسستمدادا 
من قيم الاسلام لا يعرف التشاؤم » وهو يؤمن بأن 
الغمرات تأتى ثم تنجلى وأن الصبر بعد الششدة فلا يعرف 
أبدا ذك الطابع من الانقباض الذى عرفته الآداب الأوربية 


التقصد . 

سابعا : الأخلاقية : القانون الاخلاقى أساس 
وطيد 2 الآأدب الاسلامر , الذى بقكرر أعلاء الاخلاقية على 
الحمالية وعدم تضدية الإخلاقية المرتقمطة ددناء الكنان 
الاحتماعى السلم 5 

خامس عثشر : أصسالة الاستحابة : مفالادب 
الاسلامى من قاعدة أن لكل أمة ذاتيتها الخاصة النابعة 
من حيث الرحمة والوفاء ووضوح النخلرة وسلامة 

سادسٍ 0 5 0 : : وينطاق 0 اذب 


قور الاسلام:ان الرغبات من طبيعة .الانسان التى لا 
الاسراف والجمود معا ووضع لها الضوابط من الاعتدال 
والعفة وأقامها فى دائرة الخير . 

ثامن عشر . : التوحيد : من منطلق الاسلام قرر 
وحده الدئس البشرى والفكر الانسانى وارتفع بالعقل 
بين قيوده النى كانت تأسره حول الاوثان الى الإعتقاد 
باله واحد ٠.‏ 

تاسع 0 8 الارشباط دالمراث الإسلامى 4 وعدم 
حلقات متصلة غير منفصلة عن متبعها الاول والاصيل 5 

عشرون : التدريب : ولما كان التدحريب من 
ابرز طوابع الفكر الاسلامى فقد كان لابد للادب الاسلاسى 


الاسلامى الحقيقية قيامه على أساس فطرة الانسان 
الاصيلة البعيدة عن الانحراف والفساد . 

ثانى وعشرون : ترابسط العروبة والاسلام : 
والعروبة والآسلام يتكاملان » حيث لا يقر الادب 
الاسلامى مفهوم اعلاء الجئس أو العنصر أو مفهوم 
العوبية التمرنى الوافسيد + 

دامس وعتارون : الوسطية ٠٠‏ 


- 


هذ وبا التوهيق: 2+ 


3 3 د 


0 تظريسة الانب الاسلاعشى 


لسماحة السيد أبو الحسن الندوى 


ان غربة الادب الاسلامى وسيطرة الادب المزور 
على العالمين العربى والاسلامى وواجب الدعوة الى اللا 
عن طريق الكلمة الأصيلة الملتزمة » كل ذلك يدعو ادياء 
الابلاين ال اناد رايطة حورم صتويهن وتفية كل 
واحد منهم بعضد أذيه وترفع صوتهم وتقفهم على واجبهم 
أمام تجمعات الأدباء المندرقين وتهيىء لهم أن يتعاوذوا 
لتأصيل نظرية الادب الإسلامى كى تواجه نلريات 
الماركسيين والليبراليين والوجوديين فى الأدب وغير ذلك 
من اذاهب الأدبية غير الأسلانية فى المالم عن طريق :1 


١‏ التعريف وجمع الكلمة واقاية التعاون بينهم 
بالام ام 

وح اميق نظاية: الأفب اللنكلاس: والونا: 
الملامح السائدة 2 الادب العربى قدبيه وحديثه 8 

9 تحقيق مبدأ عالمية الادب الاسلامى . 

ونحت: الفاق" شان “اسيل نظرية النند. الاببلاد 


الحدية به : 

( القصة ‏ المسرحية ا السيرة الذاتية ) 

5 - الاهتمام بالتفسير الاعلامى للادب والعيل 
على اتحازه . 

/1 بت اعادة كتابة تاريخ الإادب العردى من وحهة 
نظ ر أسلامية ٠.‏ 

م اظهار صلة الإادب الاسلامسى الحديث بالادب 
القديم والرد على الحاولات الداعية الى الانفصام بين 
أدب أمتئا فى الماضى والحاضر . 

بحت دراسة الأدب الأسلامى المعاصر فى البلاد 


الاسلامية واظهار الخصائص المشستركة للادب الاسلامى 


فى العالم . 
د القيام بدراسات موسعة لعدد من الإدياء 
الكنفري الأسلايفنة : 


١|١‏ - تعريف الشعوب الاسلامية داداب بعضها 


١١17 


البعض: بترجمة آثارها الادبية الى عدد من لغضات 

١١‏ - تششسجيع الادب الذى يهتم بقضايا المرأة 

؟١‏ - رسم منهج اسلامى لادب الاطفال والبالغين 
والمفحرفة 5 
فيها بالكلمة الجريئة الاصيلة . 

15ج الضاء معن أمرية الدض والسور بها زا 

/ا' ‏ الدفاع عن حقوق الادباء الاسلاميين المعنوية 
والانية:: 

6 تهيئة وسائل النشر والتوزيع لادباء الرابطة 
بتع الوسكل للعة: 

(الجادىء العامة ) 

؟ حا لاقت الأتكلاين «هق اتسين القتن ‏ لياه 
عن الانسان والحياة والكون ف حدود التنصور الاسلاسى 
فيه التزام عفوى نابع من التزاييه مالعقيدة الاسلامية 
ورسسالته زع من رسالة الاسلام العظيم 3 
أبن" والدفاع عن الشخصية الاسلامية ٠‏ 
الامة الاسلامية من محنتها المنعاصرة والأدباء الاسلاميون 
امبحات: رمادة فى كلك + 

ه ‏ الادب الاسلامى حقيقة قائمة قديما وحديئا 


تيدأ من القرآن الكريم: والحديث النبوى ومعركة شمعواء 
الرسول صلى الله 'عليه وسلم مبع كفار قريثس ويمتد الى 
عصرنا الحاضر ليسهم ى الدعوة الى الله ومحارية اغداء 
الاسلام والمتحرفين. عنله . 

5 الادب الاسلامى هو ادب الشسعوب الاسلامية 
على اختلاف أجناسسها ولغاتها وخصائصه هى الخصائص 
الفنية الاشتركة بين آداب الشعوب الاسلامية كلها . 


/ا يقدم التصور الاسلامى للانسان والحياة 
والكون ‏ كما نجده فى الادب الاسلامى ‏ أصولا لنظرية 
متكاملة فى الادب والنقد وملامح هذه اانظرية موجودة فى 
النتاج الادبى الاسلامى الممتد عبر الترون المتوالية . 

8 يرفض الادب الاسلاسى أى محاولة لقطع 
الصلة بين الادب القديم والادب الدديث بدعوى التطور 
أو الحداثة أو المعاصرة ويرى أن الحديث مرتبط بجذوره 
التديمة . 


يرفض الادب الاسلامى المأاهب الادبية التى 
تخالف التصور الاسلامى والادب العربى المزور والنقد 
الأدبى المبنى على المجاملة المشوهة أو الحقد الشخصى 
كما يرفض لغة النقد التى يشوهها الغموض وتفشو منها 
الصطلحات الدخيلة والرموز المشبوهة ويدعو الى نقد 
واضح بشاعء . ش 

٠‏ ل يستفيد الادب الاسلامى من الاجناس 
الادبية جميعا شعرا ونثرا ولا يرفض أى شكل من اشكال 
التعبير ويعءنى بالمضمون الذى يحدد طبيعة الشكل الملائم 
للاداء . 

1١‏ ل ان رابطة العقيدة هى الرابطة الاصلية 
نين أعضاء الرابظة جميعا ويشاف اليها آصرة !ازمالة 
الادبية التى تعد رابطة خاصة تشد الادباء الاسلاميين 
بعضهم ببعض ووحدة المبادىء والاهداف التى يلتزمون 
بسي 

( الاعلان عن قيام رابطة الادب الاسلامى برئفسة 
السيد أبو الحسن الندوى ) . 


ند اين ين 


١م‎ 


0 )1( 


الوافعية بين نظرية الادب الغربى 
ومفهوم الإسلام 


ان الواقعية الغربية تضفى صفة البطولة على 
لحظة الضعف البشرى المزرية جدا فى بعض الاجيال 
ليضلل نفسه عن حقيقة هبوطه المزرية فبدلا من أن 
بتهم نفسه أو يتهمه أحد بالئقص ويطالب تفسسه 
أو يطالبه أحد بالارتفاع وهو لا يريد الارتفاع ولا 
يقدر عليه لانه أخلد الى الارض واتبع هواه بدلا من 
ذلك يقول أن الارتفاع خرافة والهبوط هو الحقيقة 
الواقعة السوية التى يقال عنها « ليس فى الامكان 
أبدع مما كان » أما الواقعية الاسلامية فهى لا تنكر فى 
أن كالات" الموظ كن ب بحفكة «زافية: بويع ذلك هه 
لا تمجدها ولا تسلط على الاضواء لانها فى حقيقتها 
لحظات هبوط . 


ان الواقعية الاسلامية لا تحب أن ترسمم صورة 
مزرية للبشرية ولاصورة بيضاءعمن كل سوء بعيدة عن كل 
ل شائية » كلا فيا هكذا يقول القرآن ذاته الذى يدعو 


للرفعة الدائمة والمحاولة الدائية للتغلب على الضعف 
انما يقول ( وخلق الانسان ضعيفا ) . 

كذلك فان الواقعية الإاسلامية تسعى لتهذيرب 
جارحا كما تفعل النماذج الادبية الغربية والعربية التنى 
تصور مشاهد الإنحراف. تصويرا دقيقا ثم تحلها الحل 
النهائى للعقدة الدرامية . 

أن الادب الصادر عن التصور الاسلامى ( أدب 
ملتزم ) بحماية الانسان من المزالق والاخطاء ولا يمكن 
المذكر معروفا أمامه ويقلب مفهوماته 50 
الوط هى لحظة هبوط لا لحظة بطولة تستحق 


التصفيق والاعضاب 5 
( محمد قطب ) 


سائيسا 


لماذًا « يكون الادب العربى عالميا 


أولا : أن الادب العربى فى هذه المردلة من تاريخ 
العرب والمسلمين قد انحرف عن طريقه الطبيعى بوصفه 
وحدة من وحدات الفكر الاسلامى دما دخل عليه من, 
مغناهيم وقيم وافدة من ناحية المضمون وبما اصطئع 
من أساليب غربية من ناحية الأداء . 

ولذلاك غان الانتاج الادبى القائم الآن بين أيدينا 
لا يمثل حقيقة ااشاعر النفسسية والادتماعية للمجتمع » 
كما أن أساوب أدائه غريب على الادب العربمى لأئه 
يتضيم للنظرية «الادية القن وسجههة تروت ونين 
استمدادا من نظرية التفسير المادى للتاريخ والفاسقة 
المادية التى تعتبر الاثسئان حيواثا سبواء من ثاحية 
الطعام ١‏ الماركسية ) أو من ناحية الجنسس (١‏ القرويدية ) 

ثانيا : ان ترجمات الادب العربى الى الآداب 
الاوربية التى تمت ق العقدين الأخيرين لا تمثل ختيقة 
الادب العربى ولا أشواق النفس العربية الحقيقية ؛ 


لان هناك تحيزا فى الانتقاء والاختبار تحت عنوان : 
هو أن يثبتوا أن الادب العربى قد حخضع تماما للمفاهيم 
يضاعتنا ردت الينا فان هوى المترجىين لما ترجموه 
هو أن يثبتوا أن الادب العربى قد خضع تماما للمقاهيم 
الغربية وللاساليب العربية أيضا . 

كالكا : أن المصطلحات التى تسستعمل الآن فى 
الادب العربى دخيلة وغربية فهو يحاول أن يخضع 
لاطوار الادب الغربى الذى ينتقل بين الكلاسيكية 
والرومانسية وانتقل منها الى السريالية والوجودية 
والآن يحاول أن يقف فى خضوع أمام النظرية الجديدة 
الطاغية عليه وهى البيئوية . 


كما أن الادداء خضعواآا لمسميات كثيرة كفصر 
قري هايا" أن لوه حلن "الادج الفريى 0 بيت 
قمر الغوير هذا ق. ازيم اتسنا تفل" العف أذ 


سيطرت قيم التحولات التلمودية التى عملت على هدم 
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صروح المدرسة المسيحية المثالية من أجل اقامة مفاهيم 
الالحاد التى قادها فولتير وروسو واصحاب الموسوعة 
وكان ذلك مقدمة لاشعال الثورة الفرنسية التى حطمت 
قواعد الوحدة المسيحية الفربية وفتحت اليهودية 
الطريق الى السيطرة على المجتمع الغربى وتحطيم 
دالنظرية الجامعة بين الدين والقومية بتغلب الحئسية 
واسقاظ مفهوم الدين . 


ارانها : سفهومنا تللادب العربى أنه وحدة دن 
التوحيد والاخلاق و 00 والأكيان : 


وهى القيم التى قام عليها مضمون الادب العربى 
بعد الاسسلامثم انحرف عنها بعد دخول الوثئيات 


الأداء الحرين "الآق: يخاول أن «تفضل..نيقة .ون 
بلاغة القرآن والميان العربى الممتد خلال العصور 
والذى وصل على ايدى البارودى وشوقى والمتنفاوطى 
والزيات والرافعى الى قمة عالية فهو الآن ينحدر الى 
لغد الصحافة »© أو ما يسمى اللغة الوسظى . 
ويتدنى الى مفأهيم متحرفة مكشوفة وأداء مكتدسة ردىء 


القصة : تقوم على تصورات غربية مقتبسة من 
الآذاب: الغربية ولا كبثل التقين: الغربية نذا © وهى 
تحاول (أن عصون الاتكراف» والنتياك و التحلل: والعفين 
على انها علاقات طبيعية ف المجتمع حتى يعتقد 
0 شرعية وجود هذه الخلاهرة والاندفاع ذحوها » 
هذا مايجرى عليه أغلب كتاب العصر » الذين يصدرون 
5 عن مقهوع .هالنائن لا يؤمن بقيم 'الذين. الحق..: 
ووثنى يعلى من نظرية عبادة الآصنام » ومادى لا يقر 
دوحود السثولية الفردية ولا الاخلاتقية ولا الجزاء 
الاخروى . 


هذا: الثتاج كله باسم الاتب العربى لا يمقكل 
لفري لزاني ميكل #اتهرناء ا لحيو بعلن 
الادب العربى بدخول امذاهب الوافدة عليه » وعلى 
المجتمع أيضا » وسن هنا فان هذا الادب القائم يتمثل 
ف كنعية واختكة سوافنن تلحية الأداى ام !سيور 


من ناحية تاريخ الادب أو النقد الادبى .. 


وأخطر فسا هنالك هو تكيل الفظر مه المسميو مه النى 
تقول دأن ن الادب العربى له اتتعلالة عن ألف> ر الاسلامى 
وله حريته 6 محال الاداعءع دون أعتيا ر للمسئولية 
الاخلائية والحدود والضوابط التى خررها الاسلام على 


1 


مصطلاحات العصور »© والعناصر . 
سادسسا : أما أن الادب العربى جدير بأن يكون 
يستمدها من الاسلام يمثل المشاعر النفسية السمحة 


المستعلية على الخطيئة والاباحة » والمتجهة الى الغيرية 


كدلةا ون الأنائوة بو الم الجيامفة بيات نميه الفركة 
والقى لا حتفتس الاتيكها مي له ل الحبالية 1 ولا قود 
معنوياتها فى رسسالة التقدم من آحل ماديتها » هذا الادب 
الذىاتصيور الشنين 'الؤينة ملك © التضلة يه > التددية 
فى سبيل السعى والكسب والعمران لتحقيق المجتمع 
الربانى جديرة بأن يكون انتاجها الادبى عالميا لانه 
انسانى بطبعه وخليق بأن يصل الى كل النفوس 
المشوقة الى الايسان والعدل والاضاء . 

ولكن هذه المرحلة من الادب العربى لم تبدا بعد 
وترجو آلا تتأخر كثيرا . 


القادر على تقديم رسالته الانسائية الى العالمين لانه 
قد تحرر من التبعية وانطلق الى آفاق ٠العدل‏ والردمة 
والإخاء الحقيقى ولقد كان الفكر الاسلامى ف ابان 


0 ألتى لحقت بالمسامين قادرا على العطاء أكثر 


8 ن الادب الع رنى الذى مازال غارقا ف اوهام الاحتواء 
والتبعية والذى لم يستطع بعد أن يكتشف الاخطار 
والتحديات التى تواجه المرب والمسلمين نتيجة 
الحصار الذى تفرضه القوى الاستعمارية وخاصة خطر 
التددى الصهيونى التتامى 55 
عد عبد 
ذآنيا : مفقهوم الادب الاسلامى ٠‏ 
لا ينحصر الإدب الاسلامى فى الادب العربى وحده 
ال يدانه ووفك الى اذاي «الشعوميه الاشلارية ليد 
العربية » وهؤ المحضن الاكبر لهذه الآداب وبين الادب 
العربى والاسلامى صلة البئوة والابوة » وليس عيبا 
أن ابجلافنا اخصروا اهماهم ق' الادب الفر ولد 
0 4 بل أن علكم استخدام المصطلح 59 يديهم 
فلكل عور صطلحاته وقد حجرت 2 العصر الحديث 
توظيف ) الإدب فى القضايا العقدية 
وفى آداب الشسدوب الأخرئى »© وظهور اتحرافات خطيرة 
فى اذبنا العريئ الكدية اذالم معد ضر علن الفسزل 
الفاحش وبعض المبالغات بل اصبحت تقصد الى محاربة 
القيم الاسلامية واحلال تيم آخرى وافدة ومن هنا كانت 


قكضايا جديدة منهأ ) 


حاحتنا الو اكت" مكيل لالد كنا بان توولين بحاهاتها . 

وبيجة الاسية الل ات رتقىة 'اذمتيا ابتلامنا 
للمسلمين فى جميع المعسورة ويتناول الاعمال الادبية 
عندنا وعندهم ولابد أن نؤصل الادب الاسلامى ليتف 
فى وجه الادب الوجودى والادب الاشتراكى . ذلك أن 
الادب الاسلامى يتخذ موقفا اسلاميا ينطلق من العقيدة 
وعلى الاديب الاسلاسى من أجل أن يكون اسسلاميا ان 
يكون على وعى كامل بالاسلام حتى يعلم ماهو حلال 
وماهو حرام وأن يكون واقفا على كتاب الله عز وجل 
وسا يتصل بهذا الموضوع من حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسسلم . 

ويتحدث الدكتور عيد الرحمن رأفت الباش!ا 
(انوضفه مقعلا للنارية انانها عن اذهب الأدس 
الذى نسعى اليه * فيقول : 

لما كانت هذه التيارات الاجتماعية قد انبثقتت عن 
نظرة أصحابها الى الانسان والحياة فانه من الضرورى 
أن يكون للمسلمين مذهب أدبى متميز القسمات » واضح 
الغايات ليعبر عن نظرتهم الى الانسان والكون وموققفهم 
من ادنيا والآخرة » وقد تبين أننا اليوم أكثر من أى يوم 
مضى فى حاجة الى منهج لادبنا الاسلامى بعد أن تعرض 
فى هذا العصر لغزو فكرى ووجدانى وحضارى ما عرفنا 
له نظصا من قبل وقد وقف الأدب الاسلامى القديم منذ 
نكن الأشلام سحت للقعوة وجل على يمن الثاريم 
يهاجم الاوضاع الفاسدة ويتصدى للفرق الزائفة ويخلص 
التسيحة لله وارسوله ولعايئة البلبيق: 6#« وقد ازكيظ 
الادب الاسلامى فى كل زمن مع قضايا عصره وتلاحم 
سعها تلادما مثيرا للدهشة ققد تصدى للزندقة والزنادعة 
ووقف موقفا كريما من مختلف التحديات . 

اننا “بالشديوحة” لكين تمن الساينة اللافني 'الاسلادي 
والمميزات التى تميزه عن الاداب الاخرى فان أعظم هذه 
الخصائص هى أنه أدب غائى هادف » ملتزم » أصيل * 
متكامل ©» مستقل . 

وأن الادب الاسلامى ولد على الالتزام ونبت ق 
منابته » وأشار الى الفرق بين الالزام والالتزام من حيث 


أن الالزام يأتى بن الخارج بينما ينبع الالتزام من الداخل 
وفى هذا يختلف عن مفاهيم الالتزام فى الاداب الاخرى 
فى فروق متعددة »؛ كما أشار الى أن الاسلام يقر حق 
الكاتب نى حرية التفكير وابداء الرأى فى اوسع نطاق 
حيث لم يحاول الاسلام أن يفرض نظرة علمية معينة 
كما ركز الباحث على أخلاتية الادب الاسلامى وموثفه 
من تصوير الشر والفضيلة . ويقرر أن الادب الذى يقود 
قارئه الى العطف على الانحلال والاعجاب بالرزيلة 
والانحدار »© ائما هو أدب هدام .. أ.ه. 


والمنهوم الاسلامى لنظرية الالتزام فّ الادب تقرر 
بأن الالتزام يعنى ارتباط الاديب بقيمه ومبادته وهو 
بهذا النيى الاايتواك مغ الذاعت الاوزبية القن يضطتعها 
أدداؤئا المحدثون . 


فان دعوة الفن للفن تنظر الى جمال الشسكل 
الاديب عن الدين والاخلاق » كذلك فهو يختلف عن 
المدارسسى التعبيرية والتأقفيرية واللاوعى والسريالية 
وما فوق الواقع والتى تعادى الواقع وترد الانئسان الى 
غرائزه ومع ذلك فان الالتزام لا يعقى الاديب من مقاييس 
يستطيع أن يتحدث فى أى موضوع حتى فى الجئس 
بمفهوم الاسلام وقاعدة الالتزام يجب أن تنطلق من 
بين الادب والاسلام فى ضوء مقاييس القركن والسنة 


ولاانيع التسل ديق القكل والفتيون لان الميكل 
هو افراغ المضمون فى صورة تعبيرية تتذاول القالب 
الفنى 4 الشعر الحصر © تعر التفعيلة 04 القصيدة 
النثرية 7 القصيذة القورة #«الفتين الستريالن > الما 
كان الكل الوجوة الآن فى الأدب يديل علن عتاضر 
وثنية ومسيحية فكيف يمكن أن يكون المضمون اسلاميا 
ويكون الشكل وثنيا ومسيحيا » ومعنى الالتزام فى الاسلام 
لأ بم حامر الاين فى فقدانا يسيية .. 


1١ 


الحداثة : الباطنية الجديدة 
التعدوة إل الدبداثةوؤة ال 


طفولة البشرية 


مصادر ١‏ لبحث 5 


. (ك ) الثابت والمتحول : أدونئيس‎ ١ 

؟ ‏ (ك ) الششعر الحديث الى أين : غالى شكرى . 

؟ ل مجلة فصول : عدد خاص يضم ابحاث مؤتسر 
الحداثة ( محمد برادة ‏ خالد سعيد » كمال آبو 


ديت مم الخ ) : 

س ويحدثونك عن الحداثة : محمد عبد الله مليبارى 
(جريدة الندوة 7 جمادى الآخرة ١5.‏ ومابعدها) 
( دكتور طاهر التونسى » دكتور محمد عبد العظيم 


د بد 


الدعوة الى الحداكة ليت دعبيو فم يقلي بين 
دعوات التغريب فى مجال الأدب » ومن حيث تدخل ؤ: 
اطار السريالية والوجودية أو مداهب الكلاسيكية 
والرومانسية والواقعية وانما هى شىء أكبر من ذلك : 
انها ثورة على الثوابت الاسلامية الاساسية عن طريق 
خافت الضوء هو ( الشنور ) حتى لا تحدث غنجيجا أو 
صياحا يفسد عليها هدفها الذى تسسير فيه حتى تصل 
الى غايتها الخطيرة » وهى تقصد اساسا الى محاربة 
القيم الاسلامية وازاحة فكرة الاصول الثابتة بهدف 
تغليب طوابع التطور المطلق والتغيير المتوالى الذى لا 
يعترف اساسا بالضوابط والحدود والذى يرقى الى 
فتح الطريق أمام حرية الأباحة وتمجيد العلاقة الجئسية 
والجراة على اعلى القيم التى جاءت بها الأديان وذلك 
بتحطيم هذه الضوابط والحدود . 
قَهَى عئد نحص كتابات الداعين لها وتعميق 
كتاباتهم ( وخاصة ما نشر من أبحاث مؤتمرهم الذى 
جمعت ابحاثه لتكشدف عن أبعاد هذا المخطط الخطير ) 
يتبين أن وراء هذه الدعوة خطة رسمت بدقة وذكاء 
ومكر فى نفس ألوقت © قام عليها الحاقدون على كل شىء 


1 


طيب كريم فى دنيا الاسلام والعرب وقد تعاقدت مطامحهم 
الى توجيه ضربة قوية للصحوة الاسلامية عن غير الطريق 
الذى يتوقع منه الضربات » بل عن طريق مدخل ضيق 
قد لا يلتفت اليه الكثيرون وهو الشسعر » وقد جناءعت 
ترك الخدم للحن وتمعر التنويلة و مر ساءينة كلهورها 
مقدمة ومدخلا لهذا العمل الخطير » قام على رأس هذه 
المؤامرة شسلاب علوى خدعه ( أنطون سعادة » زعيم 
الدزب القومى السورى وأغراه بثرك الاسلام والدخول 
فى المسيحية وحمل لواء الدعوة الى ما أسماه ( فينيقيا ) 
وتلقفته الجهات التى استثمرته لحظة عمل بعيدة المدى 
( على أحمد سعيد ‏ أدوئيس ) وقد أتاحثت له تلك 
الحهات أن يحصل على الدكتوراه فى الأدب العربى من 
معهد الدراسات الشرقية فى الجامعة اليسوعية . فى 
بيروت برسسالة عنوانها ١‏ الثابت والمتحول : دراسة فى 
الاتباع والابداع عند العرب ) حاول فيها أن يهدم صرح 
العربية الشامخ ويثبت أن أصحابه غير مبتكرين أو 
مبدعين ويبرهن أنهم لم يقدموا شيئا للانسانية .. 


وفى هذه الرسالة وضع ١‏ ايدلوجية ) دعوته الى 

الحداثة التى خدع بها عدد من الشباب الذين عجزت 

خلفياتهم عن أن تحميهم من السقوط فى هذا المستنقع 
6 6د 


دعة الحدائة 


دعاة الحداثة كانوا كيا يقول دكتور محمد 
عبد العظيم سسعود من أقليات بعضها ربما كان متهما فى 
دينه أو ولائه القومى وبعضها كان لا يحظى من الأغلبية 
ننظرة أرقياح .مطلفة..... وان «هناك غالنا يا ينا عالقا 
بالنفوس ففى سورية كان على أحمد سعيد الذى زين 
له:انطون متعادة آن. يغير اسمه آلى ( أدونيس ) مثثميا 
الى الحزب القومى السورى وهو حرزب اعلن عدائه 
للاسلام والعروبة معا اذ دما الى فيئيقية سورية ثم 
تحول أدونيس بعد ذلك الى مذهب اللامنتمى وأدونيس 
فو القائل 2( أن اليتق المحداة الذى يكنه العرب 


للابداع © كل ابداع » هو أن الثقافة العربية بشكلها 
الموروث هى ثقافة ذات معنى دينى ) . 


وتفرف الانحاك ولسون ف كانه( اللاتسين 
بقوله : لا صلاح هذا العالم الملىء باللمتناقضات الا 
بالثورة والغضب وعدم الانتماء الى أية قيمة أخلاقية من 
القيم الموروثة بل لابد من مواجهة العالم بكل مشساعر 
الحقد والكرأهية ) ويقول محمد الماغوط من زملاء 
أدوئيس ( على اللامنتمى أن بحس باللاجدوى لآن هذا 
الوجود بلا موقف ولا دليل ولا مساتقر ولا مرشسد فليس 
للامئتمى الا الاحساس بالسيام وتمئى الموت والإنانية 
الفركية ورففن كل المعطيات الخارهية 1 . 


وق لبنان كان هناك ( سعيد عقل ) الذى تابع 
للقي القهاد' والقتعر اك فايانة ‏ الشكين . وهو الذي حر 
بعدعا لتطن. :أن اللغة المربية 'لا تن بالتعيين عن 
المشاعر ولابد من استبدالها باللغات العامية وان هناك 
مشكلة فى كتابتها فليست كل أحرفها منطوقة وبعضص 
كلماتها ينقصها أحرف ولهذا كتب ديوانه ( يارا ) بلغة 
غربية فى أحرف لاتينية وهو رجل ( حراسس الأرز ) الذين 
جعلوا شعارهم قتل الغرباء ( أى قتل المسلمين ) . 


وى مصر كان الدكتور لويس عوض وهو رجل 
يكرر فى كل منئاسبة أنه ليس قوميا وأنه علمانى وقد 
لس هذ 1 الرد قن كوو ا خظير ا 1 :الخياة: الققائية 1 د 
فى الخمسسينات والستينات من هذا القرن العثرين حين 
كاتك .وسائل الاعجلنى كلها موهية وعضن الرقيلة 
الصارمة وكان هو المستشثشار الثقانى لحريدة الآأهرام 
وقد قام لويس عوض بروح متعصبة دون أى شساعر 
عمودى يدتغى طريقه الى وسائل الاعلام والنشر سن 
اذاعة :اد -صحافة الاق ونصلة اخري: ان الجساعر 
كما يقول الدكتور طاهر أحمد مكى فى كتابه ( الشسعر 
العريئ الماشر د اكوائعة ويداخل. لقرائقة © اسيم 
المصال واسعا عريضا لكل من يكتب الشعر الحر 
واذا نشر تصيدة عمودية لشاعر عمودى مثل كادل 
الشناوى نشرها موزعة الجمل على نحو يوحى بأنها من 
الفتهر- الصدر #.وق ليل هذه الجرعة محول قهان 
كثيرون لما يزالوا شاردين فى عالم الشعر وكان يمكن 


أن يصبحوا شعراء عموديين ممتازين الى شعراء يكتبون, 


كلاما تافها فى الشكل الجديد واصبحوا كما يقول الشاعر 
أدوئيس وهو ليس متهم فى ششهادته لانه من دعرباة 
الشجهر الحر التميسييق لهل ى. لشن الكديد الختلزيا 
وفوضى وغرورا تافها وشسبه أمية » ومن الشسعراء الجدد 
من يجهل حتى أبسط ما يتطلب السفر من أدراك لاسرار 
اللقة و اليا 5 ملا ووو اماوفه جتن متف ير 


ترتيب التفاعيل فى سياق ما » ان الشعر الجديد ملىء 
بالحواة والمهرجين »4 . 

كان هناك بدر شاكر السياب وعيد الوهاب 
البياتى وهم من اخلص دعاة الماركسية » نشر السياب 
قصائده كلها صيحات اثكار وحيرة بل وثورة على الله 
جل فى علاه ) . 

هذا أمر 4 أما الأمر الآخر الذى يهدف اليه هذا 
التيار « فقد كان واضحا فى تلك الرغبة المحمومة فى 
اظهار الاحتقار للتراث الاسلامى العربى والزراية على 
العسزاء العرب: العداوى : اللخينين: 6 وتعيه «السيت 1 
والتكسب واعلاء التراث اليونائى والرومانى على مافيه 


من وثنية . 


ويسخر ( أدوئيس ) من حادثة الاسراء فى قصيدة 
السياء الفابنة ) :ومعين يعديو الاركدى ديرا يلزانت 
واعلام 'التاريئ .ومن طريقة الأستاد فق الحقيث الثدوئ 
الشريف ويؤلف منظومة ساخرة ( حدثنى وراق الكونة ) 
عن خمار البصرة » عن قاض فى بغداد » عن سسايس 
خيل السلطان » عن جارية »؛ عن أحد الخصيان .. الخ 
والحق أن الشعر الحر مشرع بالدعوة الى الاباحية 
على تكو ل بفعيد « لابين العرنى الأاعلد يكن اقفر ا 
الفولة نوين + 

والفحيث "أن ذعحاة هذا :األوى الشسديته كد قزرا 
الى كثير من البلاد العربية الى حيث التحكم فى وسائل 
الاعلام حتى أنك تكاد تراهم يسيطرون سيطرة تكاد 
تكو كاينة على هذه الول فى بع لدان العريا.: 
وق هذا الحو الارهابى أصبحت ترى شعراء عموديين 
يكتبون قصائدهم أو يعيدون كتابتها بعد تسطيرها 
وتبييضها وتقطيعها ارضاء لهم وتقية . 


وقد ترجم كثير من تلك القصائد لايس لجودتها 
وانما أولا لسهولة ترجمتها لمستشرق شاذ ؛ أو لدوامع 
سياسية وعلل دينية ونحن نرجح أنها حركة مقصودة 
ازية هما طعق اللقة العرضة .+ لغمنة القركن: جر الايتافد 
وعمادهما توطئة للاجهاز عليها . وستبقى العربية 
والشعر العمودى وسيبقى من قوقهما القرآن والاسلام 
الى أن يرث الله الآأرض ومن عليها ولن يعمد هذا المسمى 
بالشعر الحسر طويلا لانه لا يعلن بالذاكرة » ويستعصى 
على الغناء » أو يقرط قف الرمزية المتطرفة الجامدة 
والغموض والتلفيق » [أ.ه. 

واذا ذهينا نستعرض الدعاة الى الحداثة نجدهم 
كيه من مكعم الأديا: الفيق كدانو "على مهادية 
الأنتلاء واللفة العربية وانكتوا هيعار الحدافة: ستانا 


لديا 


ينفثون من تحته سمومهم ويظهر ذلك واضحا فى كتاب 
غالى شكرى ( شعرنا الحديث الى أين ) ومنهم أدونيس 
والماركسيون أكبر أعداء الاسلام : بدر شاكر السياب 
واليبانى ودنقل » وشعراء المجون وكان يوسف الخال 
قد رسم الخطة لهؤلاء وساقهم اليها وهو مبشر مسيحى 
يقول : 

( خاسر من يبيع ثلاثة ويشترى واحدا ) 
يقصد بالثلاثة عقيدة التثليث المسيحية والواحد هو عقيدة 
الاسلام ومئهم أمير اسسكندر ( مسيحى ماركسى ) جبرا 
ابراهيم جبرا » أاسعد زروق »© ولويس عوض ؛ وخليل 
حاوى» وتوفيق صايغ» وشوقى ابن سقا » وميشال طراد 
وميشال سليمان وفتحى سسعيد وسنعيد عقل وموريس 
عواد وكلهم مسيحيون » ويقول الدكتور طاهر التونسى 
بعد هذا العرض أنه حتى عندما انتسب الى مدرسستهم 
بعض من تسسمى بالاسلام استعمل التعبيرات المسيحية 
ويبدو ذلك واضحا فى شعر بدر السياب الذى يدعى 
ان المسيح صلب وقد كذب وكثب أساتذته النصارى 
واليهود ( نما قتلوم وما صلبوه ولكن شسبه لهم ) ويذكر 
عد آدم وحواء القصة كلها كما روتها التوراة لا كما 
رواها القرآن » . 

وقد اشسار لويس عوض الى أن مصلاح عبد 
الصبور يقرا الانجيل بحماسة وائه دخل دائرة الخلاص 
المسيحية » وتجد التركيز على التراث المسسيحى 
والمصطلحات المسيدية واضحة فى شعره ©» وقصيدة 
( حكاية قديمة ) عن المسيح وصلبه ونظم بعض أبيات 
من ( نشيد الأنشاد ) وتجد ذلك فى معين بسسيسو 
ونذار قبائى : 

|معفلوية الفديق 4 الحتلسة القاهى ) 
وعبد الوهاب البياتى ( فى صليب الالم ) . 

د 6 مد 
أبدلوحية الحداثة 


كسم الكاحتون حلن أن :3 الخوافة الهريية )عن 
ثورة متمردة على كل نظام وقاعدة وقانون وأنها ترمى 
الى هدم الضوابط والحدود والقيم والقواعد التى قدمها 
المنهح: الرمائن: النتناها للنتهم: البعتزى + العائم ملن 
التحول الدائم » ويرى البعض أنها ثورة اجتماعية هدامة 
تتخفى وراء الشعر والأدب لتحجحب غايتها وحركتها » 
ولذاك فان دعصاة الحدائة يهاجمون الثوابت التى قدمها 
الدين الحق فى عنف ششديد ويصفونها بالجمود والمحافظة 
والتحكمات وقد وصفها الأستاذ محمد عبد الله مليبارى 
بأنها باطنية جديدة تحاول غزو مبادئنا وقيمنا بدء من 


ل 


الشمعر وأنتهاء بالعقيدة الاسلامية وأن السالة ليست 
أن يكون الشعر عموديا أو غير عمودى أو تفعيليا أو 
نثريا » ولكنها أكبر من ذلك » أنها محاولة هدم فى مختلف 
قضسايا النصر : السياسية والاجتماعية والاتتصادية 
وما يتصل بها من تحرير وحرية وعدالة. (؟) وقضايا 
العصر التعليمية والعامية والتفنية وما يترتب عليها من 
مشكلات ٠‏ (؟) وقضايا العصر الأدبية والفنية وما 
يستحدثه من أجناس ومدارس واتجاهات . 


ويمكن القول أن هذه المؤامرة قد وضعت قواعدها 
على اسان .حركة الرندقة القديمة وجماعة المكان الذين 
كان على قيادتهم ( الشاعر الفارسى أبو نواس ] الذى 
كان حاقدا على الاسلام والذى جندته قوى الباطنية 
والمجوسية والقرامطة ليهدم عن طريق الشعر جميع 
مقومات الثبات الاسلامى فى البيئة العباسية وقد اعائه 
على ذلك مجموعة من الزنادقة والشعوبيين الذين تركوا 
تراثا مسموما أستطاع المستشرقون أحيائه عن طريق 
شعوبى جديد يحمل فى أعماقه جميع احقاد المجوسية 
والباطنية وقد وضع نظرية الحدائة على ستة اصول : 


١‏ نظرية التطور المطلق التى تصلها من نكر 
هيجل فى دعوته الى الغاء الثوابت وهى نقيض نظرية 
أرسطو وقد أصطنعتها القوى الصهيوئية والماسونية 
لاحياء الفكر التلمودى وخلق نظرية تقول بأنه ليس هناك 
شىء ثابت ؤصلا وأن كل شىء متطور وذلك لهدم ثباتث 
الأديان والاخلاق والقيم . ويرون أن الانسان هو محور 
المحالة , 

؟ ‏ احياء الوثنيات القديمة فد كشت رسالة 
أدوئيس عند تقديمه الوافر لفكر أبو ثواس واهتمامه 
بفكر الملاحدة وأصحاب نظرية وحدة الوجود والحلول 
والاتحاد واعادة احيائها من جديد وهى الخطة التى 
وضع قواعدها المستشرق لويس ماسيئيون . 

" ل تحطيم عمود اللغة العربية » وهدف تحطيم 
الفصحى لفة القرآن هدف قديم وقد شارك فيه 
كثيرون منذ بدات حركة التغريب والفزو الثقاق 
( ويلكوكس لطفى السيد ‏ سلامة موسى - سعيد 
عقل ) .. الخ أملا سن هؤلاء الدعاة فى أن تحطيم اللغة 
العربية سيحولها الى المتحف ويفسح الطريق أمام تمزق 
الوحدة القركنية الاسلامية الجامعة . 

1 تحطيم عمود الشعر وذلك ايمانا بأن عمود 
الشمر .عو |العاعدة الأساسية للانث. والبيان. العربئ 
بدك العران والمفة ووق: عنا جانث العيلة علن الخليق 
بن أحمد وعلى كل الشعراء الملتزمين للنظم العربى 
الأسبيل: » 


ه ‏ - مهاجمة مفهوم الثبات والقيم واطلاق أسم 
السلفية عليه » والسلفية هنا تعنى المعتقد الدينى 
فالحداثة ترى أن فى الأفكار الباطنية والصوفية تحولا عن 
الثبات الدينى به وتعتبر هذا التحول منطلقا تاريخيا 
الخذاقة الستوفية + 


 - 1‏ تقليب مفاهيم السريالية ( النظرة التى لآ 
يحكمها العقل أو ما يسمى فوق الواقع وقوامه احتقار 
التراكيب الفعلية والروابط المنطتية المعروفة والقواعد 
الاخلاقية والجمالية المألوفة والاعتياد على اللاشعور 
واللامعقول » والرؤى والاحلام والحالات الئفسية 
المرضية لاسيما حالات التحلل النفسى ويعنون بالرغبات 
الجامبحة . 

بدي تفليك: كلو ابح اتوفن: والابايمة اسعداذا 
من مفهوم الانحراف وعبادة الجسد واباحيات الوجودية 
التى دعا اليها سارتر» والتحليل النفسى الذى يعتمد نظرية 
الجنس التى دعا اليها فرويد ونظرية العلوم. الاجتماعية 
التى دعا اليها دور كايم وفتح أبواب المجون والجنس 
والأماحة والتحلل الاجتماعى . 


3 د د 

م على أن يدور ذلك كله فى اطار ( التاريخانية ) 
وهى الحتمية التاريخية لماركس فالمنهج الماركسى 
التاريخى هو الأساس الأيداوجى للحدائة . 

وقد عمد ( أدوئيس ) فى سبيل صياغة هذه النظرية 
التى قدمها له شيخ المنظرين القس يوسفت الخال 
ومحاولة ربط الخطوات بتطور الشعر الحديث بالمرحلة 
الأخيرة منه ( قنصيدة النثر وشعر التفعيلة ©» واختبار 
الحاقدين الجدد على نسق الحاتقدين القدامى : أبو ئواس 
ومهيار الديلمى واعتماد الحركات التمردية الهيدامة 
لامختار الثقفى والقرامطة والزئج وقد خطا دعاة 
( الحداثة ) خطوة متقدمة على منهوم العصرية من ناحية 

فالشعر الحر تقليد لشعر ( والت ويتمان ) أما 
شعر الحداثة فهو متابعة للشضماعر الصليبمى توماس 
اليوت ويرى دعاة الحداثة أن الشعر الحر هو التيار 


.ع 


العرب عن طريق مستشرقى الهند وفرئنسا وحذفه اسم 


ويقول دكتور عبد الله الطيب : لقد حذف اليوت 


فى منظومته ( الارض المقفرة ) اللفظ الدال على العرب 
واستشيداله بكئيسة ماغنسى وردد اشياء من التوراة 
والانجيل ويرجع هذا الى الشعور الصليبى الموروث 
الحبافر عن كععصتب.حيقق أو عتضرئ اذ لا.يخنى أن 
ظللال جزيرة العرب لا تخلو من معنى ظلال سيوف 
محمد وصلاح الدين والاسلام والجهاد » هو يرجع الى 
الشعور الصليبى الموروث والتعصب الدينى أو العتنصرى 
ومرده الى الزهو والغرور والاعتقاد بالانتماء الى حضارة 
اليونان والرومان »© ٠‏ 

ولا ريب أن كتمانه سرفته للمعلومات وش عر 
العرب عن طريق مستشرقى الهند وقرئسا وحذقه أسم 
العرب واسماء من أشاروا اليهم » كل هذا يؤكد الشك 
فى اصالة اليوت فى منظومته ( الآرض المتفرة ) ويؤكد 
ساد وجهة الذين تابعوه من دعاة الشعر الحر 
والحداثة . 

الحشاشية : هى ااحسذور .. 

ويحاول أدوئيس ودعاة الحداثة أن يردوا فكرتهم 
الى القديم : وهم صادقون قى ارتباطهم بالحشاشين 
والباطنية والمجوسية المتنامية فى القرامطة ويتحدثون 
عن جدورهم فى ابى نواس وابى تمام والرازى وابن 
الرار تف 6 على أحبلتي' إلى" الكاسنة. الرتسية التي 
تميز هذا النقاج هى ادانة التقليد والمحاكاة ورفضش 
النسج على مثوال الأقدمين ويركز أدونيس فى كتابه 
( الثابت والمتحول ) على الحركة العقلية والفلسفية 
والعلمية عند ابن الراوندى والرازى ويراه فى الحركة 
الصوقية ( الفلسفية ) وفى التيارات الالحادية آو مايسمى 
حركات' الزتدقة والشعوبية ووطليينيَا الحركة الفريطية 

36 26 
الد_داثة وخلفياتها الأبدلوجبة 

تهدف الدداثة الى تجاوز القتواعد الأساسية 
للاسلام : قواعد الثوابت التى هى بمثابة الضوابط 
والحدود الى تحفظ شخصية الفرد والوجود الأاجتماعى 
وهى تحاول أن تخدع الئاس بأن هؤلاء الرواد والرموز 
السابقين قد حطموا هذا القيد وتجاوزوه وأن هذه 
المحاولة هى التى مكنقهم من الابداع وهم يدعون بأن 
الحداثة هى الكورة الداقتعة لتجاوز التأخر والجمود 
والأرتقاء الى منطلق العصر . 

وترد ذلك كله الى ( التاريخانية الماركسية ) كمدخل 
للحدائة . وترى أن هؤلاء الرواد تند اقتحموا مقهوم 
الزمن الدينى ومن ثم فهم يركزون. على ( فكر التجاوز ) 
وانه :ضكر الابداع وان هذا الحاو نلا يتوقتة نهو ف 
حركة دائية . 
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هذا هو مفهوم ( الثابت والمتحول ) .. 
وهذا التجاوز يرمى الى تزعزع فكرة النموذج أو 
الأصل » أى أن الكمال لم يعد موجودا خارج التاريخ 4 
وأصبح الكمال تمعنى آخر كامنا فى حركة الابداع 
المستمرة . 
هذه المحاولة كاذبة ومضللة ومحكوم عليها 
بالسقوط لانها لا تقوم على أى أساس من الفطرة أو 
العلم أو الحق او المنطق » وانما هى نوع من التمويه 
الكاذب والخداع المضلل » لان كل هؤلاء الذين أعتمد 
عليهم مفهوم الحداثة من رموز قديمة قد سقطوا فعلا 
وداستهم الأقدام ولم يدخلوا التاريخ الا فى باب 
الشعوبيين والباطنيين واعداء الانسانية . ولقد هزيوا 
فكريا فى عصرهم وذهب كل ماقنالوه من أكاذيب وادعاءات 
حتى جاء الاستشراق والفزو الفكرى ليعيدهم برة 
أخرى الى الحياة » وهى محاولة محكوم عليها بالانهيار 
والدمار » كالمحاولات الآخرى التى سبقتها ولن تحدى 
هؤلاء الدعاة الجدد نفعا لانها لا تقوم عندهم من منطلة+ 
أمين أو من منطلق غيرة على هذه الآمة أو رغبة فى السمو 
بها ولكن من منطلق حقد دفين وكراهية وهزيمة؛والمهزوم 
يعمل دائها على كسب المهزومين الى صفة ليحس بأثه 
ليس منبوذا»ولقد كان دعاة الشعوبية والباطنية مهزومين 
منعزلين شسأنهم شسأن أبى نواس وبششسار فى القديم حيث 
كان يتحاماهم الناس » واذا كان قد أتيح لهم عن طريق 
« أحد غلمان الكغريب والقمدوبية » أن يذيع لهم فكرهم 
علي “هذ1 النطاف” الواسع فانها ليت الا صسبحة بفانة 
قد اغبذت الاقلام ‏ الاسلامية هنا :ختاخرها : 


أن هؤ لاء دعاة الحدافة أئما يدعون الى تو عبن 
السلطة المطلقة وهى الدين والنيل من السيد الأعظم 
( الله تبارك وتعالى علا وجل عن كلماتهم المسمومة ) 
الربانى القائم » فى حكمه وقواعده واى أصل من أصوله 2 
على الحق مهما تجمع لهذا دعاة الشعوبية والباطنية . 

ويرمى أدونيس الى الغاء القديم الازلى الباقى 
جل جصلاله » ومقهوم الزمن عند أدوئيس, يتعارض مع 
مقكهومه الدينى » والغاء الزمن الديئنى يرسى الى الغاء كل 
تديم باعتبار أنه لا شىء ى الوجود أسمه قديم ويهدف 
من ذلك الغاء فهمنا للقركن الكريم وأنه كلام الله القديم . 

والحرية عن الحديثيين هى التحلل من كل قيد 
دينى أو اجتماعى أو نظامى أو قائونى . 

وهم عندما يسمون الحدائثة ( الثورة المتجهة 
لتجاوز السلفية ) يقصدون تجاوز قيم الدين والأخلاق . 
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وخين يدعون الى حرية اللغة يقصدون الخروج 
باللغة عن سيادتها ومضمونها وتحررها من اطارها 
التاريخى والبلاغى المرتبط بالبيان العربى والقرآن 
الكريم ٠‏ 


ويؤرخ أدونيس للحداثة بالدعوات التى خرجت 
على الاسلام ( المختار الثقفى والزنج والقرامطة ) ويرى 
أنها قامت بالتحرر من الثبات» وكذلك دعوات الزنادكة 
( فى الشعر ) والاباحيين ودعاة وحدة الوجود والحلول 
والاشراق . 

وبالجملة فنان الحداثة ( أيدلوجية مناهضة ) 
للاسلام والدين الحق والاخلاق تقوم على الغموض فى 
فهم النص © وتفسيره تفسيرا مختلفا ( لأن الشساعر 
عندهم ليس مطلوبا منه أن يفهم ما يكتبه ) ودعواهم 
الباطلة أتنهم يتشبهون بتفاسير القرآن متناسين أن 
لمفسر القرآن شروطا لابد أن تتوفر فيه . 


وهم حين ينكرون العمودية فى الشعراء والتقيد 
بالوزن والقافية انما ينطلقون من مفهوم الحداثة القائم 
على التمرد والثورة على كل قيد عتندى أو فنى ( كما 
تمرد أبا نواسسن وصوفية وحدة الوجود والحلاج وان 
عربى ونظرية الحاكم بأمر الل ) . 

وقد استعمل الحداثيون نفنس الألفاظ التى استعملها 

الباطنية سواء فى الغرب ١‏ نيتقشة وفرويد ) أو فى الشرق- 
١‏ الباطنية والحلوليين ) . 

ويرد أدونيس مقاهيمه الى أصولها .. 

) السريالية قادتئى الى الصوفية وتأثرت بها أولا 
العربى ( يقصد التصوف الفلسفى ) وتأثرت بالماركسية 
وتيتقمة من حيث القول بفكرة التجاوز والتخطى وتأثرت 
أيضا بأبى تمام وأبى نواس من حيث فهم اللغة ولم 
تكن ثورة المختار الثتفى والثورات القرمطية وثورة الزئج 
الا توكيدا للقاعدة المادية (الأرض . الاقتصاد ‏ علاقات 
الانتتاج 5 

ومن هنا ثعرف أن حداثة أدوتيس هى تلفيق من 

ع 'ثباطتية و'للاحدة والأماحديين. ف ااشرة؟ والغرب 
وانئها تستهدف ( ثوابت الاسلام ) والآيمان بالغيب وتقوم 
على اسس ثلاثة . 
1 ل عدم الانتماء لائ كيم أو متهح 8 
“بت القبيعرنة على كل الفوانت و يشمن الذي 

والاخلاق . 
#اعد اللتتضال فواعد أللقة امشعبالا يقاوط ؛ 


ل 7 


وَاكَطظكن ا 212 غليه ومكياة الناطية العديقة 
( الحداثة ) هو ما يسمونه ( المطلق ) وهو الله تبارك. 
وتعالى وما من واحد من هؤلاء الا وله فى هذا المجال 
شعر ردىء هابط ملىء بالالحاد والفجور والله تبارك 
وتعالى أعلى وأجل عما يقولون وهذا ينكشف أن الهدف 
الحقيقى هو الثورة على العقيدة والالوهية والحذور 
الأصيلة للتكوين الاجتماعى وعلى كل ماهو متعارف 
ومقعد ومنظم ومتقن حتى القواعد اللغفوية . 

ومهاجمة النص المقدس. عملية واضحة وأسساسية 
ف دعوتهم 6.06 


يقول كمال أبو ديب : ( من الدال جدا على أن 
النص المقدس فى جميع الثقاقات التى نعرفها هو نص 
قديم فليس هناك من نص مقدس حديث والحداثة بهذا 
المعنى هى ظاهرة « اللاقداسة » ) . 

وهو يقصد بالنص المقدس القرآن والاحاديث 
النبوية وكل كتاب دينى تقدسه الأديان وتكول ( لانه 
لا سبيل لان يكون الادب حدائيا الا اذا رفض كل نص 
مقدس وأصبح نقيضا لكل ماهو مقدس حتى العبادة . 

فالدعوة الى تدمير القداسة هى هدف اساسى فى 
دعوة الحدائة وهى لا تكف عند ذلك بل تدعو الى مفارقة 
الخطيئة وبكارة الانسان واحراق التراث والغاء الخطيئة 
أى لا خطيئة فى الحياة ( الزنا » الربا » السرقة » 
الحقوق .. الخ ) فيقولون : كلمة الخطيئة يجب أن 
تشطب من قواميس اللفات . 


والدعوة ال العصيان المعلن كاعدة أخرى متمثلين 

بقول « أبى كواسن » .. 
فان قالوا حرام قل حرام 
ولكن اللذاذة فى الحرام 

أنه يرمى الى تحول يزلزل القيم الموروثة من ( بيئية ) 
واجتماعية وأخلاقية » تحول فى الثقافة العربية التى يبثها 

والمعروف أن الأب بولس نويا اليسوعى هو الذى 
قدم أه منهجة ووصفه بأقه ( شماعر التحصول المستمر 2 


وقد ركز على عبارة أدونئيس ( نفسى تجردت من 
الماضى وقيمه كلها بما خيها القيم الدينية والخلقية ) . 


الن اتتيكدة فى أن روي الدينية اهن اليل الأقسلى 
فى تغلب المنحى الثبوتى على المنحى التحولى فى الشعر ؛ 
أن النظام الشامل الذى خلفه الدين ( بقصد الاسلام ) 
كان العامل الأساسى الذى جعل المجتميع العربى ىق 
القرون الثلاثة الآولى يفضل القديم على الحديث بحيث 
أذه وضع القديم فى مجال الكيال واعتبر كل جديد خروجا 
على المثال الكامل » . 

وهكذا نرى كيف تتضافر قوى كثيرة على تأييد 
هذا المذهب وتشوه صفحات التاريخ الاسلامى وترى 
الأقدام كانوا عوامل تجديد وحداثة كاذبة بدعوى أنهم 
تجاوزوا الثوابت وأجترعوا على الحقائق الاسلامية . 


وهكذا كانت دعوة الحدائة : التحول هو المنطلق 
وأن التجرد من كل الموروثات التى تمت مع نمو تاريخنا 
الاسلامى هو أساسسن الموجهة » ومن العجيبأن أدونيس 
وثلته كانوا من المتجردين من موروثاتهم وأوساطهم 
والترفه وقتائده التى تقار | نظلدها وتتكروا 11 مكديع 
به أمهاتهم وآبائهم من ايمان وهكذا يدعو هؤلاء 
الخارجون على أمتهم ‏ يدعون الناس الى خروج مثل 
خروجهم . أن هؤلاء ينكرون مفهوم الاسلام الجامع بين 
( الثوابت والمتغيرات ) ويلجأون الى مفهوم الفرب 
الذى كان يؤمن بالثوابت وحدها وقد دفئع هذا بعض 
المفكرين الى تحطيم الثبات بالدعوة الى ( التغير المطلق ) 
ولكن هذه الدعوة لا تصلح فى أفق الفكر الاسلامى لانه 
لا حاجة له بها » لما جاء الاسلام أرسى قواعد الثبات 
ونظم وسسائل التحول والتغيير والتطور من داخل الثوابت 
الأنماسية القائبية على الخلق؛ والمئولية الْبَِردِية 
والايمان بالبعث والجزاء ومن هنا وقف الاسسلام آمام 
كل دعوة باطلة ترمى تحت اسسم التحول الى القضاء 
على الثوزاييت از .هرما أن "التيل متها : 

ولك بننة اله اق خلكه .ونانوسلة. فى يام اليم 
والحضارات وتحولها وسقوطها . 

وكل الدعوات التى حاولت أن تئال من لثوابت 
الاسلامية ؛ كالبابية والبهائية والقاديائية والقرمطية 
فقد تحطمت لأنها مخالفة لمنهج الله نفسه وقانون اليقاء 
وستذهب (الحداثة ) وتدوسسها الأقدام قل أن يعرف 
دعاتها من أين آتهم الجائحة ( وآتاهم الله من حيث لم 
يكتسبوا ) مهما بلغ ارتفاع أسسهمهم فهو الى انحسسار 
وانتشار فكرهم فهو الى زوال . 

مقطع الرأى فى ( الحداثة ) أئها : 


أولا : ردة أ طفولة المشرية وهجوم ممسسمتدر 
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على الفصحى : لغة القرآن بهدف تدمير منظومة البيان 
العربى المرتبط بالقرآن الكريم والسنة وترمى الى 
فى جميع كتابات العلماء والمؤرخين والفقهاء والتى 
تقوم على فقه اللفة والبيان والتحقيق التاريخى الذى 
استمده المسلمون من علم الحديث النبوى . 

ثانيا : تهدف الى تقويض المنزع الحقيقى للأدب 
العربى المرتبط بالقرآن الكريم والسنة ونزوع الى 
اغبراتنا فى مذاهب التجريدية والرمزية والدادية 
والسريالية ٠‏ 


وقد وصفه الدكتور محمد مصطفى بدوى بأنه 
( الفن الذى استجاب لما حل بأوريا من اضطراب 
شامل وكان نتيجة لانعدام اليقين والتجديد المعلن ©» 
أنه الفن الوحيد لذى يصاح لانهيار العقل ولما أصارت 
المدئية من دمار أبان الحرب العربية الأولى »© أنه غن 
الرأسمالية » دارون وماركس وقنرويد »© جاء بعد 
القضاء على الحقائق العامة المشتركة وعلى أفكارنا 
التقليدية عن العلية وبعد اندكار الآراء المتوارثة عن 
وحدة الشخصية الفردية فين نحن العرب من هذه 
الاأكشياع . 


ان ( المودرئزم ) حركة أوربية ليست مقصورة 


١14 


على دولة واحدة من دول الغرب وهى شديدة الصلة 
بتاريخ أوربا السياسى ومرتبطة بفقدان الايمان الدينى 
وهى تطوير للرومانتيكية والرمزية والواقعية بل ظهر 
ما يسمى با ( بعد المودرنزم ) ٠‏ 

وه_ذا تختلف تماما عن طوابع الأدب العربى 
النميقة: الضلة بالقيم الأنناسية: من. الدين والاخلاق. .. 


واذا كائت هذه الدعوة المدعاة قد وجدت من 
بعض القوى ما يفتح لها الطريق » فان هذا البريق 
الهلامى سوف لا يثبت تحت ضوء الشمس »© وقد انهزم 
شعراء الحداثة فى المواجهة وتراجعوا فى كثير من موقع 
وبخاولوا أن مكبيرو الخططيم وعالو1 ان كنض الحدانة يقرا 
ولا يلقى »؛ وعجز أصحاب الحداثة عن بيان ما فى نفوسهم 
فادعوا انهم طلاب غموض وقد رفضهم المثقفون 
واتهموهم وائقطعت الحسور بيثهم وبين الأآدب الاصيل 
ذلك أن هذه الدعوة وافدة وليستلها جذور وهى كالندت 
الذى يوضع فى الأرض فلا ينبت وقد رفض الجسم 
الامتلامى العضيو الكريب فق يماو لابق عقر سبارية 6و 
هذه المحاولة يرفض التغريب بحسم ويرفض ما وراءه 
من أهواع ومن أهداف ومطامح ومطامع 4 لم تعد خافية 
على أحد . 


33 


الباب السادس عشسر 
جلمد الاقتصاد 


ن أسلمة الاقتصناد جزء من أسلمة المناهج 
0 التى تتحرك فى دائرتها الأمة الاسلامية » وهو 
ضرورة أسساسية لتحرير الوجود الاسلامى من التبعية ومن 
الآثار الجائرة والظالمة التى أساءت الى مواردنا وانتهبتها 
وحرمت منها أهلها فان القوى الغربية التى سديطرت على 
المجتمع الإسلامى عمدت الى احتواء اقتصاد المسلمين 
وفرضت عأيه أساليب التعامل الرأسسمالية القائمة عاى 
الرما والرقشضاوى وئهب الملوارد واستقدام الخدراء 
والمصئعات ومن ثم أدخلتنا ف بقاعة وانتعة يق الأتبدالين 
المكازية االتى كان هلين" انر تيك لها رحد فرقيت 
علينا ما دمنا لسنا قادرين على امتلاك ارادتئا » ومن ثم 
دخلت بلاد المسلمين فى أازمات القروض والفوائد وخضعت 
المصارف الأجئبية . بل ان الدول البترولية ذات الفوائض 
الضذمة أيضعا وقعت تحت سيطرة الاقتصاد الأجنبى 
وعجزت معن استقدام فائضها ومدخراتها لاقامة صناعات 
فى بلادها . وكان اخطر مافى هذه التبعية خضوع الاتتصاد 
الإنرلذيئ كله لاشلوي الرنا و الهنازف اللدفية ‏ 


ومن هنا فقد علت الصيحة لتحرير المال الاسملامى 
وتطهيره من المعاملات الربوية والتحرر من الخضوع لكلا 
للذعبين الاق اقتصافيتن الغاليين الرانبيال الافنتراكن: يمد 
أن تكشف اضطرابهما وفسادهما والدعوة الىنظام عالمى 


أكتصادى جديد . 


ويرجع هذا اساسا الى فساد نظرية الاقتصاد 
السياسى نفسه الذى قامت عليه المعاملات الاقتصادية 
فى الغرب والذى وضع تقاعدته ( روبرتاوين ) ثم جاعت 
الموجة الثانية بنظام الاتتصاد الاشتراكىالذى كان بمثابة 
رد عل اشد اضطرابا على منهج الرأسسمالية المضطرب . 


وقد كشضفت الأبحاث عسن الاختلاف العميق دين 
مفهومى الاقتصاد الاسلامى الاقتصاد الغربى كما كقدنت 
عن مسساد المذيج الاتتصادى الغربى المعاصر الذى يختلف 
ق أهم و بتمثل فيه الاتتصاد الأسلامى هو انطلاقة من 
منوعم الله أيمانا دان المال كله لله وآن الانسمان مسستخاف 
فيه وأن عليه أن بتعامل معه على أسماسى العدل والرحمة 


والاخاء وأن بكسية من حلال ويتفقه ف حلال وأن منده 


وأن الحرية فيه منضيطة لها حدود لا يتجاوزها وأن الربا 
علئ اطلاقه حبسبرام 0 


2) 


فالمنهج الإتتصادى الاسلامى حزء من كل متناساق 
ومتماسك هو الشريعة الاسلامية التى جاعت بقواعد كلية 
عامة فيما يتعلق بالمشائل: التى #تطور, يتطور البيقنة 
والمدقع وكف جات الشريطة بصوائلا فصيلية فى الببائل 
التى لا تنطور بتطور الزمن كالمواريث والعبادات واحكام 
الأبة وسو اسل الفرمنة وكلبا فيدت :الى حيلية الانسنان 
مما بتجاوز الطاقة البشرية أو يرهقها 

وللمنهج الاقتصسادى الاسلامى ذاتية خاصة 
تتنتسشل:ن 2 

وا الحم بين إلقيات والقطورء 
الالتزام بأصول معينة وفتح باب الاجتهاد فى التفاصيل 
وملاعمة التطبيق 


لامي 


ومئاط الا تتصاد الابسلامى , هو ١‏ الصلحة ») وتختلف 
المصضالح باختلاف الظروف وتئدم الصاح حسب أهميتها 
حاكن التعارض 5 وتقدم الملصلحة العامة على مصلحة الفر بد 
ىف حالة عدم امعان التوفيق 

ثالثا : الجمع بين المصالح ال#ادية والحاجسات 
الؤقية و الأشيادن الذائم توق ابه اللدقا لك سمالي 
لكل تصرف . 

رابعا : ارتد_اط ما هل.و مادى وما هو روحى 

خانها ؛ ازمواع الأرقابة © الرقابة الغلئية والؤارع 
الديتى الداخلى . 

عناؤننا 9 
لس للا 


المصااح المادية متص_ودة ولكن 
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سسابعا ؛ الحرية الاقتصادية موجودة ولكنها متيدة . 
الاتتصادى ولكنه لا يترك هذه الحرية مطلقة بل يقيدها 


أولا : أن يكون النشاط الاسلامى مشروعا حسب 
المفهوم الاسلامى ومن أجل هذا حرم الاسلام انتاج الخمور 
أو التعامل بالربا أو الاحتكار أو كنز المال أو حبسه عسن 
التداول والانتاج أو حتى صرفه فى غير مقتضى العقل والا 
عد المرء سفيها وجاز الحجز عليه . 

ثانيا : أن يكون النشاط متفقا مع المصلحة العامة . 


وهذا هو السبب فى تحريم الاسلام بعض أوجه 
النشاط الاقتصادى المشروع متى كان يلحق ضررا 
بالآخرين يفوق ما بعود على أصحاب هذا النشاط من 
ملق الماكية الخامسة تجيلها محرة وطيشسحة الحتباءعية 
فالحرية الاقتصادية موجودة ولكنها مقيدة فى حدود معيئة 
الأضرار بالتغير أو عدم تنمية المال بالوسائل المشروعة 35 

ثالثا : المال مال الله وحده والانسان مستخلف فيه . 

فى الاسلام : الملل مال الله وحده والإنسان 
مستخلف فيه استخلفه الله للانتفاع بهذا المال الذى بوحةه 
ف سبيل الله 4 أى فى سبيل مصلحة المجتمع 4 والمال تطهره 
الصدفة والزكاةركن من اركان الاسلام وهو نظام للتعاون . 

وبرمهى الاسلام أل تداول الماكن بين الناسن دون 
تداوله بين طائفة خاصة وقد فيد الشرع حق التصرف 
بالانفاق دمع السرف والتكتير ومع العمل على تثمية الثكروة 
بمئع الغش.ى والرنا والثمار والاحتكار 8 


وللمرأة أن تزاول التجارة والصناعة وأن تتولى 
العق_ود والمعاملات وأن تيلك كل أنواع الملك وأن تثمى 
ابو الوه : 

رابع اقرار الفوازن ق المدوى. + 

وضع الاسلام نظاما حكيما يحول دون تضخم 
الثروات بين يدى أقاية وتكفل لكل فرد حياة انسانية 
كريمة تحفظ له مقوماته وحتوقه » وتقضى هذه الأحكام 
ناقران التوازن قى الحفوق بين الأفراد وذلكبيئع التسئف 
فى استعمال الحق الخاص ومنع الاحتكار فى التجارة ومددا 
الزكاة بيهدف الى اسسترداد المال المختزن فى أربعين سنة 
وَيَذلِكَ تنتقل الكروة كل ارمعين سبئة بين ايذئ التاسن الى 


أيد ىف آخرين 5 


1 


"2 
نلهطا حامما: 


١س‏ يقوم المجتمع الاسلامى اللاطبقى أساسا على 
العمل ولا يسمح بانفصال الملكية عن العمل لأن العمل 
واجب متدس . 

؟ س يريط الجزاء بالعمل على أساسن الفرص 
المتكافئة ( ولكل درحات مما عملوا ) . 

 '"*‏ يمنع التفرقة ويعتبر فرض الاسلام حدا أعلى 
للدخل (أى الثروة الخاصة ) تحقيقا لعدالة التوزيع ومنعا 
للاستغلال والتسلط الطبقى . 


1 005 فرضص الاسلام حدآأ أعلى للدخل 1 أى الذروة 
الخاصة تنه تحقيفا لعدالة التوزيع ومئعا للاستغلال ولا 
لم يقيد الاسلام هذا كذلكنلاحد تُسمبى له بختلف من مكان 
لآخر ومن عصر لآخر » ومن ثم يجب تركه لتقدير الحاكم 
بما يتفق مع ظروف المجتمع والعصر الذى يعيش غيه وهذ١‏ 
التقدير بيكن أئفاذه بضوابط أربع يضعها الحاكم قُّ أى 
عصر واى مجتمع وهى التى تعمل تلقائيا كصمام أمن ضد 
ظهور طبقة مستغلة مسيطرة سيطرة الأقراد فى جميء 
الدرجات وبهذا يكون ( سواسية كأسئان المشط) . 

غ3 جد عد 

أولا : أن لا تترك الأموال لدى قلة من الأفراد الى 
الحد الذى يتخذون منها آداة للتسلط الاقتصادى 
والاجتماعى ( كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) . 

ثانيا 3 أن لا تترك الأموال. تتجمع لدى بعذض.ن الأغراد 
الأغنياء الى الحد الذى يدفع بهم. ألى الانغماس فى الترف 
ومظاهر التميز ©» الأمر الذى سسرعان ما يؤدى الى تحلل 
تمامها كما حدث لمحتمعات انغمست فى الترف وما فوق 
الكماليسنات . 


( واذا اردنا أن نهكك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 
فيها قحق عليها القول غدمرناها تدميرا ) . 

ثالثا : أذا تجمعت الأموال لدى بعض الأفراد ‏ 
ولاتوحد لديهم نزع ات التسسلط أو الانغماس فى الترقف 
والتحلل فان تجمي-ع الأموال لمجرد الجمع أى ١‏ الاكتناز ) 
نوكلاف جيم مدا الك الكيا من ب"لأنه يمدي الأب معدن 
دورة النشاط الاقتصادى شأئه شأن من بحبسى ماء الثهر 
عن أرض الغير ولذلك حرم الاسلام الاكتناز ( والذين 


يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم 


ودعا الإاسلام الى الانفاق مضاعفة لحجم المعامللات 
وتحبيذا للرواج (وما أنفققم من شىء قهو يخلفه ) ٠.‏ 


ابعا : أن لايكون تجميع الأموال لدى بعض الأفراد 
عن طريق امتصاص حقوق الآخرين مثل بحس العمال 
أجورهم أو بعض المس.تهلكين يفرض أسسعارا احتكارية 
باهظة عليهم ( ولا تبخسوا الناس اسباءهم ) . 


د عد عد 


):0 


ومن ثم فقد علت صيحة مفكرى الاسلام بالدعوة الى 
أن يعود المسلمون الى مفهوم الاسلام فى الاتتصاد ولن 
يدرروا الشرية من لغة الاقتصاد اليهودى . وقد 
كتب الأمسنتاذ أحمد حسسين عام 51/4 فقال : لم 
يصيل اليهود الى ما وصلوا اليه من خديعة البشر الا من 
خدلال أوربا وأمريكا وما انتهت اليه من كفر بالمعنويات 
وعبادة للادة ؛ يسنتوى فى ذلك الشرق ( الشيوعى ) 
والخرتك:«الراسمالى) والسرى .هنذا الاتفاى بين اله وميه 
١‏ عدوة راس المال ) والراسمالية ١‏ عابدة راس" المال ) ان 
الطرفين لهما اله واحد هو الادة . 


وعندما كانت الدحضارة الاسلامية هى اللمهييننة 
لطر ةل عله البيدوه ان يطاو ا دزا ع دركننا 
المال ( الاقتصاد ) الا سعد أن فاند المسلمون لطاتهم 
وطؤهت ملبمم أذريا رتح الوه ف أن تصيخوا دلوك 
امال وان يخمتعوا الدنيا نافيا العالى الاساذي نقسة 
لساطاتهم » بحيث أصبحت ترى شركات التأمين والينوك 
تخدى الغالة الاسساف كب ى مق فى الى نكري شو 1ن 
يبتصور المفكرون أنهم بذلك يغرقون الى الاذقان فى خطة 
تشبه فى الاسلام الكفر » حيث توعد الله المرابين بحرب 
من الله . ش 
“وقد حائت الساعة لنقول ذلك ونواجه الذنيا 
باقتصاد اسلامى ميرأ من لعبة الاتتصاد اليهودى (الربا) . 


اكه سباك" التعل رياه الراك الجة لقيو فونه 
النظام الرأسمالى وكان يعتقد أن هذه الأنظمة ساتدقئق 

العدالة وأن الأفراد سسيكؤئون سعداعء لآنهم يعتكدون أ 2 
( المذهب الحر ) يعطى للفرد الحرية أن يربح كيف يثساء 
وينتج كيف يشاء وينفق كيف يثساء » وكان يعتقد أن نتيجة 


ذلك كله هو اسعاد المجتمع كله وأن المنافسة بين التجار 
وبين اصحاب المصائع والشركات هى التى س وف تحقق 
عذال الأميدان روف تل الأشسمان لخد واف 
الشعوب على اساس المنانسة الحرة بين الراسماليين ؛ 
وكان من نتيجة هذه الحرية وجود طبقة الرأسماليين 

هذه الطبقة التى اتجهت الى رعاية مصالحها واتجهيت 
بالثالى للظلم والطغينان على طبقسة الققراء. والعمال 
فى تنمية ثرواتها :نتكون أغنى من الآخرى وآقوى وأشد . 


ويرى آدم سميث صاحب ذظرية الاقتص 
أن الانسان الذى يحقق مصالحه الذاتية يؤدى فى نفس 
الوتت خدمة هائلة للمجموع ؛ اذ أن ثمرات عمله سسوف 
تنعكس على المجتمع » كما أن التنافف , الحر يؤدى أيضا 
الى خدمة المجموع » ولكن نظرية آدم سميث لمم تصمبد 
لعوامل التجربة التاريخية ناذا كانت هذه النظرية بد 
صلدت 1 وقت ظهورها حيث كان العمال يملكون وسائل 
الانتاج فان الأمر اختلف عندما تم تاأسيس الشركات 
ليت الكبرى واصبح الانسان فى ظل هذه 
الشركات «جرد ودميلة للاحتكارات الكبرى وجاءت نظرية 
جديدة هئ ( الاتتصاد الموجه ) أى الاقتصاد الذى تتدخل 
فيه الدولة لحماية: المستهلكين . وامتلاك الدولة لونسائل 
الانتاجٍ حيث اصبح القصل بمثابة ترس ضخم » ولم يتحقق 
شىء ذو قال نقد أخذ العم يعيش "متارجخا بين نظرتين 
للدي ١‏ 


اد الحر : 


. بقول: ذدمستان 8 كتابه 0 الف اطية العرنسية ):: 


ن الماركسية و والليد, رالية التقليدية نظريتان ناقصتان 
وتتنكر : للدقيعة الأتبائية بوائيها يلاتان سحيولة ين 
قضية البْحث العلمى وأن التحيز يغلب عليهبا الى اليوم 
اكثر من العقل. وانهما لم يعودا يمثلان الوقائع المحسوسبة 
فى مجتمعاتنا الا تمثيلا ضهيفا » وأنهما يتكيفان بصعوبة 
لايجاد حلول لمشاكلنا. الواقعية وان الموقف الموضوعى 
يدهو الى ترك هذه النظريات غير المتكاملة والبحث عن 
صيغة جديدة مقبولة . 


ويرى لوز ون أن السيتي الاتتضادى هو السسم 
الفديية الى البوم<. كان ,طفيان الال وهرزورام همع 
المعول الذى قوض الامبراطوريات القديمة والحديثة على 
السواء. من حيث بدأ الاغريق والرومان والغفرس حتى 
وتستلى ١‏ الى الخيقراطية الت يتعتدى .يها القريب اليم 
ثم ستندثر تاك الحض_ارات كما ستندثر الامبراطورية 
الحديثة اليوم . 


ننين ينا نن 
ف 


)2 
ويؤكد كثير من الباحثين أن علم الاقتصاد الراهن 
ليس علما » يقول الدكتور حسن غائم : 


ارخ غلم الامفضنان لايق لكب بجلننا عق اللو اذ 
تشوبه الفاشية والتحيز وقص_ور النظرة الى الكون 
والافنسان وعدم ربط الظاهرة الاقتصادية بغشسيرها من 
الظواهر الكونية التى تقيدها من قبيل العوامل الخارجية 
لا الداخلية وعدم التدديد الدقيق ادالولات الألفاظ 
لذاهيهم التى يتبادلها الباحثون 

وأكبر مقاتل للنظرية الاقتصادية المعاصرة أنها 
لانتهوم.على: الاضدول القابتة انبا تقوم بعلن الاخدتلال 
الطارىء ولا تقوم على علم من العلوم دل على أسندن 
اختلالية عاى الاطلاقوانما يرتبط مقام العلم بالتوازنحيث 
الكتابييق المضوى والوظيفى نين" الكائنايك والحيريقة 
المتوافقة للظواهر المخطفة . 


والعلم يرتبط بالتوازن لا بالاختلال » ومن هنا فان 
أبرز مقاتل علم الاقتصاد والنظرية الاقتصادية المعاصرة 
قيامها على النماذج الاختلالية التى اقامها فلاسفة اليونان 
ومعلها من بعدهم المدرسيون فى العصور الوسطى وكلها 
تقوم على فروض اختلالية تقيم الحياة على فكرة التناقض 
والصراع فالموارد الطبيعية نادرة والطبيعة عدو للانسان 
ا هيدف لها الا تدمسيره والقضاء عليه والدياة كلها 
الانسان وصراع من آحل اليقاء وصراع بين طبقات المجتيع 
والعداء قائم بين الغردو المجتمع نمأما أن تغلب مصلحة الفرد 
على مصاحة المجتمع أو أن تطغى مصلحة المجبوع على 
غرائزه كالبهائم يجرى وراء الطعام ويسعى الى تحقيقٌ 
اين لذة يبكثة > كان النبكن السونسطاتي: يذفن أن 
القوانين الطبيعية او الطبيعة تدعو الى الاغراق فى اللذة 
وتدعو الأقوياء الى البطش.ن بالضعفاء وحاء هب ودر ليدعى 
ان الأنسان ذئب مفترس . وردد الكتاب بعد ذلك الفكرة 
الد اروئنية عن الصراع هن أحل البقاء 4 كم جاء كار لماركس 
للقي عملية الفلنتوى الاخشاعى كلها على امكرة بطتراع 
الطبقات . 

وحول اقسباع الناجات والغزائز المادية » ولايؤال 
هذا النيظ مق ااشكر النلسة : التدر ننه هو زاح القيدة 
العلوم الائسانية السلوكية الى عأسم أصم من علوم 
الجوامد كعلم الميكانيكا مثلا وهو ليس كذلك فى واقع الأمر 
والمعنى الحتيقى الاقتصاد هو التدبر والامتدال والوسط 


والاكتصاد ف مفهوم الاسلام هو الإعتدال والتدسر السندين 5 


1 


وقد أخفسق علم الاقتصاد الراهن فى التوصل الى 
القيم الحقيقية للأشياء : 

أولا : غشل فى صياغة نظرية فى القيمة الموضوعة 
وفى قياس تلك القيمة بمقياس ثابت بسيب تجاهله للسلع 


٠ الحسصرة‎ 


ثانيا : كان كارل ماركس متحيزا ولم يكن على حو 
متذيا اسقط قدفسئة ومتائل. الانقاج التى تقدرينا الطبيدة: 
كالارضن:والاء والرياح دن .حسناب القيمة الثهائية للسافة 
المنتجة لكى ينتهى من بحثه الى أن كل القيمة يخلقها العمل 
وكان كارل ماركس متحيزا فقد وضع نصب عينيه نتيجة 
مسدبقة وراح يتحايل لكى يثبت صحتها فقد أراد أن يثيت 
ان النظام الرأسمالى نظام قفأسسد يسوم على اسشغلقل 
العوي سال : 

د جد عند 

( 
وتطنا ح المملاسيق ات امبحلب النطام. الامتضنادئ 
الاسلامى نقرر عدمصلاحية النظامين العالميينوفنسادهما 
وضرورة خروج المسلمين منهما وعوتتهما الى نظامهم 
الأصيل فالاول يجمع المال فى بد الأفراد مبع حرية النصرف 
فيه ( الرأسمالية ) والثائى يجمع المال فى يد الدولة مبع 


ويقسول ديبلسى : فى كتابه عن حياة الحضارات 
وكوتها: 


ان الشيوعية بدلا من أن تكون نقطة بداية هى فى 
الواقع نقطة نهاية لنوع حضارى ولذلك كان الغرب لايتكلم 
الا بكلمة المربعة كلمة الأزمة فهى نوع من أنواع الاعئنات 
ىق القرن 50/8 بدلا من أن يعون ترياقا أو علاجا 85 أن 
تركق النسلطة بق الدولة عركن ون العرافن المبيديةة 
لهذه الدولة وللفترة اازمنية التى تعيثى فيها . 

ومن الناحية الأخرى يقول سوركن : ان الحرية فى 
المجتمع الأوربى معناها فسح اأجال للفرد لتحقيق رغباته 
وهى تتوقف على مدى قابليقه وامكانيات تحقيقها © ومن 
اناس ين سقط على رح ناف الان لاييكن احقيفهنسا ؛ 
ويتجلى ذلك بصورة متصرفة فى الزهاد والذين يدينون 
بالحضارة الفكرية ومنهم منيسسعى لتوسيع رغباته ويبذل 
الدهد لاثسباعها بكل وسيلة » وكاما ازدادتحريات الفرد 
أزدادت رغباته وحاجاته » الأمر الذى يدفسع الى صراع 
عتشامع اناج الحصول على اكترريا يكن منيق الأفياء 
الثادية كالئروة والح واللذة والراحة والامن ©<ونا كان 
الانسان لا يستطيم الحسول علن هيدا الا على يتانب 
الآخرين فان هذه الحرية نى الغالب تزيد الصراع مين الشر 
وهكذا بتحلر وى الحفياز ؟ الشيية + اتدعانت الوه 


الكسيية اذى" المالد الكورى فق اولقن المي الروياتن 
لما حاءت المسيحية أكدت على الحرية الباطنية التى يعتبر 
فيها المرء رغباته الكثيرة غير أن الناس أخذوا يتحولون 
تدريجيا من تلك المثل الى امحتمع التعاقدى الذى ينال فيه 
النرد والكياعة حرية التعافد + 


وهذا يص_ ل بنا الى تقرير فسساد التعاقد فى المجتمع 
الغربى وهسوق الدعامة التى قام, عليها فساد 8 التعائد ىَْ 
العسلافقات الادتماعبة ؛ فساد التيعاقد فى العلاقات 
الاتتصادية . 
تن تنا ين 


)5 
ويصل بنا الدحث الى حقيقة أساسية هى : 


النزاع بين الماركسية الشيوعية والراسماليية 
الغربية : يقول أحد الباحئين : فالماركسية القشيوعية 
وما علق بها من فلسفة لينين وستالين يعترف فى تحليلاتها 
الاتتصادية والفلسفية والقانونية والسياسية بأن بقماء 
السغبة وحباضها سقفال تعر قة الكطرن »خط القدل 
ثم الاتخلالوالدمار جالم يتحول العالم باسرء :الى الشنيوعية 
عن طريق الثورة ومأيسيقها من تمهيدات فهى بذلك حركة 
توسسعع من نوع مستحدث وخطر ما » هذا التوسع 
تسوس عليسةق التعسالية الكو فئة وق الميقتات 
الفميوعيقوف ثورات الشيوعية وكتبها المقدسقف ماركس 
وانجلز ولينين وستالين . 

والرأسمالية الغربية توسع استعمارى تقليدى من 
نوع ممائل فى السوء الا أن هذا التحدى السوفيتى يضع 
الراسبالية الغربية ق:نسن الرضع المكويي ‏ الذى تحت 
فيه روسسيا السوفيتية ويجعل أمريكا وهى معقل هذه 
الديمقراطية : حالة الأهمبية القى تستعد فيها لمواجهة 
التوسع الشسيوعى وسحقه وابادة الماركسية من الوجود 
فى المراحل الثهائية اذا استطاعت ذلك . 

أين تقف البهود وهم قومية لها فى كل معسكر 
غالبية ضكمة العدد فوته النفوذ . فى روسميا تجد العنصر 
اليهودى فى الحزب الشيوعى وثفى التنظيفات الشعبية 
والفكرية بارزا أشد البروز » كبار المعتقلين و الصحفيين 


بهود 4 وق بولائدا رز العنصر اليهوودى 2 النظام اأشضيوعى 


القائم هناك اشد البروز فى وجه مجتمع كاثوليكى يمقت 
بحكم تعاليمه وتأصل التفوس. فيه الشيوعية مقتا . 

وهم يجعلون من فكره ( اللاسامية ) ذنب التحصدى 
والخداء : الموارية والقطرينة القن تعلك العتلفة الهودية 
فى كل مكان وفى كل جيل ؛ غتجلب على اليهود وعلى 
المخصيع الذى يأودهم الكاعي ؛ 


ثم اأيهود هم العنصر الرئيسى فى الحزب الشيوعى 
الأمريكىوهم وراء مهادنة الروس بأى ثمن » ونسسبة اليهود 
الذين يدرس_ون النظريات الماركسية والسوفيتية فى 
العادعات الأتريكية نسرة غالية تيد والكماب القن 
يعالجون مواضع العلاقات السوفيتية الأمريكية بروح 
العطف تجد نسسبة اليهود فيهم عالية جدا . 


ثم هم اليهيود من وراء الرأسمالية ومن وراء 
القبيوعية وهم السيطرون عان الاتقضساد العام وهم 
أصحاب امبر اطورية الربا . 


ولذلك فانه متى تكونت لدى العالم. الاسلامى ارادة 
واضحة للتخلص من التخلف لن يج د فى هذه المذاهب 
يحقق له ذلك » لأنها هى مصدر الاحتواء لابقاء فى دائرة 
أقدر الناس على اخراج البشرية من هذه الدائرة المغلقة 
المدمرة وهم أجدر من يحقق للانسانية هذه التجربة التى 
تعيد الى عالم الاقتصاد أخلاقيته وربانيته وتقضى على 
الانحرافات الاباحية التى تورطت يها الرأسمالية كما 
يتدو يق الأخطاء النبالية القن تورظت فنا امار كمنية : 


عاى الاتتصاديين الاسلاميين أن يقتدموا مئههحا 
قتصاديا متكاملا ييسكن الاعتهساد عليه ثى 
تحقيق التنئمية فى الدول الأسلامية 6 وقد أكدت المناقشات 
التى دارت فى عديد من المؤتمرات التى عقدث فى السمنوات 
الأخيرة أن هناك منهحا اقتصاديا اسنلاميا قادرا على 
العطاء وتحقيق التنمية فى البلدان الأسلامية . 

كما جرى اتقرار التعريف الاصطلاحى لعلم الاتتصاد 
الأبتلانى على انه عر وات ل اننتكوا و الإثبيتان 11 ,استخكلف 
غيه لسد حاجات الفرد والمجتمع الدئيوية طبقا لنهج 
شرعى محدد . 


ويقوم الاقتصاد الاسلامى على فواعد ثادتة لطديعتها 
وهى مجموعة المبادىء والأصول الاقتصادية التى جاء بها 
الاسلام فى نصوص القرآن وآأن تتضمن : 

| تنظيم النشاط الاقتصادى والقيود التى بخضع 
لها هذا التنظيم أوجه النشاط اامحرمة وحدود نطاق كل 
من الماكية الخاصة واللملكية العامة . 


؟ ‏ قواعد متغيرة بطبيعتها وهى عبارة عن 
الاساليب والخطط العملية والحلول الإقتص_ادية التى 
تباشرها الدولة لاحالة “ص ول الاسلام وسياست/»ه 


الاتتصادية الى وائع ماد بعيش. المجتيع قُّ أطاره 5 


أن تكون الزكاة هى المورد الأسساسى للموازنة 


تدر 


وآهم قواعد هذا النظام تحريم الربا : وقد قرر مجمسع 
البذوت الاتثلادية الحكر برؤية القائدة وان الريا بحرم 
بشتى صصبوره وأشكاله وأن فى البنوك الإاسلامية البديل 
باخلال نظام الاسمكبار بااشساركات والكعاريات وا ارابحات 
الف كاركها الل يديل عرنا خويتة .. 
وتقوم المسادىء الاسلامية للائتصاد على ثلاث : 
١‏ مدا الملكية المتعددة الأشكال . 
؟ ‏ مبدأً الحرية الاقتصادية المحدودة . 
# ل مبدا العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى . 
الخفية أو < جهاز الثمن لآدم تسميث ٠‏ 
ظ د | 
يقول الدكتور عر غمة المتولىسند (جامعة صنعاء) ٠‏ 5 
ن النظ, رية الاتتصادية 6 الإسلام تفترض وحود 


0 والذى تتوزعء ذيه الثروة وفما لأسسريقرها 
الاشلام كالميراث: الفترعى أو العمل أو الهبة أو غير ذلك 


ارا 


بن أنوات الكددب الأخبرئ قلا يستلم الاحتكان كاساسن 
لتوزيع الثروة كما فى المجتمعات الرأسيالية ولا يتساوى 
أفراد المجتمع فى الملكية كما فى المجتمعات الشيوعية . 

( أهم يقسمون ردمة ربك نحن فقسمنا بينهسم 
معيشتهم فى الحداة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق يعض 
درجات ايتخذ بعضهوم بعضا سذريا ورحمة ربك خير 
مما يجمع ون ) ٠‏ 

وتتمثل مقدمات نظرية الاسلام فى التوزيع العادل 
واخراج الزكاة والصدقات وذهاب الحصيلة لمصارفها 

أما اافكر الاقتصادى المعاصر فاننا لا نحد له هذه 
المكونات » ونظرية العرض والطلب التى تحقفق توازن 
السعر والذى يحقق بدوره مصلحة البائع والمشترى غير 
صحيحة حيث تفترض فروضا غير واقعية » ولعل وجود 
الاحتكارات والمنافسة غير العادلة والاتفاتيات السرنة 
وتام العمولات الدولن كل هذا وقرةايخدل المتدالة 
بعيدةاتيانا عن الابهاز الوجيودة فى ذه اللتواك 
ولا تحقة تددن الندااع هذا يحي تقل النطارية دعوم ودود 
نظلسرية. 


د كيد 


الباب السابع عشر 
أسلمة التصوف 


لا كان التصوف فى حقيقته هو علم تزكية النفئس 
والسمو بهاوتحريرها من مطامع الدنيا على أساسسمفهوم 
الاسلام فى أن تكون الدنيا فى يد الانسان وليس فى قلبه 
يجاهد فى سبيل الحصول عليها من الحلال وانفاقها فى 
الحلال مؤمئا بأن السعى فى سبيل الكسب والرزق فريضة 
من فرائض الاسلام وأن الاسلام يدعو الى دخول المجتمع 
واقتحامه بأسلوب الايمان فى التعامل مع الناس وليس 
اعتزال هذا المجتمع والهروب منه »> وأن يكون وفق مقهوم 
العارفين : خدمة المجتمعوتصحيح معوجة التماسجوهر 
الأبلام:ق افقداءو اسم بالّلك الاول.من العمالكي بعيذا 
عن امطاحاك العرمة الؤافدة ومن نا ني التميوت 
التلموى يهن عدر ميا احترقه ينب العسيي ور الأ 4 


بن السيراقاتك + 


وق العصر الحديث حاول التغريب والغزو الثقاق 
اثارة مفاهيم ضالة منحرفة عرفتها عصور قديمة وصحديا 
والسهروردى وابن سبعين واحياء مذاهب الباطنية ووحدة 
الوجودوالحاول والاتحاد ومماهيم اخو أن الصفا والاعتزال 
والكرامطة حتى اختلطث الأمور اختلاطا شديدا ومن دم مد 
مفهوم التصوف السئنى المدرر القائم على نفس نأ أفاهيم 
والتيم والمصطلحات آلقى عرفها السلف الصالم والعصر 
الأول قبل ظهور الخلاف . 

١ 
بالتربية والخاق على نحو يقيم المسلم على طريق الله دون‎ 
أن يوغل فى الماديات » كما بحميه من أن بسرف فى الزهد‎ 
٠. واعتزال الحياة‎ 


الفكر الناطنى تحريرا كاملا على الحو الذى عرفةه 
المدرسة السلفية ١‏ ابن تيمية وابن القيم ) وام تذكره 
موصفه سلوك وتربية عات كتب أبن تيمية رسمائل ئُّ 
التصوف وكان يسميه (علم السلوك) وقد أنكر ابن تيمية 
التصوف الذى دسرف أصحابه ُْ رئطه بالفلسفة ومثها 


تقديس الأولياء ‏ والتصوف الصحيح كما يصوره الدكتور 
أبو الوفا التفتازائى هو الذى يتجه الى تربية التفس 
وهو ما قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب والمدرسة 
السلفية وأن تقبل من التصوف ما كان سسلوكا . 


ويرى الدكتور موسى ثساهين لاشين : ان أخذ 
النئفس بالعبادات والز هد كسلوك ودصفئتة مسسثمرة 
مخالف للاسلام لأن الاسلام طلبهما بقدر » وعلى فترات 
لا بصفة السلوك المستمر © ويقول : لقد اتسع مفهوم 
التصوف فى القرنين الثالث والرابع الهجريين واستخدم 
المتصوفة تعبيرات واصطلاحات غير معهودة فى الاسسلام 
بل رأيئا شسبها واضحا بين حالات التصوف وبين الديانة 
الوققية مكالة (الغناء0 نه المستومية فخمية عالة 
( الترفانا ) أو النجاة عند اليهود » وفكرة الحلول 
و الاتحاد عند الصوفية تماثل ( التناسخ ) عند الهنود © 
ويرى بعضش العلماء أن التصوف له صلة وثيكقة 
بالنصرانية لوجود الشبه فى حياة الصوقتية وتعاليمهم 
من ناحية ومن حياة المسيح وتعاليمه ورهبانية النصارى 
وطركيم فالغناذة واللياين ون 'ناحية اخرئ. > كنا يانم 
التصوف فى بعض أفكاره مع الفلسفة الأفلاطونية »؛ 
فهى تقول ان الحقيقة العليا لا تدرك بالفكر وائما تدرك 
بالفاهدة فق خالة الغيبة حن النقس والعالم المحسوسن 
والتصوف يقول ان المعرفة تكون بنور يقذفه الله تعالى 
فى تلب العبد بعد صفقائه » فسبيل المعرفة واحد عذد 
الصوفية و الافلاطوئية وغعريب بن هذا قون الفرالئ : ان 
العقل يعجز عن كشف ومعرقة الحقيقة اليقيئية وأن 
الكلب وحداه هو الققادر على معرفة الله بالكشف وقوله 
ان عين التلب تستطيعء أن ترى الله فىّ حالة اايقظة كذلك 


فان كلام ابن عربى عن وحدة الوجود والحقيقة 
المحمدية يشبه فى الفلسفة الأفلاطونية مراتب الوجود 
التى تعنى العقل الأول والنقس الكلية والمادة غير 
الصسورة والنفوس الجزئية » كما استخدم الصوفية 
الاخراقيون كثيرا من الألفاظ الاصطلاحية والافلاطوئية 
كالكلمة والحقيقة وااثشل والقبض والوحدة والكثرة » 


ا 


ونتيجة لهذا الاتحاد الصوفى قامت المعارك بين الخقهاء 
وبين الصوفية فاتهم الفقهاء الصوفية بخلق البدع بل 
وبالكفر والالحاد ولولا الامام الغزالى فى القرن الخامس 
الهجرى لضمر التصوف وانهزم واختفى أمام هجوم 
الفقهباء 


كذلك: عفد افد اللريذو على ابقك ابقي كات 
التقديس والاجلال ونسندوا اليهم أوهاما وخيالات على 
الولاية والكرامات وتنعددت الطرق المتنايذة واتخ_ذت 
وتحول كثير من مشايخ الصوفية الى حجباة يقرضون 
الأتاوات ويأكلون من أيدى المريدين سحقا وحراما . 

ان كثيرا من مشسايخ الصوفية كد غرسسوا فىتفوسس.ى 
مريديهم أنهم أولياء اله قْ أرضمه وأئهم وصلوا الى أن 
يقسولوا للشىء كن فيكون »© وأئهم, يعلمون الغيب 
ويراقبون العيد ونشروا درجات الأولياء التى اخترعها 
ابن عربى حيث قال بالقطب وهو الغوث وهو عبارة عن 
واد 2 موضع ذظر الله من العالم ُّ 1 زمان ومكان 
ودالامامين »؛ وهما شخصان : احدهما عن بمين الغوث 
والآخر عن يساره وبالأوتاد وهم أربعة اشخاص يقفون 
6 أربعة أماكن من العالم وباليدلاء وهم سدعة رجال 4 
وبالنجباء وهم اربعة مسئولون عن ... وبالثقباء وهم 
للاقيانة .ىو هذا كليوضة فى" لمن بو لعزي انه كا" 

« وقد بدأ التصوفكظاهرة تطرف اسسملامى لقابلة 
تطرف البعد عن الاسلام وذلك عئدما أتسسعءوت رقعة 
الدولة » ودخل فى الاسلام من يكيد له » وازدهرت الدنيا 
لامسلمين وذتئنت قأودهم و اتحوت ألده اسى الخ الاذات 
واف سعض العابدين على ديهم فاعتزلوا وتدكسسوا 
وانقطعوا للعبادة ولبسيوا الخشن («( 

3 د 


وقد توالت تحذيرات العلماء المسامين على مدى 
تاريخ الفكر الاسلامى من انحراف التصوف 
الامام أحمد بن حنديل عن قراءة كتب (الحارث المحاسى) 
والتزام الكتاب والسنة علما وعملا وقد نهى الاسام 
ابو زرعة عن كتب الفت فى أصول الديانات وازهد 
على طريق الأصسوكية وكال اربال وهذه العنبتيها بدع 
وضلالات »© وعليك بالاثر فانك تحد ما يغنيك عن هذه 
الكتب ( الرسالة ‏ مارس ؟1555). 


فقد نهى 


ولقد كانت غيرة أهل السسنة والجماعة مركزة عاى 
مواجهة الانصرافات » عبر عن ذلك الشيخ حسنين 
مدمد مخلوف حصنين قال : هناك تصوف كاذب زائف 
انتحله قديما فثام أششربوا تعماليم الباطنية والحلولية 


١1 


وتدثروا بدثار الصوفية اجتذابا للعامة وتغريرا ودسسوا! 
فى التصوف الحادهم ومقالاتهم الشنيعة فى الدين كابن 
سبعين الأشبيلى المتوق 579 واضرابه افسادا لعقائد 
العلقة يق المننامين او مولاء الجوسوا تبن الطوفية بو ليخ 
التصوف فى شىء »؛ وائما هم زنادقة ملحدون وقد كشف 
زيفهم وفند مزاعمهم كثير من أئمة الاسلام ومنهم سيخ 
الاسلام ابن تيمية الحنيلى المتوتى 7١/8‏ والامام ابن القيم 
1 . وقد أولع بعض الشعراء بالحديث عن رابعة 
العدوية وما يسسمونه الحب الالهى . وتردد اسسمها كثيرا 
على أنها نموذي من نماذج الزه_د والحقيقة ان العقيدة 
التسوية الى رابفيلة المكوية هن عقردة حاظالة و بكالية 
للكتاب والمبنة :ورهن أقري ان ,الرهدائية 2 ان صيحك 
فوى مخالفة لما أمر الله به رسدوله ونديه ومن هنا فان هذه 
الصيحة التى يرددونها تحت اسم مدرسة الحب الالهى 
هى مغامرة من مغامرات التفريب الحريص على اذاعة 
ركل نه مكالت تتدوم المتحة والساسية © روفاد 
أشار الدكتور عبر فروح أن ما نسب الى رابعة من 
القموز والنثر يشيعوب الن ها هوتاك: ز اجات كر انث 
وتظهر عليه آثار الصنعة والتكليف مما يوحي بأن كثيرا 
ون كلك الأكان كو غيل العصون الفالنة تمصن رابية © عنا 
أن العقيدة المنسوبة اليها ( الهى ما عبدتك خوفا من 
نارك ولا طمعا فى جنتك بل حبا لك ) هذه العقيدة باطلة 
اخالفتها لكتاب ربنا وسنة نبينا ولقد بين اله" تارك 
وتعالى السبيل الى محبته فقال : ( قل أن كنتم تدبو 
الله فاتبعوني يحببكم أزله ) غالمحية لا تتم الإ بالاتباع 
والانقياد لله واوامره ( وخافون ان كنتم مؤمقين ) وأن 
العقتيدة الباطلة مقتضاها تعطيل آيات الله تعالى التى 
وستعوفيها الثان ؤاسحايها واعوالينا رككر الجنة وتنيديا 
وما أعده الله لعباده المخلصين وقد بين الله تبارك وتعالى 
عباده وأنبيائه وهم صفوة خلقه فتقال ( انهم كانوا 
يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغبا ورهببا ) فال غب 
الرهافرع الجوضة والرضي الخترق والحقية كريد 
الحب الالهى يسمون من عبد الله خوفا من ثاره وطمعا فى 
حتنه أخير السو بل :أن تهنا متهم يحل 3 اللخوف ) بن 
منازل العوام ولدس من مئازل الخواض فياليت شعرى 
من أى منزلة يكون الأثبياء والمرسلون وقد جعل الله 
تبارك وتعالىم, الخسوف من اوازم الايمان وموجباته 
( يردون رحمته ويخاةون عذابة ) » ( فلا تخافوهم 
وخافون ان كنتم مؤمتين ) ٠‏ 


وقال أبن القيم : ان من عبد الله بالرجاء وحده فهو 
مرجىء » ومن عبده بالخوف وحده فهو حرورى © ومسن 
عبده بالحب فهو زنديق » ومن عبده بالخوف والرجاء 
والحب قهو مؤمن موحد . 


وقال شيخ الاسلام عقب ذلك : ذلك ان 

الذيق ليس معه رجاء ول خوف ببعث اليو على 0 
هواها وصناكيه أثما , يكب ىق الحقيقة نفسه وقد أتخد 
الوه هوه : فلهذا كان زنديقا ومن هنا دخلت اللاحدة 
الناطنية كالقائلين بوحدة الوجود فان هؤلاء سلوكهم عن 
هوى ووحبة فقط ليس مع رجاء ولا خوف ( جامع 
الرسائل ) 


وفكةا عفان اسكزة العت الاين “معيو ياظلة 
ومخالفة للكتاب والسنة ؛ ولذلك فان هذا الخلط الذى 
تظهر فى كتابات بعض المافوعين الى اشاعة هذه 0 
فى أن مضوا فى مجال الحب الالهى الامام الشاقعى واد 
البدوى وابو العباس الم رشى:والامام ل : 


انآانن المارضن وان عرض زؤابق الخلاع ميؤلاء 
لهم موقف آخر فى مفاهيم دخيلة كالحلول ووحدة الوجود 
وقد حدد الاسلام موقفه منهم على النحوالذى قدمه الامام 
ادن تدمية والامام ابن :القيم: » هذا التصوففه الفلسفئ 
ليس مفهوما اسلاميا صحيحا وكل: اغراق فى النظريات 
والسبطح فهو رقيو عن التصبوف السئى ٠.‏ 50 : 


كتب الأوراد عا قبراءة 1 الى بعقمن كثب 
وحزرب الدسوقى الكبير والصفير وحزرب الرفإعى الكبير 
و«الوسغير والى.ما قيها::. 

ش أولا : من الفاظ غريبة غير مفهومة . 
فلل فو (وزج بى فى بكار الاحدية واتقبانى - من أوحال 
التوحيد ) أو ( انضشلنى من أوحال 


درن الود.ندة ( ٠‏ 


التوحيد وأغرقتى فى 


اهناك با كسار يق فكثانا يدل فصية ١‏ المفيفة 
والشريعة ) حيث لا يعرف الاسلام اسم الحقيقة أو 
الطريقة » وقد مضى عهد الرسول والصحابة والتابعين 


احكابها على تسائن ا اسليين::ولم قبوز الن: الوجوذ بدغة 


( الحقيقة ) الا مع ظه ور القرق الباطندة التى, بداها 
عبد الله بن سبأ وتتلمذ عليه آمثال الحلاج واليسطامى 
وابن عربى . 


د د عي 


ولقد حجرت المحاو لات دادما اتحرير التصوف من 
هذه الإنحرافات وقام العلماء 2 كل عور لاحياء 0-0 


ون ا م 0 0 
( عقد المرجان ) : 


الصوفى الحقيقى هو الذى لا يجعل الاستغراق فى 
العيادة وميلة للتغزير: بالنامس وتضليلهم واسنتغلالهم 
لاخذ.أموالهم فان الحرم كل العرم فى أن ينحث الانسان عن 
وسيلة من وسائل الرزق تغنيه غن الناسن: فاذا كسبها 
بقييتٍ عبادته اله خالصة . 


والمتصوف الحقيثى يجب أن يبتعد عن“ الدائرة' اثلا 
يسقط فى زلة الاعحاب والرزياء و الدغوئ' والاختلاف وان 
كر كسد يق الالزلاق” أن -يخسفل. بل “أجل ادبي 
رزقته وأن يحترف بحرفة تغنيه عن الناس وتبعده عن 


الافتقار اليهم . 


0 أن بئزه ٠‏ الانسان 0 الدعوى 


وقد 1-3 الامام ا أبو بكر الطرطوشى فى ما 037 3 
مذهب الصوفية © يذكرون الله ويذكرون الننِى ثم أنهم 
يوقعون بالقصب على شىء من الآديم ويقوم بعضهم يرقص 
ويتواجد ثم يقع مغشيا عليه ويحضرون شيئا يأكلون . 

قال التأرطوشى : هذه بطالة وجهالة وضلال وما 
الاسلام الا كتاب الله وسنة رسوله أما الرقص والتواجد 
فأول مالحدثه أصحاب السامرى لما اتخذ لهم عجلا جسدا 
أله خوار »© قاموا يرقصون حواليه ويتواح دون وآأما 
القصب قاول من اتخذة التفادفة اتشسغلوا به المسلمين عن 
كتاب الله » وكان يجلس النبى مع أصحبابه كان على 
رعوسمهم الطير ولا.يدل لأحد مؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يحضر معهم ويعيئهم على باطلهم . 

(تأوودها الترفى فى الحائع لشف العران 2 15 + 

وقد تناولهم ابن الجوزى فى كتابه ( تلبيس :ابليس ) 
وعدد أخطاءهم كما ركها ف 'عهده © ومنها سخريتهم من 
أهل الظاهر واتهامهم بالقصورٌ عن ادراكه البولطن وتذوق 
المواجمد . ْ : ش 

ويدافع الدكتور أبو الوفا التفتازائى عن التصوف 
المصرى ويقول انه سلك منهجا مغايرا منهج فلاسفة 
التصوف وكان نهجهم عمليا أخ_لاقيا بعيدا عن التطرف 
والمغالاة والشمطح وان تجد فى مشايخ الطرق الصوفية فى 
مصر تماذج متطرفة كااحلاج والسطامى وابن عدربى 


1١ 


والسهروردى اولئك الذين مزجسوا الفلسفة بالتصوف 
وتأثروا تأئرا غنيقا بالتيارات الفلسفينة فشطحوابنظريات 
وحدة الوجود والحلول والغناء التىاستهجنها اه لزمانهم 
وعارضوها بشدة . ش 

وأشار الى دور الصوفية فى ميدانين كبيرين : 


أولا : نر الاسلام فى أفريقيا وفتح البلاد أمام 
الدعوة الاسلامية سلميا . فقد انتشر الاسلام فى آفريقيا 
عبن طريق القادرية والشاذلية والتيجانية . 


ثانها : محارية أعداء الاسلام وحمل لواء الجهياد 
والاعتدال والسهولة والوسطية . 


د د ا 


وقد جاء رواد التصوف الفلسفى من مثال ابن عربى 
. . وابن سبعينالى مصربحثا عن النفوذ والاتباع وترويج 
مذاهيهم ففشلوا وكاإن مصيرهم مصير كل الدعسوات 
والمذاهب التى تصادم نزعة الاعتدال عند المصريين . 
... وفى مجال ظهور الطرق الصوفية يقول الدكتو 
التفتازانى : 


الهجرى وارتبط هذا الظلهور بحدثين من أهم الأحداث 
التى تعرض لها العالم الاسلامى وهما : 


. أولا.: سنقوط الأندلس‎ ٠ 
. ثانيا : اندلاع الحروب الصليبية‎ 


ففى الوقت الذى انهار فيه الحكم الاسلامى فى 
الأندلس كانت اولى الحملات الصليبية تحط رحالها على 
الس._احل السورى مفتتحة ملحمة الصراع الحربى إلتى 
دامت قرنين كاملين وكما يحدث دائما فى اعقاب الكوارث 
والنكسات يتساعل المسلمون عن سير هزيمتهم واتندحارهم 
ورأى البعض أن السر يكمن فى بعدهم عن الله والاقبال 
على المعاصى ؛ وأن الخلاص هو فى الرجصوع اليه 
والمخافظة على حدوده والابتعاد عن نواهيه وكان هذا 
التفكبر متفقا مع النزعة الصوفية . 


د د اد 
وف وسشبط هذه الكمة الكاسحة اشتد تيار التصوف 


وأرتبط ارتباطا تشديدا بر 


زد 


ح الجهاد الذى فرضته الأحداث 
وبصورة أشد فى المغرب . 


١8 


وى مصر حرص صلاح الدين على تنظيم الصوفية 
قاموا بدور ضكم فى استعادة القدسروقى مقاومة الحيلات 


د د 


وفيما يتص_ل بهذا تتحدث كتب التاريخ عن حهاد 
التيجانية "والستريسة والمجدية "(بوالمدوينية ليبيت 
لريقة صوفية ) ولكنها تأخذ اساوب التربية وتكوين 
الأخراد وتقيم الزوايا وقد اأكدت أكثر من غميرها الجمع بين 
الجهاد والعمل الدنيوى كالفلاحة والصناعة وكان لهذه 
الفرق دورها الكبير فى نشر الاسلام فى افريقيا كا قاومت 
النفوذ الاجنبى ( الايطاليسين فى برقة والانجليز فى 
السودان 2 


وقد عرف الصوفية فن الحرب: والحزم والعزم 
والتوكل على الله والتضحية بالنفس فى سبيل حماية 
الذمار: ولم يصلوا الى الدع والاتحراف آلا بعد أن 
١‏ أن والنسية اللائياناكة الرحيية ان العسدنن 
الدكتور أبو الونا التفتازانى . 

الاتهام الموجه الى التصوف من أنه يءود فى أصوله. 
الآولى الى البوذية والمجوسية والرهبانية » هذا الأتهام 
جاء من بعض المستشرقين الذين درسوا التصوف فى أوربا 
التصوف الى مصادر مسيحية وهنتية ويوئانية وفارسية 
والذى دعاهم الى ذلك منهج خاطىء فى البحث ثبه اليه 
المستشرق دبكولسن 
نفسدية ) موجودة بى حضارات وديانات سابقة »© فالتقس 
الانسانية فى كل عصر كانت تهدف الى أنواع من الكمال 
الماستشرئين ُْ محاولة ردط التصوف الاسلامى دالديانات 
النسابقة على نحو مفتعل ولا دليل على الارتباط ٠‏ 


كد تشابه التجرية الصوفية ولكن المضمون مختلف 
عد جده قُْ الاسسلام تلقيا وسذلوكا واقتداءع بالرسول 5 


٠.‏ والتصوف من حيث هو ( تجربة 


والتصوف الاسلامى يأخة طابعنا مختلفا عن 
المسيحية نذنجد دحسوفية الاسلاء يعملون بأعمال مختلفة 
لأنهم يتبعون قو لالرسول ( لارهبانية فى الاسلام ) فحين 
ان المستيطية فك قاقد ». هالحمرية الصوفية كنا يقول 
تعليم الدارسين المحكثين واحدة من الناحية الئفسية 
ولكنها تختلف من حيث الغاية والهدف . 


ان اقامة الافراح والموالد والتماسريركة الموتى هى 
من الأمور الشكلية التى لحقت بالتصوف وليست منه 
فالتصوف كما قلنا تخلق وسلوك ولا شىء غير هذا ولكن 
ممارسات العوام من اتباع التصوف قد يكون فى بعضص 
الأحيان هو السبب فى بعض الظواهر التى تحدث مثل 
استخدام الطبل والزمر والرقص والغناء والحركات غير 
اللائقة فى حلقات الذكر فهى ليست من التصوفبل دخيلة 
هاية والاسل ق ,تحال الأذكار أن نكون احكياما لذكن الل 
بصورة شرعية ولا يجوز استخدام الموسيقى فى مجال 


د عند عد 


الاذكار كما لا يجوز اختلاط الرجالو النناء وأصل ممارسة 
الذكر انما هى تلاوة القرآن أو ممارسة الحديث والدعاء 
بالماثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الاجتماع على 
كيل اسماء 40 الحسنتى ١‏ 


عد د 
اما التوسل الى الله تعالى فيكون بالعمل الصالم 


55 


متذ سيطزت:قؤى التغريب :والغدرو الثقاق على 
مناهج الثقافة والفكر فق_د طرحت مفاهيمها فى العلوم 
الاجتماعية والانسانية فى محيط الفكر الاسلامى الذى 
حجبت مقلرراته عن مجال التعليم والثقافة فى البسلاد 
الاسلامية . 


وقد تبين منذ ايوم الأول غسساد هذه المفاهيم التى 
مكل النظرية الغزيئة.ق على التفدين و مده هااعن العطاء 
فيال النفو الأسلانية الكن تكظف على لدو مكفلك 
ومن خلال عقيدة وثقافة وقيم تختلف عن تلك المفاهيم التى 
شكل منها أدلرويونج وفرويد مفاهيمهم » مع الاعتراف 
بوحدة النفس الانسانية غان هذه النفس تشسكلها القيم 
والعقائد وقد واجه هؤلاء العلماء النفس الغريبة التى 
تشكلت على تراث اليونان والرومان الوثنى وتراث 
المسيحية المنزلة وقد اختلط فى ذلك عام الأصنام اليونائى 


بأساطير الرومان بتحريفات الخطيئة والصلب والفداء * 


ولا برزت نظرية فرويد وتغلبت على نظريات الآخرين كان 
من وراءها الفكر التليمودى كله واحقاد الييهود على 
المسيحية والغرب وعلى البشر جميعا . 


وقد جاءتقنبلة الدكتور صبرىجرجس سئنة./1510 
عندما أصدركتابه عن (التراث اليهودى فى الفكر الذرويدى) 
كفده واضم مواقم بالاطلة عن أن يذعي: القدايل النمئ 
خرج بكامله من عباءة ( التلمود ) ممثلا لأحقاد اليهود على 
البشرية كلها وقد تبين أن التحليل النفسى ) الذى خدع 
الناس أكثر من خمسين سنة على أنه ( علم ) أصيل » هو 
عرض عصرى التراث النوودى الصهيونى الممتد مسسارا 


أن لتر أث 


عبر الأجيال ويرى الدكتور صبرى جرجس 
اليهودى الصهيوئى يتآلف من ثلاثة مصادر : 

1 اشيدد التوراة . وهى وثيكتة سياسية عصرية 
اسستخدمثت العقيدة الدينية لتدقيق مدخططها السياسى 
العتنصرى 5 

كن التلمود 5 وهصطوق تغمسسير للتوراة قُْ أطار الفكرة 
النشاسية الغتضرئة "الت نذاقينة , 


١1. 


* نوع جديد من التراثلم يدون كتابه ولم ينتشر 
الامن اليهود أنفسهم ولا على الناس انما تصل خلفا عن 
سلف فى تلقين شخصى مدوط بطابع السرية . 

وحيث أن التلمود يستمد مباشرة من التراث الدينى 
اليهودى الصهيونى فان كل الموجودات اليهودية بما يها 
( فرويد ) بطبيعة الحال ؛ ائما تسلك طريقها وفما للتراث 
الذيتى اليهؤدق ١‏ المهيوتن 1 كان التظليل. النيتى 
نتاحا لأحد هذه الموجودات اليهودية الذى هو ١‏ فرويد ) 
كان من المحتم أن يكون التحليل النفسى فكرا يهوديا 
صهيونيا واذا قيل أن فرويد آراد الموضوعية ومع 
الافتراض بأنه أرادها فان السؤال الذى ينرض نفسه : 
هل كان بوسعه أن يدققها » وهل كان من الميسور له 
وهو يخطط لنظام اشترك فيه مع هرتزل ©» وكان له دوره 
الواضح فى هدم الحصانئة النفسية وادخال البشرية كلها 


“ماعدا اليهود ‏ فى مفهوم الجئس الاباحى الذى يوجه 


كل تصرفات الانسسان كما يدعى . 


ويرى ا!دكتور صبرى : أن فرويد مشبسع بالروح 
الصهيوئية وقد اضمطلع دمهمسة القتضاء على المسيحية 
موضوعيا وعلميا كما اضطلعت اليهودية الصهيونية من 
ألفى سئة بمهمة القضاء عليها أيدلوجيا وعمليا وترجع 
كراهيته للمعتقدات والطقوس الدينية والمسيحية الى 
الآثر المزعج اربيته الكاثوليكية الدميمة العجوز التى كانت 
معاملتها له تنطوى على مزيج من الحنان والشدة . 
واقفاقى سيل اشناع الثااتن يانه نايد فقد اردق 
ثوبا الحاديا مزيفا استطاع منخلاله أن يهاجم المسيحية 
دالذات دون الأديان جميعا وهو الحاد ذهئى لم يصل الى 
وجدانه الحادا زائفا لآنه تركه بعدذلك منتسبا لليهودية 
الصهيونية . 
وأشار الدكتور صبرى جرجس : الى آثر الأوضاع 
الجانبية التى تواحهها الأقليات فى مجتمع طبقى : مثل 
أتنضمامه لجمعية دناى برث وحضور اجتماعاتها والقاء 
محاضراته فى تفسير الأحلام بها وعلاقاته الشخصية 


بأصدقاء يهبود ومثل. قوله عن يهوديته : أننى مدين 
بالفضل للبيعتى اليهودية فيما أملك من صفتين مميزتين 
لم يكن فى وسمعى الغناء عنهما خلال حياتى الشاقة فلأنى 
نووقى يحنت تند كلو الاين التييز ات الف الحكلت فترئ 
دون )00 ملكاتهم الذهنية وكيهودى كنت مستعدا 
للانضمام الى المعارضة ولننصرف دون موافقة الأغلبية 
البياحجسييية ٠‏ 


ويردٍ الدكتور صبرى جرجس : الأصل الفكرى 
انظرية 0 الناطن. واللاقسمون عَتَق فروية الي نظرية 
5 ع ا ٠ ٠.‏ ويحاء 5 فرويد حين يسسعى الى 
العقل من الانسسان . 


أما نظرية تفسسير الأح_لام عند فرويد فيرجعها 
الدكتور صبرى جرجس الى ااتشبابه دين طريقة. تفسير 
0 وبين طريقة تقسسم الزوهار اللتوراة صل 


ا : 


كذلك فان نظرية الغرائز ومفهوم ( اللبيد ) لمم يكن 
بتيسر ظهورهما الا فى نطاق الافتراض بأن الإنسان 
حيوان بشنرى وأن الذى يقرر سلوكه الى حد كبير هو 
الأساسس البيلوجى لتكويئه وهكذا نرى الدعوة الفرويدية 
.التى تسستمد تبعها من التراث الصهيوئى فى .تعصسه 
:.. واستعلائه.تصوغ مناهجها .على: اسابى .أن الأنسان فّ 
جو هره هو عدد لغرائزه 6 وأن ذلك ائما بمثل الانغطاسن 
المنطتقى للمجتمع.البرجوازى الذى أقرحخت فيه فق جموده 
وتحلله الفك. ى والخلقى كذلك مان منهججم فرويد فى عام 
النقتس يوتف الى خدمة مصالح اللجتمع البرجوازى 
والراأسمالرة 


وآن التحليل الئقسى فى أساسه ( الذى يقوم على 
أن الانسان فى جوه_ره عبد لغرائزه ) يعتمد على 
الصراعات الناقدئة بين الر غات الفطرية الغريزية 
والمكتسسية من تاحية ودين الآنا الأعلى والذات الوائكعة 
من نادية أخرى وليست تيدف مناهيم فرويد الى تبرير 
الحركة الصهيوتية أو انشماء وطنقومى ليهودتحسبواتها 
ترمى الى الهدف الأكدر للصهدوئية وهو تدامم- الكبان 
الانسائى لوصل الخيط بنظلرية دارون من حيثٌ أن 
الأنسان حيوآان ليتول بأئه خاضع لاجئس 6 

هذا المنهج السارى فى أفبق التعليم والحامعات 
والثقافةو الصحافقة فى العالم الاإسلامى اليوموالذى تجرى 
عليه محاكمة مختلف قضايا المجتمع هو منهج غريب علينا 


ودخيل ويختلف مع ,قيمنا وأصولنا كل الاختلاف بل أنه 
يهاجم كل القيم. التى جاعت بها الاديان من مصدر الخلاف 
بين اليذه والعلم فى أوريا ومن هذه الخلافات : 


أولا : ينكرون وج ود الله تبارك وتعالى ووجود 
الروح. منفصلة عن الجسد فى. جوهرها وصففاتها 
وأعمالها وبقائها حيةبعد فنائه لأنهذه الروج.لا تقع تحت 
دائرة الحى ولا يمكن ملاحقتها أو اخضاعها للتجريب ٠:‏ 


كنا« القطلت: ال الكون قل أنه ميكل 
الانسان اللاشغعورية وهو فى خجائب ينه يزود الانسثان 
باشباعات بديلة » وأن الدين منستمد من أسطورة أوديب . 


ضراعغعات 


'وما يتضتمنه من وهم الأب السماوئ المحب الذى بعد 
'الؤمنين بنالسعادة فى عالم آخراذا هم تنازلوا عن رغباتهم 
ا هذا العالم - 


:3 : انكار البعث والخلود والسثولنة الف ى دئة 
والكمتترافة : 
العلوي” التجريبية . 5 
والوجدان الديئى كذلك فهو يُنكر العقئل الذى يسيطر 
على الغرائز وبعدبر الانسنان أخيوانا سيره الغرائز 
وحعيدها ٠.‏ 


سادسبا : غلبة الاتجاه المادى في علم النفسي بحب 
يتصور الئقس الإانسسانية تص ورا ماديا » فهى عنده 
مجموعة غرائز تتطلب الاشباع المادى المباشر والانسان 
فى اطار هذه النزعة المادية مدفوع بقوى لا معقولة 4 
ومغلوب على بره تصتدن ا ما دملكه 
العقل من ( حيل ) : هى ١‏ تبرير ) هذه الأفعال أو البحث 
عن وسائل مقبولة لاشسباعها والتسامى بها . 


كاماة ف هذا الاطار الزائف . 

تابنا" قلي انابية عدن عله النسين 4 واس اقنة 
للنيفة ميك وخجحرانهها تصير ةبق الملوى الطيفية 
وأهمها الصراع دين الدين والعلم 5 

تأسسها ٠‏ آراء مرودك وأصحاب مدرسة التدايل 

النفسى عامة تواجه بالنقد العنيف داذل الاطار 
النتكولويكى تسنة«ر ينع دائزة هيك التقذ ابتداء من 


1١5١ 


غرويد شخصا وشخصية حتئى التحليل التتبي وطأمر لتخييسسيةه 
ومنهحا وغلسفة حياة 8 


عامرا عدون ات ريات غلم الكقيتن ليان 
( كارليونح وغيره ) على اعتماد الأساطير القديمة على 
أنها حقائق علمية ( كما اعتمد فرويد على أسطورتى 
أوديب والكترا واعتياد القصص الخرانية والحياة 
البدائية ودياناتالشرق والغرب والكيمياء القديمة ( حجر 
الفلاسفة ) والتنجيم وقراءة الأفكار والتخاطر والتلباثى 
والاستشفاف والانثربولوجِيًا » وكل هذا الفكر التديم 
البالى الذى هو ( فكر طفولة البشرية ) باجماع الباحثين 
هو المصدر الذى يقوم عليه علم النفس محولا الوساوس 
والهلاوس والهذيانات والطقوس البدائية إلى <خائق 
كاذبة وكذلك طقوسس تدشين الطفل ورموز الثعابين 
والحيات والخيول المحنطة والطيور الرمزية واسطورة 
النطل وصراعه مع الآلية: ».كل هذه الأساطير التى 
احياها ( فريزر ) واعتمدها علماء النفس البارزون رويد 
ويونج وآدلر وان 
الدافع الجنسى ولكنهما يعتمدان كل هذه الأنساطير فلا 
بنخدع بهما أحد ظنا أنهما اكثر أصالة 


اذاهب أدلنيعوم. على خائر طلب القوة ومذهب 
بونبح يقوم على مركب النقص . 
جا ف د 

نظرية الجنس : 

يقول يونج ٠‏ ان فرويد يرى أن أصالة الجئنس هى 
صانعة المتاعب وقد اعتمد فرويد الداقع الجنسى كمصدر 
لكل تحركات الانسان : ويتحدثكه الاستاذ سعد حسن 
اطفى هن نظرية الجنس يفول © تعتبر الفسريرة 
الجنسية هى المهيمنة على كل تصرفات الانسان فتضع 
النقينا ف ريح الاين حركفة الحيوان ةا اقفر 
الخاطىء يجعل الحياة كلها خلامًا حول الجنس,, وعلء , 
النساء الى درجة أن غاية الانسان فى الحياة هى اشسباع 
الغريزة الجنسية وربيما كانت الحروب بين الدول يسبب 
النساء والجنس . 

وهذا ااذهب هو المعمول به ى التحايل النفسى وى 
العلاج وق اديوه 5 والتعليم مع أنه أكدرها خطأ وأنعدها 
عق الدين: و الحلى الوم وو جلي ةا 
النفسية هى 0 والسيطزة على التفسن معكين 

ما قال فرويد من أن الصحة فى الاباحة وأن الأمراض 

الئفسية فى العفة حيث نسب اليه ما يسميه ( الكبت ) 
وآن يكبت الأتساآن شهواته ويلجمها احم واشة حزما 
بن الابامة والامساع عن المبلية الحنسية بديو كنوة ال 


١5 


كان يونج وادلر يختلفان مع فرويد ىق 


والادراك ويزيد قوة البدن ايا .ومقدرته :على الأمرامظن 


بعكسر, الحال عند المسرفين فى العلاقة الجنسية ناهيك 
عن مضار !إزنا كالأمراضض التناسلية: الفتاكة . ش 


ا # 


نتقريات أخرى : 


وهناك مذهب آخر من مذاهب علم النفس يجعل 
الانسان عبدا للدنيا والمال وتسيره غريزة التملك فيكون 
تسنعنذا وسديكًا نقسية إذا كان عتيا ون يهنا دنا 
اذا كان فقيرا . وهذا مخالف للواقع والعقل فان الفقراء 
بيلكون فضيلة الصبر وفضيلة القناعة وفضيلة الايمان 
والله ورملكون سحتهم البدنية والنفسية وهى أاحسن' من 
صحة الاغذياء باجماع الآراء والمؤمن سنيد للدنيا والكافز 
عبد لهنا 


وهناك مذهب نفسى آخر ( والكلام للأستاذ سمعد 
حسسن لطفى ( يجعل الانسسان خاضعا للمجتمع وعتساده 
ويطعل. غانة: السسنانة ,والفكضة ازفناء: التاس ا وشا 
الذهب يشمجع على الرياء والنفئاق غان القوة والطاعة فى 
المجتمع هى فى ارضاء الله ( تبارك وتهالى ) ولو باغضاب 
الناس لأن تلوب العباد بين اصبعين من أصايع الرحمن 
غيرضى الله الناس عمن أرضاه باغضاب الناس ويغضب 
الله الناس على من يرضى الناس ياغضاب الله . 


وهناك مذهب نفسى آخر : يعتبر الايسان مسألة 
خاصة ونسبية فهو ينكر وجود الله ( جل جلاله ) ويقول 
ان الانسان لو اعتقد فى أى شىء فانه يتأثر به وعلى: هذا 
فيكون' الدين وهمًا ولسن حفيعة :. وهذا كس كلام أللد 
تبازك وقعالى من آن الإعتفاد فيا نشو .الله لا تتفم وان 
الحهارة لاستتوولا دري وان لتاقم والفسنار هو الل 


وح سبسدللهة 3 


وهذه المذاهب جميعها فى نظر الاسلام مرفوضة 
تماما بسيب تضاربها ولا يجوز التوفيق بينها واتخاذ 
مذهب وسبط 4 ذلك أ الحقيقتة ليست وسطلا دن 
خط اين اا 
ومن وجهة نار “الكليت >" 0 ى 
الأمراض الئفسية وأن الايمان 0 هبو العزة والؤقوة 
والصحة وعدم الايمان أساسن كل الآم راض 5 وأن 
ااؤمنين بتغلبون علي 
السدحرة 0 مشهم و أن التعليم, أأدينى هو الضمان 
الوحيد لعدم انتثمار. السحر والدحل والمؤمنون بعتقدون 
أن البدحر كفر بالله وباطل وخرافة وتكثر الأساراض 


الدندت. ر والشعوذة م لا يخافون 200 


اللشنةة بوك الكوي تبن "لسن يهنن للع اه 
والشر والحقد والرغبة فى المضرة . 

ولا دوجد شىء يدفع النفوس الى فعل الخير والبعد 
من الشر عن الوازع الديتن والطلمع:ى زنحية الله ورشتاء 
والخوف من عقابه . ولقد واجه الفكر الاسلامى مقهوم 
النيسس الترين الواقه ورك ترون على اخطانة واخطاء 
فرويد بالذات وخاصة فيما يتعلق بالحديث عن 
( اللاشعور ) الفرويدى بكل محت_واه الغريزى » بينها 
يقدم لنا العلماء المسلمون وخاصة الذين اهتموا يتزكئة 
النفس الى لا شسعور أعمق وهو الجزء الذى اذا ما أصبح 
عورا ويقينا من الأبتنان الحنبى ( علن جد فقيس الدكدرر 
تعن لخب يداوف 6 

نذا اللاستيؤن المرسط بالفصييلة > اوالسيييي 
والصدق والايمان والذى تتجاهله الحضارة الحديئة 
تحاهلا تامسلا . 


ولقد تبين لبعض المدارس النفسية الغربية هذا 
تركيب النفسس. البشرية والذى يرد اغتراب الانسسان 
ووحدنه وشقاءه الى أهمالها أو كبتها أو انكارها فقد 
ثبين أن فرط الحرمان من الفضائل يؤدى الى أمراض 
محددة لها من الاضرار والمضساعفات ما يفوق مثيلاتها 
من أمراض ثنائسية » الا أن انتشارأمراض نقص الفضائل 


لا تظهر بينئا بشكل صريح لسيبين : 


القاعدة وليست الاسمتثئاء والثنانى : أن الحديث عن 


ومن ذلك مرض الزيف الذى ينتج الحرمان من 
قضياة السدق ومرض الظلم الذى يتجه ليقمفى على 
فضيلة العدل ومرض التءتيد والغموض الناتج من كدت 
فصيلة السسساطة . 


الحديثة هو ماحاء فى حديث الامام أدوحامد الغزالى حيث 
عرض لاأمراضس الحسسد والعداوة والكمر والعجحب 


د 3 مد 


م الماحثين المسلمين الذين عنوا دوضسع انتشدن: 
الدراسسات 'دك”ور حسن الشرقاوى الذى قطسع مرحلة 


طويلة فى طريق هذا العمل الكبير حيث يبنى منهجه على 
قواعد أساسية : 

يقول : يزعم رجال مدرسة التحليل النفسى أن 
النفس البشرية مغلوبة على أمرها رضيت بذلك أم أبت 
تسيرها دوافع قسرية وتحركها غرائز حيوانية ونزعات 
أنانية وان الانستان كله مشبل الحيوان: ينعن التحفيق 
حاحافة» البيؤلوحنة واكتبباغ قفتيو انه الهسية ب وان 
الشخصية الانسانية يحكيها تانون الغاب من اداضخل 
ويرى فرويد أن أصحاب مكارم الأخلاق مرضى نفسيون 
باعتبار أن الانسان حيوان وحشى مصاب بالشيق 
الجنسى غلا هم له الا تحقيق لذاته والتنفيس عن غرائزه 
الجئنسية غان لم يستطع هه مريض نفسيا » وأن 
الانسان السوى هو الانسان ااتوحش » ووجرى علاجح 
الامراشس النقسية فى ضوء عتدتى أوديب والكترأ وقد 
انك ترون بن برد الفتحيية الأحطورية مركا 
لعلاجاته النفسية حيث جعل العلاتة الجنسية المحرمة 
بين الأم ووليدها علىهذه الصورة المعبرة عن «الشخصية 
الانسانية وقد روج اليهود فى كتبهم لوذه الاسطورة 
وعملوا على تلقينها للشباب والكهول باعتبارها حقائق 
يقينية » بغية هدم العلاقات الأسرية والعمل على التفكك 
الأخلاقى والغاء القيم الأساسية والمثل العليا من على 
الأرضش وقد استعار عق_ده ( أوديب ) ليجعلها أسايسن 
العلاقة بين الأم ووليدها واستعار عقده ١‏ الكنزا ) لتمثل 
العلاقة الجنسية بين الاب وابينته وجعل فرويد من 
الأسطورتين الخياليتين حفيقة واقعة وأخذ بنكشر هذه 
الآراء فْ المجتمعات الغربية التى كانت قد سقطت فى 
أوائل هذا القرن فى الانحلال الخلقى وتفشى بين الاسر 
الزئا والعلاقات غمي امشروعة فوجدت كراؤه آذانا 
صاغية وتمسك بها الشباب الساقط والزوجات 
الماغزات ليكون ,وغ علننا لتفرناتيي اللإكلاقية 
ومبررا لعل الفواحش وظهرت روايات ومسرحيات 
تعاون على تريخ هيكاه الؤجة الانحلالية فق عقدول 
الشباب الأوربى وظهرت مسرحية ١‏ المومس الفاضلة ) 
التى عرضت مئات المرات . 

هذه ااقصة تمثل الحالة التى برزت فيها أوربا 
فى نهاية القرن 1١5‏ وبداية الآقرن العشرين حيث اتضح 
أن الزوجات يمارسسن الجنس مع غفسير أازواجهن وجاءت 
المسرحية '"تدافع عن العهر والعاهراتوتروى قصة امرأة 
عاهرة أحبت شابا من أسرة محاقظة وذهب البها الآب 
برحوها أن تترك الذغاب فهجرته وتخلت عن ملاكها 
اتميقي معيدددا فى اكوك جف حك كنوه ودالت البدل + 


والغزى. الخطي القضة انبا مهم عل البفاف وتعاون 
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المنحرف على بالاتنحصسراف وز :أن للعهر.أخلائقيات.وأن 
للمرأة العاهرة مثلا التضحية والايثار 4 وهكذا أعنانت 
فكرة غرويد على الانحلال الخلقى والشذوذ الجنسى » 
وترويج مفترياته عن طريق اليهود ونثشره بين العام 
والخاص ثم امتدت لتغزو المجتمعات الانسانية باعتبارها 
حقائق علمية لا تحمل التشكيك ذيها ٠.‏ 

تحن نديكن عضر الهيسان'ااحضازة بين الحضازة 
والتريرية. ْ ْ 

وقد امت مدارسن التحليل النفسى "على تبرير 
عن نزعاتهم الجنسية ومتطلباتهم البيولوجية وحاجتهم 
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وقد دعا كثيرون آلى بناء عام 0 فين اسلامى 
على نحو ما يقال توحكود عام تفسس يهودى أو نصرانى 
لاختلاف دميائمن كل كين من عذه الأذيان ودرى لفكتو 
كن ا لظي ع ا طلم اج دين اين لبون ك انها 
لأن التركيز على الظاه_رة الدينية وجدها لا يتفق مع 
خسائض الاعلم الك لا كان جين الكين: واالمقيا أن 
المطلوب هو أكبر من مدرد انشاء فرع. حديد لعلم الذفس 
ونحن مطالبون بأن: تنظر فى .عام النفس :مق منظسور 
صكؤلية الاماق امسن ش13 لعل الذي يمل ملختلده 
كوانب الانسان الدينية والدنيوية ووجها وجهة الذي 


انتفعة القوات 


أن مفهوم التراث فى الفكر الاسلامى يختلف تماما 
عن مفهومه فى الغرب »© ومن هنا يجب أن تختلف النظرة 
اليه » ومن ثم فان المنهج الذى يتبعه الغرب فى تعميم 
تراثه والنظر اليه والانتفاع به هى مسألة تخصسه 
الذاك ولا اتسحد فلن التر انه الأسبتلامئ نل لااقشلء 
أصلا لأن يكون أسلوبا صديحا اتقويم التراث : وإذلك 
فنحن فى حاجة الى أسامة منهج تقويم التراث . أى أننا 
تكد ان انق اونا مكتافا من لبدلوت الكرت الذن 
تخضسع له الآن » وأن يكون هذا الأسلوب مسدتيدا من 
« الذخارة الاسسلامية للاتراث ». فالغربيون ينظرون الى 
تراثهوم عاى أنه أساطير وكتب قديمة ليست لها قداسة © 
لعن القرعية وللاعواق ف "الخيال عقوم :تاقيم المي 
على الصراع بين الآلوهة والبشر وعلى عباده جمال 
الأدضاد وقد غلبت عليوم: الثرفئة النشزاطية فى تقبل 
صور الشذوذ الجنسى وااخضوع لفهوه. احتقار الأنوثة 
والعارة: عار التحد الذي اندي بالحضة 2 القرئة 
العامة الى مقعوبر راع وهل فلن رهل 2 او غير ذزك 
دن الواع الاتدراي 


كذلك فى ميدان الكتب المقدسة فالغربيون ينظرون 
الذي على لمحا سن كاك االنقيل :انو لبعسيف لوا كقاضة 
خاصة وأنها توضع موضع الانتقاد وهكذا فان الدراث 
فى الغرب ليست (4 قيمة تحميه من محاذير الاضافة منه 
والحذف »© وتغييره والتوسع فى تصوراته »© لانها تعتدر د 
من الأساطير التى يحسوز للكاتب أو الشساعر أن يتصرف 


٠. ييا‎ 


وهذا يختلف اذتلافا واسعا وعميقا عن ( جوهر ا 
التراث الاسسلاميى وعن النظرة اليه فاتراث الاسلامى 
هو ( أولا ) ميراث الرسالة وانيوة الموحى بها لارسول 
الخاتم ( القرآن الكريم ) وقد أوتى هذا الكتاب كما أوتى 
الحكمة ( السنة النبوية ) وكلاهما مكمل للآخر © وهذه 
لها قداستها الكاملة » وهناك الثراث المكتوب من صئم 
العقل الاسلامى فى مجال الفقه والتفسير والعوم وهو 
عيل بشرى يلقى الضوء على الرسالة الآأساسية وقد 


اختلط هذا العمل ببعضض أعمال الفلاسسفة وا متكلمين 
والمعتزلة واتصدوف الفأسفى ؛ وكل ما دخل على الفكر 
الإسلامى نتيجة ترحمة الفلسفات اليونانية والفارسية 
والوتحدية وغيرها © غير أن الفكر الاسلاي الأضبدل اق 
وقف وقفات حاسمة أمام الفكر الواغفد وكشف زيفه 
وصحح الانحرافات ألتى انحرف اليها الذين حاولوا 
اتحامه على الفكر الاسسلامى الأصيل ؛ كما فول المعتزلة 
وا:افلاسفة وأصحاب التصوف الفلسفى . 


هذا التراث كله يقيله المسامون تماما وينظرون 
اليه نظرة كاملة 2 غلا يبتعثون أجزاء منه من شأنها أن 
تعيد اذاعة الوثئنيات والمجودسميات وغفلسقة عام الأصصنام 
وغيرها التى وقع فيها : القارابى وابن سسيئا » أو الحلاج 
وابن عربى وابن سبعين والسهروردى أو ما وقع فيه 
الرازى وابين الراوندى وغيرهم » وتاك هى محاولة 
الاستشراق التى بدأها باحياء رسائل اخوان الصفيا 
وغمرها واعائة علنها لمان المستشرقين أمثال «طظلة 
حسسين وعبد الرحمن بدوى وغيرهم . 

ان ابتعاث اأتراث الاس.لامى هو فاعدة البناء 
والتاريخ يعطى ااشباب المسلم الاحسياسن القوى بالثقة 
والايمان تالاوديدية النيى صئدت الحضنا.ة الاند لامييية 
الانسانية التى نشرت ضوئها فى العالم كله خلال الف عام 
وقدمت للبشرية مفهوم التوحيد والعدل والرحمة والاخاء 
والفرس والهندوك ©» هذا اإتراث الذى تحجبه اليوم 
جامعات ومعاهد وهيثئات فى الغرب أتذ:. , الحقدتة الى 
دبدب أن بعرقها المسلمون عن حتيدئتفة دورهم ف يتيياء 
الحضارة 5 ليس قُّ تلديم المنوج العلمى التدريبى 
محسدب دل وتقديم أصول العلوم الأنسائية والإجتماعية 
والسياسسية والاقتصادية وأن عثارأت من النظ_ريات 
اإعااية الآن أنيا هى مدثوثة فى مصادر التراث الاسلامى 


الت 7 تلم أكثر من ريمع لمحون محاد موحوده 3 مكتسات 
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العالم وقد كشغت الابحاث الأخيرة كيف أن رجلان من 
دعاميات الحضارة الغربية وعصر النهضة كان منهحهما 
ملخوذا من الفكر الاسلامى : فرنسيس بيكون وديكارت 
ولقد ترى هذه الحملة الضخمة التى تحملها ألام 
التغريبين على التراث فتدهشى لذلك ؛ وربما تقول : انهم 
يريدون ألا يعرف المسلمون ( حجم ) الدور الذى قاموا به 
والذى انكره الغرب تنام واهام حولة (مؤايزة الصيث ) 
ولكن الآمور أكبر من ذلك وأبعد مدى . 


وذلك هو ما كيف عنه الباحثون ألذين بدعون ال 
انعاية المعرفة وى مقدمتهم الدكتور اسماعيل الفاروتى 
الذى بقول هنا مع تناف 


ان بناء نهضة اسلامية حقيقية فى مجال العلم 
والحضارة لا يمكن أن تدا الا من آخر خطوات التراث 
الاسلامى وأنه لا يمكن أن تبدأ الا من آخر خطوات 
التراث الاسلامى وأنه لا يمكن بناء هذه النهضة على 
الشظايا ااذقولة من حضارة الغرب . 


له علاقة بتراث الاسلام ولابد من دراية كاملة بالتراث 
من حيث تواحى القفوة والضعف فيه بل أن الموئف 


ذلك أنه قبل تفصيل العلاقة واللملائمة بين الاسلام 
وعلم معسين يجب أن نكتشف ماذا فى تراث الاسلام 
هما يتصل بهذا العلم » ان تراث أسلافئا يحب أن بيظل 
بالنسية انا نقطة الانطلاق وأن أسلمتنا للعلوم سستكون 
ضدحلة جدا اذا لم تأخذ تراثنا فى الحسبان ولم ننتفع 
بنظرات أسملافنا الثاشة . 

وهناك مشككئلة الانتفساع -التراث فى ددأ مسسيرة 
الباحث الحديث ذلك أن مصنفات العلم الحديث لإ توجد 
ولا حتى أسماؤها فى التراث على هذا اننحو : كذلك فان 
التراث قد. يحتوى على معلومات قيمة لايمكن تصنيفها 
طيفمًا لأى تصئيف جديد ولا ربطها به : ان العالم الم 
الذى تدرب فى الغربكثيرا ماينهزم أمام استغلاق التراث 
عليه : الأمر الذى دمعه بقوة الى الأعراض واليأسس 
والحكم بأن ليس فى التراث شىء حول موضوع البحث : 
مع أن الحقيقة أنه هو الذى لاخبرة 4 بتصنيفات التراث 
التى تتدرج تحتها مثل تلك المادة الملائية لموضوعه : 
كذلك فان العام المسلم الذى يدرس فى الغرب لا يمتلك 
الأوقات ولا الحيوية المطلوبة القيام باستطلاع تاجح 
للسؤلفات الضخمة والكثيرة التى تضم تراث العسالم 
الاسد ادم م 
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كذلك فان أساتذة التراث الاسلامى التقليدى على 
الرغم من خبرتهم لا يمكنهم أن يكتش_فوا أولا أن يقوموا 
جوائب الملاعمية بين هذا التراث والعلم الحديث نظرا 
لجهلهم بتلك العلوم وعدم درايتهم بموضوعاتها ومسسائلها 
وتضتآياها #:ولايدمن تسريف الخبرآء بالظاوم الحديئة 
وامداذه تاية الثلاعي :القن ليون , اشككة انها 4 
أبحاتهم . 
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ولا بد من أن نقدم للمسلم المتعلم فى الغرب . 

اح مشكيات: بن التر اه اق الكل كنا اله 
تتضمن مادة عامية بكل موضوع 5 

؟ - تحليل كتاباتهم على ضوء الخلنية التار يضة 


وهكذا نجد أن القضية ذات أبعاد خطيرة لم 
نكتشفها وربما أسستهنا بها ولكن الذين يثيرون الحرب 
عن ”جد انه لاون قطدوزنه ين هك ل ونيد 
التراعد المزيفة اتتى يحاولون أن يقيموها من مفهوم 
الغرب للتراث حتى لا يستطيع التراث الاسسلامى أن 
يصل الى غايته الحقيتية . 


وهذا يفسر أيضا تاك الدعوات الى اعادة النظر 
فى التراث وتفسيره تفسيرا حديدا » هذا التفسسر أما أن 
يكون ماديا أو ماركسنيننا ىو أما خاضعءع_ا لحذور تأمودية 
وهذا عمل مرفوض ولا عمر له ولا قاء 5 


وهناك من يتحدث عن تراث مصرى ( يهودى 
الذى يقوم به بعض التغربيين : زكى نجيب محمود وطه 
حسين »؛ وعبد الرحسن الشرقاوى وغيرهم بل وكتابات 
كثير من المؤرخين الذين بعملون على اطفاء نور التراث 
وبريقه بتحويله الى مادة جامدة ووضعه فى أسلوب علمى 


جاف وتفنسيره تفسير! ماديا . 


وهناك من يتحدث عن تراث قوى ( يهسودى 
دعميس واتلانن: ادو مه قدعة اديه بالفزاك الاي 
متصل وكل ما سدبقه فهو مما وقع عليه سديف ١‏ الانقطاع 
الحضارى ) فتوقف لآن لغته ماتت »© ولم يعد له وجود 
حفيضى دل اه الكقاية الادلانية لوحي ينك خلووى الامتلام 
ثكافة المسلمين دل ثقائة 1 من تظلهم, الأرض الاسلامية 
قيما وتقاليد وعادات »© فما هذه النعرات الباطلة التى 
تتجدد على بءض الشعوبيين باحياء مايسموئه تراثا مات 
قبل أربع عشر قرنا ومايحوى سوى الأسماطيرو الخرافات 
والأوهام وتطلقولة التكرية . 


)١( 


انتقو موتكت: النواف التي جنع كا 
الاسلامى فهما صحيحا من شسأنه أن يبنى روح هذه الآمة 
الاسلامية فى نفوسس الشباب المسلم بالثقة واليقين 
والابجاى الخالضن باق" القسودة ال التانسيع اتيك 
أسلاوب الأصالة والرشد الفكرى من سأئها أن تطللع فجر 
النوضة الاسلامية الجديدة التى قامتعلى أصولها الأولى 
منذ صيحة التوحيد المتحددة ومطالع اليقظة الاسلامية . 


هذا الفهم يؤكد لنا عدة حقائة 


بق ٠.‏ 
الانسانية القائمة على العدل والرحمة والاخاء البشرى 
وحرر الإنسان من الوثئية وعبودية الانسان للاتسار, 


الثانى : أن القفرآن هو الذى تح أمام المسامين 
أنواب؛ قوانين العلوم وسسدنن الحضارات والمجتمعات 
وهو الذى وجه المسلمين الى انتساء المنهسج العامى 
التحريدى وعلم المعرفة ذى الجناحين . 


الثالث : أن المسلأمين لم يقبلوا الفكر اليونانى 
والمجوسى والوثنى القديم وكشفوا زيفه وما قبلوه من 
المعارف القديمة حققوه واختيروه وأصلحوا ما فيه من 
الخطأ وما قبلوه منه صاغوه كمادة خام فى محيط فكرهم 
القائم على التوحيد والعدل والاخاء البشرى . 


ومن هنا فقد تقررت القاعدة ألتى قامت عليها 
المدنية الاسلامية خلال الف سسنة وتركت آكثر من مليون 
كتاب مون كتب التراث منها ما ذهب ومئها ما حفظته 
الخزائن فى الغرب وفى بلاد الاسلام . وهو ما لم يتم حتى 
الآن تقويمه أو التعرف على أبعاده الحقيقية فان كلمة 
( فخسيل التراث الاسلامى على الحضارة ) هى كلمة 
سائجة لا تقنئاسب مطقا مع الآثار البعيدة التى 
لم يعرفهاحتى الآن جيلتا لأنه لم يقدر 
له سعد الكشف عن مذخ ور هذا التراثك على 
وجه الحقيقة وما اسستفاده علماء الغرب منه فى مجالات 
القانون والاجتماع والسياسة والاقتصاد والتربية 
وما عرف حتى الآن ؟ شكال أكثر من واحد على عشرة »6 
أى أن مايقوله الآن هو عشر الحقيقة » وذلك لأن الغرب 
لا يريد أن يطلع المسامون على حقيقة معطياتهم ولا على 
الحدم الحقيقى لهذا العطاء . 


ويصور الدكتور فؤاد سزسسكين هذا المعنى بعد 
عمله خلال ثلاثين عاما فى مجال التراث الاسلامى المنثور 
فى مكتبات الغرب على وجه اقرب الى الدقة حين يقول ٠‏ 
ان المكانة الحقة للعلوم العربية الاسلاميةف تاردخم 


الغلى : النَام اكبن .مها افبتكة: الدزاسات. التى تمك حتئ 
الآن ولا يقلل من هذه المكاتئة أن تعترف: لمن سسبقنا ولغيرئا 
اله بم تفيكد رشكانة اللو الغريية الابثلابية فق 
تاريح العلاوم لا تقل عن مكانها لدى أمم أخرى »© وأثر 
العلوم العربية فى عصر النهضة الأوربية أوسسعع واعمق” 
من أن يتصور ليس هذا مجرد رأى أو انطباع » وانما هو 
ثمرة دراسة وبحث فى هذه العلوم مدى ثلاثين عانا 
حاولت فيها بتتبع قصة أثر العلوم العربية الاسلامية فى 
الغرب فى عدة مجالات » وان كان أكثر هذه الحقائق لم 
تتضح بعد لمؤرخى العلوم وسيستغرق أظهارها فى كتيهم 
وقتا طويلا . لقد قطع المسلمون مرحلة الأخذ و التمثل 14 
وقت قصير نسسبيا » حتى اذا وصلت الى أواسط القفرن 
الثالت المخرى كان السافون هد حكلوا موكلة الانقساع 
الاصيل المبتكر » وهذا الطابع الابداعى نفذ الى جميع 
العلوم فى سرعة وعمق وقد ظل مستمرا دون انقطاع 
حتى القرن الثامن الهدرى ومعنى هذا فان المسامين فى 
الإالحقة العنون القالف الخزى المطافونا" ان بطورىا 
ما ورثوا عن الاغريق والبابليين والهند والفرس »© وان 
يصححوا هذا الموروث وأن يأتوا بقوانين ومذاهب جديدة 
وأن يستخدموا آلات جديدة فى تجاريبهم ومقاييسهم 
وأن يضعوا علوما جديدة غير موجودة لدى الأسلاف . 
وقد بدا الغربيون الترجمة من اللغة العربية الى اللاتينية 
وكانت أتقدم ترجماتهم تتعلقّ بالاسطرلاب وبالهندسة 
العملية » ولما لم يجدوا فى كثير من الأحوال اصطلاحات 
لأفتنة مقائلة للاسطلاهات الغربية: فقد “اضطروا الى 
امحقوان السطلتدات العريية عيا هن : 

وهنا نكتشف دقيقة هامة هى أخطر ما يصل اليه 
البحث وهو انكار فَضل المسلمين جملة تقول : 

وقد انطلق اللاتين من مبدا ( الانتحال ) فيما كان 
الموتف الاسلامى واضحا فى اسناد الأقوال الى أصحابها 
ولما كان اللاتينيين قد أخذوا العلم من أعدائهم والمسلمين 
ف الخين والجياسة ققد ادئ: الاتتضال الى لكفاء المؤلفين 
الدقيقيين » وذلك خلافا لأمتبع عزد المسلمين فقد كانوا 
يأخذون من آبناء دينهم وغيرهم دون أى مانع مدثوى ثم 
قامت الجامعات فى المدن الأوربية » على غير مثال أوربى 
وام يعرفها الاغريق ولم تعرفها العمصور الوسطى 
الأوربية » وهى ليست الا تقليدا للجامعات الاسلامية : 
أصولها وفروعها وبرامجها . 


وقد كانت ظاهرة الانتحال تقوم على نسبة الكتب 


ادن أسسدحق قَّ العين الى ح_اليئوسس وتسسئة كتاب 
تور النين الجاروو هيع فى لاملك الى ارسطوا + 
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ويثمير الى هذا المعنى الأسستاذ موسى الموسدوى 
يكول : دخلت العلوم الإسلامية أوريا فى عصر الترجمات 
واحتلت مكانا كبيرا فى الفكر الآوربى ولكن أغلبية 
المستشرقين الأوربيين بخست ذلك وأخذت الكثير من 
هذه العلوم دون أن تشير الى المصدر الأساسى الذى 
هر الاسلام » كان انون ابن سمينا يدرس فى الجامعات 
الأوردية دتى القرن الثامن عشر : وآثار الغزالى ترحمت 
الى اللاتينية ودذخات الفكر الأوربى وان ديكارت أخذ 
كثيرا من آثار الغرب نصا وروحا وأن كثيرا من آثاره 
التى أقام الدنيا وأقعدها فيما يتعلق بفكرة ( أنا أغكر نانا 
موحود ) أو الادلة التى يستند اليها فى اثبات وحود الله 
كانت موحودة فى الفكر الاسلامى . 


ويذساف الى ذلك أمرين : ( الأول ) أن المسستثار 
عبد الحليم الحندى كشف مكتابه الذى صدر ١.6 ١‏ م ) 
أن فرئنسيس بيكون أخذ المنهج العلمى الذى تدمسه الى 
أوربا من ثنايا كتاب الرسالة للامام الشافعى . 


: ) الثانى‎ ١ 
ديكارت ( وعليه تأثسير أت‎ ١ الى الفرنسدية وحد 6 مكتئة‎ 


ويشسير الدكتور فؤاد سسيزسكين الى أن ظاهرة 
حذف افيا العلماء العرب وذكر أنديناء علماء الإغربق 
ترجع الى عاملين مهمين : 


الأول : ظهور التيار المناهض العربية وقد نشأ هذا 
التيار فى ذهاية القرن ؟١‏ » أوائل ١6‏ م بضراوة وشسدة . 
أنها العقدة النفسية تجاه أسسماء العلماء العرب ورائد 
هذا التيار المناهضس للعربية هو ( رايمون لولوس ) وتد 
وصل الينا أكثر من سسبعين كتابا اتضمح من بحثها أنوها 
جميعا مؤلفات عربية وقد استمر هذا التيار الى أواسط 
القسرن 15 م . 


ثانيهما : الطموح والولع بالتفوق الحضارى فكانت 


١1م‎ 


الاكتشافات المهمة للعلماء المسلمين تنسب الى يومنا هذا 
الى علماء أوربيين ومن هذا القبيل اكتشاف الحجرة 
المظلمة ؛ فى النظريات وكشف المثلشات الكروية والآلة 
الفلكية المسماه باسم عصا التلفولى وتأسيس التجربة 
وهى مكتسبات نسبت دون حلق الى لفى بن جرين 
وذاعت شسهرته بها ولم يسجل أحد من الباحثين نفسه 
كنك يكن الركل. واحمد أن: قلف هذه الامتنانالت 
الخطيرة واليوم يعرف المكتشفون الحقيقيون لها وهم من 
الشليا ف المي + 


والى جانب الكتب المترجمة فثسة وسائل أخرى 
لاخفاء الانتاج العلمى الاسلامى : أن الكثير من الأوربيين 
بعد أن أدركوا أهمية العلم الاسلامى شرعوا فى الرحيل 
الى الشمزق. والاقامة به .سنوات: حلويلة ويفليوا االنية 
العربية ودرس.وا العلوم وعادوا ومعهم الءلم والكتب : 
ومن ذلك العالم الايطالى ( لبوناردر تبدور اينوس من 
علهماء الرياضيات اللاتين تعلم العربية ودرسس الرياضيات 
ىُْ تونس وتنسدب اليه اكتشانفات خطبيرة فى تاريخ 
الرياضيات ومن ذلك كوبرنكوس الذى اخذ نظرياته عن 
دوران ااسيارات عن الفلكيين المسلمين الذين عاضوا فى 
الترن ١5 © ١7‏ م. 


هذه الإكتشافات هى اقتباسس.ات من! لكتب العربية 
وثمة وسيلة أخرى لأخذ العلوم العربية وهى طريقة 
النكقل الشفوى ومنذ القرن الثائى عشم المبلادى عرف 
العاماء اللاتيين الذين لا يفهسون العربية الانتاج العلمى 
العاماء اللاتين الذين لا يفهمون العربية الانتاج العلمى 
بستفيدون من تلك الكتب دء 


ون أن تكون قد ترجمت فى 
أوربا أو كنت ترحءت وخفيتث ترجمتها على التاسسن : 
ب ببدوا أن دمن كان معروفما لأمسلمين لذا كان عليهم فى 
كتب ا'حسبة أن يحذروا بشكل رسسمى من بيع كتب العلم 
لايهود والنصارى الا ما كان من شريعتهم انين يترجمون 


كتب العلم وينسبوها الى أهلهم واسائنتهه وهى من 
تأليف المسلمين ٠‏ 


الباب العشرون 


إسلامية الانتماء فى إطار الحلقات الثلاث 


(الوطنية - العروبة - الوحدة الإسلامية) 


كان من أكبير أه داف الغزو الفكرى القضماء على 
الانتماء الاسلامى واحلال انتماء قومى واقليمى ووطنى 
بدلا منه بحيث تتمزق الوجحهة الواحدة التى ألف بينها 
القراا الكرير والسجلام والمفاع تعن الكيان وحفاة 
الثمار » والوقوف ق:وعنه العدو الخْصم اللهاجم > ايمانا 
ذعوة اله عارك وكمالى المسلين الن الافتضاء بالوحدة 
الراك لقيو : 


) واعتصموا دددل ألنه دمدعا ولا تفرقوآا ( وو>» 
( يا أيها الذين آمذوا أصدروا وصابروا ورابطوا ). 
( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ( ٠+‏ 
الاسلامية مفاهيم ااتهزق القومى تحت أسمماء العناصر 
العرفية والوطنية المرتءطة بالأرض واالتمسة تاريخها ئُْ 
صحصعور زائفة مدن تاريح سايق للاسلام لم يعلدك 41 بعد 
الأسبلام كددرة .علن ‏ اليقاء اانا ديا قور علماء القارية 
والآثار من الانقطاع الحض ارى دين ها قبل الابسملام 


ويا ل لك ري 
رِ- 8 


يفاك القوى المعو «التقرفي ديا يدل 
قديمة كالفرع_ونية والفينيقية والبابلية وغيرها لرد 
المسلمين أأبها بعد اذتزاعهم من الوح دة الاسسلامبة 
الخامعة ولكن هذه المحاولات باعت بالفقل ولم قستطع 
أن تحةق شسيدًا لأنها كانت ضد حا كة الا دخ ولم يجد 
أصحاب هذه الدعوات وسسائل أو معطيات تمكن لهم 
دعوتهم فتد ذابت اللغات والتقاليد والأساطير والآداب 
الشعبية وتوارت ولم يبق منها الا تراب مطحون من كثرة 
ما داسسته الأقدام . 


الجامعة والتركيز على أعلاء الاقليميات والقوميات © وقد 


دفنعت الرياح فى سارية الاقليمية بحكم التمزق الذى 
قامت به القوى السياسية الأجنبية التى سيطرت على 
البلاد الاسلامية منذ احتلال الجزائر ومصر والسودان ثم 
الشام والعراق والمغرب حين حاولت أن تنشىء لكل قطر 
منهذه الاقطارتاريخا مستقلا منتزعا من التارييالاسلامى 
العام » ومفهوم قومى للغة والفكر والتربية والثقافة بعد 
انتزاع نظم السياسة والاقتصاد والشريعة والاجتماع 
واح_لال القانون الوضعى والنظام الديمقراطى الغربى 
والمصرف الريوى . وبذلك حجبت طنوابع الانسلام . 
وبذلك ذلت مناهج التعليم خلوا تاما من روح الاسلام » 
وطوابع الوحدة » وطوابع الرحية والعدل والاخاء 
و الايمان التى كانت سسائدة فى مناهج التربية والتعليم . 
وحلت محلها مغاهيم أخضرى وافدة كائية على كيم مادية 
تفرض الصراع والتتفازع حول مختلف آمور الحياة 
وخلا المجتمع الاسلامى من طوابع الحياء والغيرة ورعاية 
الأسرة وحماية المراة وظهرت صور جديدة من الاباحيات 
والخمور والتحلل والفسماد الاجتماعى بانتشار ( روائع ( 
الادب الأآوربية القائية عاى ا'كشف والجريمة وهكذا 
دخات البلاد العربية فى دائرة الاقليمية بعد انفصالها عن 
الدولة العثماشدة »© وسقوط الخلافة وائنفصال تركيا عن 
الاسلام وق هذه المرحلة عمل التقوذا الاجئبى على حرب 
اأوحدة وتشحيع ااثغرات القومية والوطنشة . ودعم 
الحركات الانفصالية التى عمات عاى تهيئة الجو لهدم 
الخلافة الاسلامية وقد بالمْ الاستعمار فى تقطيع 'وصال 
العالم الاسلامى ولاسيما دولة الخلافة » وبذلك تحطمت 
الوحدة الإسلامية وتجر؟ الكماليون على, الغاء الخلافة 
واقامة دولة علمائية فّ تركيا وتبعهم أشياعهم ق العالم 
الاسلامى . وكان سقوط الخلاتة عابلا من عوامك هدم 
الوحدة وتأكند الحواجز والحدود بين المسامين بالتاريخ . 


« واهتمالمستعمرونبالتاريخلتأكيدالفوارقبين المسلمين 


وتمزيقه الى تاريخ أقايمى وقومى »© وتفريغه من تنوته 
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المعنوية التى ترفع روح العزة وتجمع قلوب المسلمين : 
وعمدوا الى تفسميره بالمنهج المادى للقخسساء على روح 
الابناق .والحؤة المغنوية هيه وعلا .صضوت" التاريك لتك 
فل الأشدلاو يذلاك" اسيم لكان قوسم قار يكه لوي 
ومفاخره الخاصة ولم يعد الاسلام الا عاير سل , عصم 
من اعجو الماريحية الى من صيننا القنمي: يكت 
التوميون وا'وطنيون على التاريخ الاسلامى وما فيه من 
بحلولات وأمجاد تركوها نهبا من الأقوام والبلدان بعد أن 
وها هويتها الأصلانية عاذ البخارئ: ترك وطازق 
ادن زياد بربدرى وصلاح الدين كردى فة_د أعادوهم الى 
الحديق والولد اميم انهم كرة من امات اميم 
الاسلامية لم تصنعهم قومية معبنة ولا يد معينة ولكن 
صنعهم مفهوم القرآن ومنهج الاسلام . 

واثار الغزاة فكرة الأدزاب فمزقوا المسامين الى 
شتراكى وديمقراطى وتقدمى ووطنى وثورى ومحافظ 
ويمسسين ويس ار . 


د د 6د 
(؟١)‏ 


هذه مرحاة الاتليميات التى ركزث على فصل البلاد 
عن الإسنلام والمرتئطة بتاريخ قديم عملوا على أحيائه عن 


طريق الحفزيات الأثرية . 


ولكن الروح الاسلامى العميق المستكن قَْ الأعماق 
لم يلنث أن تشكل قُّ صوراة أذرى عذدما ذفنت وطأة 
الاحتلال نقد ددأات الدول المتجاو. ة فى التعارف مرة أذخرى 
بدمعها ايبيمان بعرو نه الة, , كرات وسيالية الإسيلام الى 
كل مكان 2 هذا الكوكب فكان هذا التنادى بالعرودة د عو 


وحغفرافيا 5 


ولكن الدعوة الى الءسروبة التى كانت تتحرك فى 
اطار الاسلام منبعثة من الأرض الى القسوم الى الفكرة 
حرتث اأحاو لات لتزسيفما فأدخطا, الى مفهوم العلائة بين 
ال ودة , الأسلام تفسبر! عامائيا مسمهما يضم التدربة 
الغربية فىّ علاقة القوميات فى أوربا بالوحدة السنيحية 
وكأنها نموذجا لاحركة العربية . 

77-ل- 0 0 0 117100 
وانتزعت مفهوم الغسرب ومن ثم عجزت عن أن تحقق 
هدفها لأنها بدت متعارضة ثماما مع الوجدان الاسلامى 
العيدن 6 ناا رغم من الترسن الوؤابيعة الى اتنحت ليا 


| 5 


فقد عجزت أن تحقق شيئًا لأنها كانت تجحرى ضسد 


التيار . 


أقد تبين بعد هذا الدحشد الضخكم الذى بذل لتحقيق 
الوحدة العربية فشل هذا الجهد وفسساده » لأنه لم يكن 
منطلقا من منطاثات الأصالة وامنايع وهون روح الاسسلام 
الحقة ومفهومه للعلاقة بين العروبة ودين الاسلام . 


لقتد كانت الدعوة امن الوحدة عادزة عن استيعاب 
مضدمون الاسد لام فكرا ؛ فضلا عن انغلاقها فى وجحه 
الإتتداذ الاكاذيي خاو البلذة اللدربية توكان تواضيها أن 
الذين رسمموآأ الخطة ظم خددوم للعرب والمسامين جميعا 
للحهياد وتحريبر غلسطين الى معركة وهيية والى دعوة 
ياطاسة ٠.‏ 1 


ولقد تبين من هذه التجربة الخطيرة حقائق كثيرة 
أهمها أن العروبة لا يمكن أن تكون الا مرداة على طريق 
الوحدة الاسلامية شائها فى ذلك شان الاتليمبية فاذا 
استغلت (تكون هى منوجج حياة عجزت عن تحقيق ذلك 
وفشلت ثماما .. 


وهم ذا ما أكدته أدحاث الساحثين الغربيين الذين 
تصدوا لدراسة هذه الظاهرة وق مقدمتهم., ليوناروبائيدر 
فى كتابه ( الثورة العقائدية فى الشرق الاوسط فقد 
(هه19ا  1١59/.‏ )أن بصل الى الحقائق الأساسية 


الآتييبسة : 


أولا : انها من صئع الاستعمار للقضاء على الوحدة 
الاسلامية واقامة الوطنيات والقوميات والاقليبميات فان 
حركة النضشال من آحل مقاومة الاستعمار كانت تستمد 
دذوتها الحقيقية من مفهوم الاس._لام الأصيل فى الجهاد 
ومقاومة الغاصب 3 


أنأنها : ان القوميات التى ذرضتها القوى العسكرية 
ف المنطقة ام تنجح بالرغم مما بذل فى سسبيلها من مالوأنفق 
من دعاية وماجرى من كتابات لاقناع الأنجيال الجديدة بها 


.اثالث : ان العسالم الاسلامئ لم يقبل: الدييقراطنة 
دمفهومها الغربى المخالف لمفهوم العروبة ولم تكن القومية 
المخضبة بالدماء والأئباب والأظاهفر المسيطرة بأسسم 
الاستبداد والدكتاتورية . 


رابعا 8 ان التعارضى دين. الدين والقومية 2 الغرب : 
شىء ومسةمد ون مفعوم الدين 2 الغرب ا الاسلام فانه 


لا يعارض الكومية بل بهذيها ودفسعها قُّ مصمبغة أخوية 


مفتو كع نهدن 


خاميدا : ب تزال العقيدة الاسلامية قادرة على أن 
تغير كثيرا مما يفرض وتحطم كثيرا مما يقنن وتدول دون 
القتوى الاستعمارية وبين تحقيق كل مآربها . 

وحن اذا راجعنا تاريخ فكرة القومية وحدناها 
فكرة واغدة ج_اءت من أوربا أول من نادى بها نابليون 
قَْ مصار ىُّ محاولة لابنعاد مصر والشام عمسن الدولة 
العثمانية 5 وأشضعار العسر ب بأنهم مختافونٍ ن عن الأتر اك 
وحاء محكويتاك على وأبرأهيم ماما ورفعا ؛ نفسسن الششعار 
واسستسلم للدعوة بعد ذاك الشساب 000 المسيحى 
الخلافة تحت شعارات ماكرة وكان 


اشتفساء تكويضص 


لامدارس التبشيرية أكبر الآثر 


وهكذا نحد أن الاتليات هى التى قادت هذه 
الحركة وكذلك كانت هذه الأقليات دعاة الإشتراكية 
والذه ورية والماركسية بهدف ضرب الاسسلام 


ويقتضينا الانصاف أن نقول ان الفكرة القومية 
كانت كما كانت الفكرة الوطنية فى مرحلة بت الرامل 
من عوامل مقاومة الاستعمار » ولكن الخطر هو أن 
الأيدىالمغرضة حماتها لتحعلها قضبة قائمة دذاتهاوم: ثم 
أصبحت حاحزا دون اكتمال الدائرة ب+الاندفاع الى الطوية 
الطبيعى وألى المرحلة التالية وهى الاسلام . 


وقد أشسار أرئولدةويئبى الى أن الشعوب الملوئة 
اخذت الديمقراطية ولكنثها لم تفهمها جيدا »6 
وئحن نرى أن هذه الشعوب أخذت القومية » كما أآخذت 
الانشتراكية » بغير أن تضع لنفسها وحهة واضحة 
ازاءها ولقد قال محمد اثبال : ١‏ 
أددا ما دامت تسسوذها ذظرية القومية اأشسثومة الْتّى 
تقطعها اربا اربا دحيث لا يكاد الصدع يلتئم فضلا عن أن 
القومية تثئيه الحواحز ضسد تنقل المذتحات والأموال 


ن الانسائية لا تستريح 


و الصئاعات 5 
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ركفا حت ماري العبالن الالعاذ ف ركه 
القومية بحد أنها من المؤامرات الخطير 0 النى حاو لوك أن 


مقسبة الوحدة الإسلامية وللفقوم 0 00 
ا 0 


ويرى كثير من الباحئين أن القومية العربية 


( بيفهومها الغربى ) كانت وليدة الصهيونية والنفوذ 
الغردى والشميوعية التى تعاونت منذ فخر هذا القرن 
لتدهيز الخلافة العثمائية بهدف اقامة دولة اسرائيل على 
اناك هتمصهينا. 


ومن هنا خفت صوت الفاهيين للعروبة فى اطار 
الاسلام دل اختفى تماما ولم ببق فى الساحة الا أصحاب 
اللفهوم الوافد » من اولئك الذين يقولون ان العروية دين 
العري من مسادين وسشيحيين لآنهااوخدت قل الاتنلام 
وقبل المسيحية ؛ ويبالغ دعاة القومية الوافدة غيرون انها 
بحت 1ن فول ,ون قلزي: اهرب ينما كانوا منزل نخوة أ 
من قلوب المؤمئين » ويقول احدهم : ان القومية العربية 
هى ثدوة هذا العصر . 

وهكذا نرى أن دعاة القومية كانوا يطبعون فى أن 

ل العروبة فى قلوب الثاسن مهل الإاسسلام لتكون ديانة 
وعقيدة ة وفكرا وفلسفة مستقلة بذاتها كما دقول عم 
ناخورى الأينهض العرب الا اذا جعلوا العروبة والقومية 
عقيدة وديانة يتغئون بها ويحاربون كل ما سواها خاصة 
الاسلام ) ١‏ كتابه : كيف ينه العرب ) . 


و قد فتحت القومية أبواب الدمار على المجتمع 
الاسلامى 4 لأن تمزق المسلمين بالقوميات والاقليميات 

لقومية يهودية الطريق لتسيطر فى فلسطين 
ولظهور نحل وأقليات أخرى ذات تاريخ قديم مروف 
بعدائه للاسلام الستى ومن ثم ظهرت تلك التعاقدات بين 
المارونية والصهيونية وبين البعث واانصيرية وغيرههما . 

وهكذا يتجدد تاريخ الحروب الصليبية والتتسار 
والحشاشسين على ندو جديد له كل عوامل الخصومة 
للاسلام من النحل والقرق والاقليات . 
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ان دعاة القومية يقيمون أبدلوجيتهم على وضع 
متعارض تماما الاسلام دل ومتناكقض معه أسسانسا قلهم 
دتبيئون المفهوم العلمائى الغربى من ناحية والمفهوم 
الماركسى من ناحية أخرى ويذلطون بيئهما خلطا يجعلهم 
قيوقف العداء هه الأسلان والخرب لنا+ 


فدعاة القومية العربية متققون تمام الاتفاق فى 
موكفهم من الدين بعامة والاسيلام دصورة 2 كلهم 
بتادون فصل الدين عن الدولة وبعةيرون الدعوة الى 


١هأ‎ 


ترابط الدين والدولة دعوة رجعية ويحرصون على علمنة 
الدولة وعلمته قوانيئها » كل ذلك تقليدا وانسياقا مع 
الخط الذئ :يلكت الخركاكت القومية .ق اأوويا ويخاضة 
الثورة الغرنسية . 
وهم بذلك يتجاهلون الفرق بين مفهوم الدين فى 
الغرب وبين مفهوم الاسلام فالاسلام يحمل مفهوما جامعا 
بين الروح والمادة » تترابط فيه القيم الاجتماعية 
والسدياسة الاقتصادية ويريط بين الدين والعلم وليست 
له خسلافات كتلك الخلفات التى قامت بين 
المسيحية فى الغرب وبين العلم أو بيتها وبين 
الدولة . ذلك ان فكرة فصل الدين عن الدولة فى الغرب 
نابت تيجبة ظيون نسطارة الكقيسة فلن لفياة 
السياسية الاقتصادية وتأثيرها فى الحكومات المختلفة بل 
وقيام حكومات رجال الدين : الحكومات الثيوتراطية 
التىلم يعرقها الاسلاموهم يتجاهلون أن تاريخ الأسلام لم 
يشهد قط أى صراع بين علماء الدين ورجال الحكم اذ لم 
يكن فق الأسلام امسلا فقة مكجير ة تدمين .رسنال عن 
والاسلام يعتبر كل فرد من أفراده رجحل دين أذا تحتقتت 
فى نفسه وسلوكه تعاليم الدين كما أن الأسلام لا يقرق 
فى الوقت نفس ه بين الدين كعبادة والدولة كحكم بل 
يجءلهما سببا لعلة واحدة هى اظهار الحق : 
( ألذين ان مكناهم فى الآرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وامروا بالمعمروف ونهو عن المنكر وله عاقبة 
الأمتلور ٠)‏ 
فلزوم التمكين فى الآرض بالحكم والسلطان والدولة 
غايته اقامة حكم الله والعكس بالعكس ؛ ولقد كان 
من الضرورى أن يفرق بين واقع الاسلام وتاريخه ووامع 
المسيحية وتاريخها ولكن وضعت القضية على المشابهة 
مع الاختلاف العميق ؛ ولعلهم يعلمون ولكنهم يغالطون . 


(ه) 


خير من حدد العلاقة بين الحلقات الثلاث ١‏ الوطنية 
الرربة ب الاتلايية )دوع انظها هو الأنعاذ الأيال 
الشهيد حسن البنا امام البقظة الإسلامية المعاصرة 
حيث يقول : 

أن رأبطة العتيدة هى أقدس من رابطة الدم, 
ورابطة الآرض وأن فكرة القومية تذوب أمام فكرة 
الآخوة الاسلامية التىيبثها القرآن فى نفقوسمن يعتنقونه 
حميبعا © ولكن اذا كانت الوطئنية حب للوطن الذى ولدنا 


١ه؟‎ 


فيه وحنيننا اليه واختصاصا له بالخدمة ؛ خان الانسلام 
يحتضنها بل ويعتبرها جزءا من منظومة فكرة السياسى 
فقط يحذر أن يكون جذورها قاصرة على الاقليم الضيق 
الذى ولد غيه * اذا كانت الوطنية حب هذه الأرض وألفتها 
والحنين اليها والعطف نحوها فذلك أمر مركوز فى فطر 
النفوس من جهة وما يأمر به الاسلام من جهة أخرى » 
فقط يطلبمنا الاسسلام الا تقف بحدودها عند حدود الاقليم 
الصغير الذى ولدنا فيه فلقد وسمع الاسلام حدود الوطن 
ليشممل القطر الخاص أولا ثم يمتد الى الأقطار الاسلامية 
ثم يرتقى الى الامبراطورية الاسلامية الأولى » ثم يسمو 
حتى يشمل الدنيا جميعا . وبذلك يكون الاسلام ققد وفق 
بين فسدور | الوظنية الشافنة ومتعور الوطنية العامة بنا 
في الف كل “الك الأسياك كنا 

« والمثل التطبيقى لهذه الحلقات والدوائر التى تبدا 
بالدائرةالوطنية والدائرة العربية فالدائرة الاسلامية » 
أن سر :سطلعة من اك الاسلام وزعيدة ابمنيه .وق 
المتدمة من دول الاسسلام وشعوبه . 

المصرية أو القومية لها ف دعوتنا مكانها ومتزلتها 
وحقها فى الكفاح والنضال » اننا مخلصون لهذا الوطن 
اأحبيب » عاملون له » مجاهدون فى سبيل خيره © 
وستظل كذلك ما حييدءكلا معتقدين أن هذه هى الحلقة 
الأولى فى سلسلة النهضة المنقشودة ؛ وأنها جزء من 
الوطن العربى العام » وأنئا دين تعمل لمصر تعمل 
للعروبة والفرج والاسلام والعروبة لها ق دموتنا عذاك 
مكائها البارز وحقها الوافر قاأعرب هم أمسة الأسلام 
الأولى وششسعبه المتخبر وقَق مقاله صلى الله عليه وسلم : 
( اذا ذل العرب ذل الاسلام ) ولن يتهض الاسلام بغير 
اجتماع كلمة الشءوب العربية وتهضتها » ونحن نعتقد 
أنثا حين نعمل للعروبة تعمل للاسلام ولخير العالم كله » 
والقركن عربى ©» وهو أساس هذا الدين وركن الصلاة 
اتضل القربات الى الل وتلك هى الوسيلة العمآية التى 
وحدة اللسان بعد وحدة الأيمان . 

( والعرب هم عصبة الايمان وحراسه ؛ ومن هنا 
كانت وحدة العرب أمرا لابد مئه لأعادة محد الأسلام 
واقامة دولته واعزاز سلطانه ومن هنا وجب على كل 
مسلم أن يعمل لأحياء الوددة العربية وتأييدها 
ومناصرتها 6 . 

« الحلقة الأول ىالوطنية ٠‏ والحلقة الثانية : الوحدة 
العربية » والجامعة الاسلامية هى الحلقة الكبرى 
والسياح الكامل للوطن الاسلامى العام » لا تتعارض 
بين هذه الوحداتبهذا الأعتبار فكل منها تشد أزر الأخرى 
وتدقق الغاية مثها » « غالاس.لام يعتير المسلمين حجميعا 


أمة واحدة وبعتير الوطن الاسلامى وطنا واحدا ولابتنكر 
تلوكلنية ولا للقومية حل يوق الجامعة الأسلانية ثهرة تلن 
الذائرة الثومية والتى كلى هئ الأخرى دائزة 'الوطن. الذى 


نشأ غيه المسلم . 


« فقط ينكر الاسلام ويستنكر القومية اذا عنت 
والمزانا و المتاريت ونا ملعا اليه الأمم الناهضة عتدما 
تواحه التحديات التى تحول ديئها وبين النهووض 2 


وهكذا وضع الاستاذ البنا قاعدة الانتماء فى حلقاته 
الثلاث التى تتكامل وتصل الى الغاية من اقامة الوحدة 
الإسلامية العالمية »؛ لا أن تنصهر فى مذاهب الاتليمية 
أو الأممية المعاصرة التى يدعيها الغربيون و الصهيونيون, 
والشيوعيون وكلها ذات ولاء وافد . 


واذا راجبعنا نظرية الأستاذ البنا الآن بعد خمسين 
سنة وبعد تجربة القوميات التى خاضتها البلاد العربية 
رأينا أن الآأمر يكشف عن حقائق كثيرة ويقدم تحفظات 
كثيرة ازاء المحاولات المتجددة للدعوة الى القومية العربية 
دووكيا الو إنة التموغ ين عتميزه الابسلاني الأصييل 
ونحن نطالب الآن بدعوة ذات أصالة تضع العروبة فى 
مكانها الصحيح من الوحدة الاسلامية كمقدمة لها ومنطلق 
اليها » بعد أن اثبتت التجربة أن الذين قامو! بالدعوة الى 
القومية لم يكونوا مؤمنين بقاعدة الحلقات الثلاث المترابطة 
ولم يكونوا ينظرون الى العروبة على أنها حلقة من 
حلقات الوحدة الاسلامية العامة » فضلا عن أنهم بالغوا 
مبالغة خطيرة فى اعلاء القومية على ندو العنصرية » 
اعلاء بلع بهم الى الحد الذى أئكره الإسلام من العصبية 
واستعلاء العرق والدم الذى جاء الاسلام للقضاء عليه . 


واقد تقرر فى فجر اليقظة الاسلامية : أن الاسسلام 
وطنية المسلم وقوميته » وآن العربى منذ اليوم الأول حين 
اسلى اضيفت خحماسته وامضبيتة الأشيلم لا لتفلته 
وله تقر ها يحين ارفس الونلك لها تبفيتة الأشلاء : 
لأنها المسجد ؛ فالمسلم مسلم آولا وعربى ثانيا . 
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العلاتة بين العروبة والاسلام قضية دقيقة يجب أن 
تتناول من منطلقعقائدى صادق الايمان بالاسلام نفسه » 
بعيدا عن مغالطات القوميين الزائفة » وعلى نحو أصيل 
بعيد عن الظن والخداع . 


يقول الدكتور محمد محمد حسين : لقد ارتبطت 
العروبة بالاسلام منذ انشائها ونمت وتطورت ونضجت 
ذاكل اطاره حون أن تكوق: 4 ذلك كعاركن مع اسول 
الاديان السماوية الثابت المحدد وقد جعل لها الاسلام 
مسه الح والعرب ليون :هما اقرب التاسن بيت 
التنلمن الى كحت بوددة اجايفة 0 اللغة المشتركة 
والتى تريطهم ل الدين الاسلامى وبحكم تجمعها 
وتلاصفها فى حيز مكانى واحد لا تقوم بين أجزائه فواصل 
طبيعية وهم بحكم التقارب والتكلف واتفاق العادات 
والأمزجة مهيئون لأن يكونوا نواة اسلامية صلبة تشع 
على العالم الاسلامى من ثقافة الاسلام وهو ما يطلق 
عليه ١‏ عرودة اسلامية ) والمسيحيون الذين يخافون على 
أمنهم وسلامتهم وحريتهم فى ظل عروبة اسلامية هم اكثر 
خوفا فى ظل عروبة لا دينية لآن الاسلام وحده هو الضامن 
لنع انحراف المسلمين نحو عصدية تحطم وتعتدى وتظلم 
والخطل هق أن ينك خل. من السلمين يحهلوي الاسساقيق 
ظل العروية اللادينية . كما حدث فى الحكم العثمائى بعد 
عزل عبدء الحميد ( أى فى ظل الاتحاديين ) . 


أما غلاة القوميين من المسلمين الذين يلتقون مسع 
0 الى قومية لا دينية فهم واقفون تحت 
تأثير ماتوهموه من أ ن النهضة الأوربية الحديثة كانت .. 
لارك. على الكئيسة ولتجريد الحكم من ن الصفة الدينية وهو 
وهم لا يثبت للتمحيص قالحركة الدينية البروتستانتية التى 
تهردت على الكنيسة الكاثوليكية لم تخل من أاصابع 
الصهيونية وكان همها الأول هدم الكنيسة الكاثوايكية 
لانها كانت أكبر المؤسسات التى تناصب اليهود العذاء 
والبروتستانت اليوم هم اشد الطوائف المسيحية عطفا 
على الصهيونية وأكثرها مسائدة لهم ماديا ومءثويا ثم ان 
الازدهار الذى حققته فى أوربا لم ينتفع به أحد ' كما انتفقع 
به اليسود فى دمع الثروات فى أيديهم والسيطرة على 
شئون السياسة والإقتصاد مها اقسح الطضريق أمام 
تعوقهم الى ثشر الالحاد والاتحلال الذى ينقذون منه الى 
السيطرة على مصر الأهم والامساك بزمايها هذا كله 
تحث ستار الحرية والأخاء والمساواة وحقوق الانسان 
وهى شسمارات لم ينتقع بها غير اليهود ولم ينتقع بها 
زنوج آمر با وقد اعترق عصزير ميرهم ( السياسة 
الأسدوعية 159 ) نأن الذين هدموا سلطان الكنيسة 4 
قرسا وايطالَيا هم الماسونية وان زعماء اليه 
الترتسية انوا من اللاسون وآنهم هم الذين وتعوا 
الشعار ١‏ حرية ‏ الماء ‏ مساواة ) وان قركيا نات 


والنهضة الأوربية انتموت :الى تفتيمعك الجامسعة 


؟ه] 


الأوربية المسيحية وتقسيمها الى دول ثشستى لكل منها 
لغتها الخاصة وقوميتها المستقلة . 


ويصلالدكتور محمد محمد حسين من هذا الى عمق 
الفوارق بين مفهوم القومية فى الغرب وحلقاتها التاريخية 
وبين مفهوم ( العروبة الاسلامية ) ومصادرها الحتيقية » 
وض ححالقة نتاقة ومقاملة و بوني ف للوهدة الي 
أساسسا وليست منفصلة بنفسها أو مؤمنة بفلسفات 
الاسكفلزف العوبى الفسري .فى اخيين ,ويح ة القاريت 
الاسلامى ووحدة اللغة ووحدة العقيدة منطلقها الدتيقى 
وانرق اما فمالففين» لغرب 01 لا يوهد فق انق الأضلام 
جهازان يتنازعان الساطة دينى وسياسى كما لا توجحد 
مكلملة :دنيية: بحككرة #تبلطلة الكنسبية الف اخان علدنا 
السوكيون فى تيجناية القزون الوسطن تقد عالت كتاف 
العناصر تسساهم فى التطور الحضارى على مدى القرون 
والأجبال ؟ وخاضة العناصر العربية غم السامين لم قجة 
هذه المتاصر ففناضة فق بثاء الحفبارة الامبلايية 
فالإأسبلام يمئح هذه العنباصر كل حسرياتها 
الدبئنية ويحظر التضييق عليها أو ممارسة أى 
تون من ألوان الضغط عليه! لحملها على ترك ديئيا 
ونص_وص القرآن الكريم فى تأمين اليهود والنصارى 
ورعاية حقوقهم واضحة جلية والدليل الناصع على أن 
اسايق اتبجوها عل ين الأعيان على كلاف الكو 
وعملوا على انصاف اهل الكتاب وتأميئهم على ديئهم 
وعلى اموالهم وكنائسهم واعراضهم . 


هذا من ذاحية ومن ناحية أخرى فان الدلاد العربية 
ليس لها تاريخ فى العروبة يسبق الأسلام بل ان 0 
الحقيقة تتدخر عن أسسلامها ؛ هذه الءوروية لم 3د 
من طريق الاسلام ومسيب ذلك أن الاسلام دعا 0 
أن يشرو العرب ويبلتفوا حول رايتهم ويتخذوا العردية 


لغة جامعة تشملهم . 


وعن الشى مجان اه اد ده بوولتلى :ف اال تقلت 
( من احب الأعرب قبحبي أدبهم » ومن أبفض الع_رب 
فض , أدغضهم ) وقوله : ( أحدوا العرب ولقائهم فان 
لقائهم نور فى الاسلام وان فناءهم ظامة فى الاسلام ) 
وقوله : (اذا ذلت العرب ذل الاسلام ) وتوله : ( أ:+الرت 
وأحد وان :الأب وأحد وان ألدين واحد 4 من تكلم العرنية 
قهو عرتى ) ٠‏ 
,فزشكذا نرئ ان الأنثلام. هو الى اعغلى العرب 
ألغتهم ووحدهم عليها وعلى القيم التى تضمئها كتابه 
وسنة رس وله فالتفت قلوبهم وعقولهم وأزمجتهم على 
ها يجلون وما يحرمون وما يحبون ومأ يكرهون . 
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وهكذا كانت العلاقة بين العروبة والاسلام غمتى 
نشأت الفرقة ؟ .. جات الفرقة حين نشأت الدعوة 
المعاصرة الى الق_ومية العربية » وكان العرب يشكلون 
الجزء الأكبر من الدولة العثمانية واتخذت الدعوة شكلا 
تكافيًا هق بعك العراك السريى وانقساة صبحافة ومسرج 
عوين.وان كزين العريية العة القوا وين والقفياء و اقول 
بدلا من اللفة التركية لقد نفسأت التفرقة بين العروبة 
والاسلام. على يد :ظائدة لهم اصلة بدماة اذهب الاتحيلى 
النروتستانثى من الأنريكان : الشرياق © التسشائن. > 
البازحى » سليم تقلا » جرجى زيدان . 

كانت العامة الاسلابية .فى الزابعلة “الع قربط 
أجزاء الدولة العثمانية تحت راية السلطة العثمانية القى 
جمعت بين الزعامة السياسية والؤاهامة الدينية مئذ تلقب 
لاطينها بلقب الخلافة الاسلامية فى القرن العاشر 
المجرى (1! الميلادى ) وتتد زاد نفلوذ هذه الجامعة فى" 
تلوب الناس مذ أخذ السلطان عبد الحميد يدعمها 
ويدعو الناس الى الالتناف حول رايتها ؛ والاعتصام بها 
وه الأطماع الاستعمارية التى كانت تنتخل_ الوقث 
الملائم لاقتسام املاك هذه الدولة . 


وكان هناك فريق ثان واقعا تحت تأثير الدّعوات 
الأسلامية كان يرئ ا!تفرقة بين الخلافة والساطئة » 
ديجعل الخلافة فالغب ٠‏ البسلاتة 4 الدرك وحكني 1) 
ذلك أن الع ب هم أقدر الناس على قَْهم الأسدلام وتليقفه 

وكان ذلك اى الكواكبى واضحا ف تابه ( أمالقرى 1 
وادتدعوا! لأول مرة التفرقة بين السلطة السياسية 
هالسلطة الديئية . 

وكان هناك فريق ثالث واقعا تحت تأثير الدعوات 
أاقومية المتطرفة التى اشتدت حركتها فى أوربا فى القرئين 
467 وكانوا يتصورون الحامعة تصورا قوميا خالصا 
وبجردونها من كل حملة بالدين وهمهم الأول : انقساء دولة 
اام التبط اأشرين:! الدييتر اطلنة و امكل 
لكات ودوم لمن بيسا ال بالقنا جولة, عورنية رض 
مقتصورة 1 الات الايمت لما تسسميه الآن بالعالم 
العربى 4 أى القسم الأسيوى وحده »© وكانوا واشعين 
ات تود الفكر المستمد من كتاب القورة الفرتسية 
ومفكريها ومن فلاسفة عصر اانهضة الليبرالية قى أوربا 
الخنى ولوا فى امذاموم مع الكتبيبية ال تصمل الشاطلة 
الدينية عن السلطة المدنية هذا القريقة يلتقتى تفكيره 
مع فلاة القومية من .الترك الذي يدعون. الى 'القومية 
الطو انية ااذن كان أكثر هم منضما الى حزب الافحاد 
الذرعى هكذا نشأت فكرة التو مية متلبسسة بمقاهيم 00 

كان هدف النقوذ الاجنمي والصهيوتية آن تصبح حتاة 


مسلمة » ومن ثم جاءت الموج ة التالية موجة ساطع 
الحصرى وميشيل عفلق » التى قدمت مفهوم الكومية 
العلمانية الملتيسة بالاشتراكية والماسونية وغيرها . 


وكان هذا الاتجاه هو التيار الذى سقط سقوطا 
شنيعا لأن الوجدان العربى لم يقبل به » وبذلك انفسح 
الطريق للمفهوم الحقيقى : مفهوم الاصالة القائم على 
خلتات الوطنية والقوبية والجامعة الأسلامية ٠‏ 


د 36 56 


0/ع)2 


إقد كانت مصر الموعاصرة بكل ما تدحمله من تفوق 
فكرى أو مركز قيادى أو مكانة اجتماعية هى من عمل 
الاسلام » فالاسلام هو الذى أعطاها كل هذا القفسل 
الذى تتميز به ولم تعطها الوراثئيات التاريخية من قبله 
الا امتدادها بالحنيفية السمحاء الى الدين الخاتم »© أما 
ما سوى ذلك قان ذلك التاريخ القديم لم. يليث الا قليلا 
حدّى ذهب و ذهيت مهمه اللفات القديمة ووقع ذلك 
الانقطاع الدضارى الذى أقره علماء التاريخ ولم تعد 
التزعونية الا مزحلة ين افراحل: الوفنيية وعبادة: الأصبنام 
وكل محاولة اليوم لرعث هذه الآرعونية غائا لا نحدد من 
الوسائل الم , تعتمد عليها الدعوات شيكا م تستطيع أن 


أن تراث الوشة الفرعونية قد قضت عليه 
المسددية اانزلة وقضى عأيه مني بعدها الإسسلام وليسن 
هناك شىء معنا دعتز يه تاريخ القرع_ونية آلا وهو من 
أحنمد مصبيدذدربين 6 


نبنوءة ابراهيم الخابل الحنيئب.ة »© وتراث الاديان 
القولة أن هم يرال العحي” الذفن عات التواعكة ينهم 
موجة من م.جات الهجرة من الجزيرة العربية ؛ شأنها ف 
ذلك شسأن مم جات الفيتبقية و الأشصورية والبادلية وغيرها 
من الموحات الة,, تحاولآأن تستعلى بنقسها عازلة نفسها 
عن مصدر ها الأصسل . 


واقاعاء ستناك كعك الذي مملو» 3 المنعافة 
والإذاعة من يروجون بتامر من قوى خارجية لما يسمى 
0 الايتولوها ( وهى المصرية القديمة . بحسبباتها عقددة 
أو لغة ولكن هذا كله هباء » بعد أن قطعت مصر تلك 


لا يقضى أمر فى هذا الوطن العربى أو العالم الاسلامى من 
دونها وهو خيال ضال بعد أربعة عشر قرنا فى طريق 
التوحيد وأصدح فكرها الاسلامى ولغتها العربية هو فكر 
المواطنين جميعا وتراثهم جميعا » وبعد أن ثبت بما لايدع 
بخالاً للفك لأسضحاب الأعدواء مون شاولوا ذلك يبان 
الؤرخصي 6 أن هتاكة ( انقطاع حسارئ لأسيل ال 
تجاوزه الى ما تخلل رسالة الأديان من الوثنية مرة أخرى 
وتجديده يمكن أن يشكل تراثا أو لغة أو ثقافة » أو أى 
مظهر من مظاهر الارتباط أو ما يمكن أن يكون عاملا من 
عوامل الإحياء 4 ولقند حاعت المسيحية بوم حاءت تهدم هذا 
الترآأث الوثنى وقد حاريته كلاثمائة عام وقدمت ف سيل 
هدمه الوف الشهداء والضحابا لتقر كلمة التوحيد الحقة 
تبقخى على هذا التراث نهاثيا . 


ولكن ليس معتى هذا أن نغمض الطرف عن الآثار 
الك عونية قهى متتخرة من مفاخرهذ! الجتس العربى الذى 
جاء من الدزيرة العربية وعرف الايمان دالله' وكانت الموحة 
اذ عوئنية أصنلا صادرة من جسزيرة العرب وهى تمثل 
م حلة ضكمة من مراحل الحضارة والتقدم » وقد أثبت 
القاموس الذى اعده أحمد كمال باشا أن أغلب الكلمات 
الذرعونية ذات أصل عربى ومثل هذا بقال فى الموجات 
القيندتية , الأشورية والباباية والبريربة وذاك تحقيق 
تاريخ , استفرق أعه اما وأعواما حتى, تدلت قي ه كامة 
الحق دعد أن اسستغاته مؤامرات الغزهء الاب.تعمارى 
والثتاة: فى الخ لاثينات . 


وقول الأستاذ أحمد بهحت :© لكىد اختارت مصر 
الاسنلام هه العروية منذ ا ددر ب من الف سدئة ولعدت 


دورها كأمة مسامة عربية على امتداد الآلف سنة . 


ها كدي وحن الي الاق اتسين اافاتى: ارسق 
الى عروبتها واسلامها ؟ هل ممكن أن يفخر أحد المصريين 
اليوم بانتمائه الى المومياوات المحنطة ويج وز الدجل 
التر كوي الثاله. #« عمل يتفمل شد هذا عل ككلان: 
العقل المسلم ودوره كخليفة لله فى الأرض ؛ أن عروبة 
مصر واسلامها حتمية واقعية الى جوار أنها واقع تاريخى 


تنم خنع كنت 
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وبعد فان المستقبل هو الوحدة الاسلامية » وعودة 
الخسلافة . 


فالإسلام دين عالمى » والشعوب الاسلامية يبصرف 
النظر عن الجنسيات والقوميات واللغات انما هم اخوة فى 
الكفاح المشترك من أجل نشر تعاليم الاسلام والدفاع 
عنها وتطبيقها والقضاء على الاضطهاد والاسستعياد 
والتفرقة واستغ لال الإنسان للانسان و'لشعوب 
التنموت الأخسرئ:) واذلك عفان الطزيق نميه قوط 
الاتليميات وفشدل القوميات هو الوحدة الإاسلامية 
السايلة وق بسنل اللويق التو كد كشايلة بن 0 


2 
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خؤلخن الشركت .اندزو التعاق' .و المتاملاك» ووو 
الصهيونية واليهودية والماركسية والعلمانية وما يواجه 
الى العفيدة والكازيم والسينة واللفة العربية والعران 
من شبهات ومحاولات لاثارة الشكوك والمنهج الاسلامى 
وى الحايل الأكبر فى عدم تلفي الرتوهية وعد , 
ولآن من كسر قيود القانون الوضعى والمنهج الربوى 
وعلمانية التعليم وكل ما يطرح فى أفق الفكر الاسلامى 
ون لليعات مادظ بشكالة 4 ل بدي كني العافة ين 
الديمقراطية الفربية والشورى فى الاسلام وما بين 
الام اكنة والعدن» السام وما حنة الشوييةة قري 
والءلاقة بين العروبة والإسلام ولا بد من التدرر من 
المنهجين الشيوعى والراسمالى لأنهما غريبان عن الاسلام 
والعالم كله يترقب اليوم منهجا جديدا وليس سسوى 
الابنكلاه . 


الباب الحادى والعشرون 


أنتتفسة 


المصطتحات 


الفصل الاول 
مدخل إلى البحستث 


من القضايا الكبرى التى تواجهها يقظة الفكر 
الإاسلامى هى أسامة المصطاحات المعاصرة والتحرر من 
التبعية لها فى تطقها ومضمونها الوافد © وكذلك فمل 
المسلمون فى العصر الأول عندما واجهوا ترا ثالحضارات 
القديمة » وكذلك فعبل الاوربيون عندما ترجموا تراث 
الإسلام العلمى » ايمانا بأئه لا يمكن فصل المصطلحات 
عن ملابسساتها الفكرية التى تومىء اليها ولا يمكن نقلها كما 
ننقل ألفاظ الاختراعات والعلوم . 


ويكغول الدكتور حسدن الشرقاوى : ان تطبيق 
العامة التدولكية وقركسن متافهها عنيفا مان اليب 
الاتائيية محال الطلوى -الأقمنانية هن انان عله 
فزو فكرى بحمل فى حلياته أضرارا مادية وخلقية بالغة 

انكتن ‏ كلي لشل” بعالم تداك «العرسة بحن 
الإاسلام وتطبيقها فى مجالات العلوم الانسانية فى توجيه 
الفكر توجيها بعيدا عن القيم القى تتبناها الأمة والفاهيم 
التى تمندذك ثقافتها ومثلها وأخلاقها 4 ولا شك أن مفاهيم 
الغفرب تتسعم من نظرة مادية وعلمانية تفصل دين العلم 
والدين وتستكى أصولها من موقكف الحادى ل بعترف بائثه 
تغالى ريا وخالقا + 

وقد أصبمح تزويد هذه المصطلحات بوعى أودغيرو عى 
أمر ١‏ مألوفا لدى غالبية ااتعامين تدو فى عملية التأثير 
بالساوك الأخيلافى القرين وين ها "اتناع اسلويوة فى 
التفكر واانيس والحياة:, 

ومن هنا كانت ضرورة النظر الى هذه المفاهيم 
الغربية نظرة الفاحص اللبيب لا نظرة المفكر ©» وعليناً 


بميزان الاسلام والعدل ونقيسسها على محك الشريعة 
الغراء ونعمل جاهدين على نبذ واستيدال مالا يصلح منها 
بمصطلحات اسلامية أقدر على تمثيل ثقافتنا والتعبير عن 
أخلاتياتنا » . 

ويجب أن تكون هناك قواعد أساسية فى النظر الى 
المصمطلحات الوافدة أهمها الفوارق العميقة بين الفكر 
الاسلامى والفكر الغربى فكلمة ايبرالية التى يترجمونها 
بالحرية لها فى الغرب مفهوم مختلف وكذلك الديمقراطية 
التى يترجمونها بالشورى ف الاسلام » هناك فارق كبير 
بين المصطلحين ٠.‏ 

وهناك مفهوم ( الخطيئة ) المرتبط أساسا بمفهوم 
المسيحية فى نظرية فداء السيد المسيح للبشر » وهو 
مفهوم لا يقره الاسلام وعن الخطيئة ينتشر فكر 
وقصص لا حد لاضطرابه وهو فى ميزان الاسلام له 
مفهلسوم مختلف . 


كذلك فائه لغلبة النزعة المادية فى الفكر الغربى 
كناك تجطالماة بخطياة زا بريه الفكن الاستاذني يقل 
أدريه 4 ولابيك 4 والاغتراب ولمصطلحات أخرى مفهوم 
جامع للعقل والروح 4 والتطور قَْ مقهوم الاسلام مرتئط 
بالثوابت وى الفكر الغربى قائم على مفهوم التحول 
الندائم . 

ومع 1 كنا اتقاده عن مكبو الإاك الفا علي 
التوحيد الخالص واسلام الوجه لله والايمان بالوحى 
والنبوة وبينمفهوم الفكر الغربى المرتبط بالوثنية اليونانية 
والعبودية الرومائية والتثليث المسيحى الى خغلافات 
عميقبة 3 


١ /اهة‎ 


وأخطر هذه المصطلحات : مصطلح ( الثيوقراطية ) 
الذى لم يعرفه الاسلام وهو مذهب يقوم على سيطرة 
رجال. الأديان على الحكم » وهى دعوة قائمة على نظرية 
الحق الالهى الذى يعتبر المشيئة الالهية مصدرا 
للسلطة الزمنية . 

والأدلام د يعوف هذه الشكريةاق كازيكه كنا له 
يعرف الخلاف بين الدين والعلم كما عرفتهأوربا ولذلك فان 
مقايسة الفكر الاسلامى على هذه المواقف التى حدثئت فى 
تاريخ الغرب هى مقايسة باطلة . 

كذلك فان هدم اك تفسيرات باطلة لمصطلحات 
اسلامية » كموقف الاستشراق والفكر الغربى متلا من 
( المعتزلة ) فالمعتزلة فرقة أسسلامية من فرق المتكلييون 
والعقائد » دافعت عن الاسلام فى وجه المحاورات 
المسيحية الكلامية ولكنها انحرفت بعد واستعلت عن 
وجودها الطبيعى فى اطار الاسلام » ولذلك فالمسلمون لم 
يقبلوا منها وأعادوها الى موقعها الطبيعى من المنظومة 
الاسلانية الجحابعة لكل عناص الفكر وفرقه : 

ولكن اشر قناتك لود كطويض اللاطياق 
أن يصعسوهم بانهم “اغارقة الأنيسلام #أكذلك اغلوا ون 
شأن التصوف الفلسفى الذى يختلف مع مفهوم التوحيد 
الخاليص . 

وسيطرة المصطلح الغسربى هى التى حملت الكتاب 
الى اعسلاء مايسمى ( بالعقلانية) فى محاولة للتقليل من 
شأن الوحى أو النقل وهو ( القرآن والشسنة )؛ ومن ذلك 
قولهم أنه اذا تعارض العقل والنقل قدم العقل وهو مفهوم 
خاطىء فان |العقل أداةفحسب أما الوحى فهو الضوء الذى 
بكشف الطسريق امام العتل © والتمكل مففس الوائ: دايا 
الوحى فثابت ومن مصطلاحات الماركسية : فكرة الحتمية 
وهى جزء من مفهوم المذهب المادى وهى أن العالم مسير 
لا مخير ؛ وكل ما يقع فى العالم من أحداث هو من عمل 
الانسان ولكنه عمل دفعته اليه الظروف دفعا فلا اختيار 
ولا ارادة ومن ذاك القول بان أيطسال التاريخ تنشئهم 
الظروف الاقتصادية ( نابليون وكرومويل وقيصر ) . 


المسئولية الفردية ويقرر ارادة الانسان القادرة على 


وقد تردى الفكر الغربى بين طرفين : المثالية 
والأذية وبين الزعياتية والاياحية وهو اليؤم فى مركا 
المادية الاباحية ومن ذلك مفهومه الفلسفى القائم على 
االتفسير المادىللتاريخوالحضارة(وهومفهوم تشترك فيه 
الليبرالية والماركسية جميعا ) وهذا امفهوم يختلف عن 


١ مه‎ 


مفهوم الاسلام الجامع دين الروح والمادة والعقل واأدكلب 
على امايق ان الأعنان مودي 1 القلرير نفك لوت 


وأبرز مفاهيم الاسلام التى يجب أن يكون لها أثرها 
العميق على المصطلحات المعاصرة هى « التكامل ») حيث 
يقزر الانملام آن الانييان مكمع بين الحسن 2 الفوم والفقل 
وأنه عقلوقلب وتفكيروعاطفة وأن الغاءاحدهمهو بمثابة 
خزوع على ازقكلنة وعكسن 'اطبيطة الانتسماء وان :البشين 
أصل والشك عرض وتقوم النظرة الاسلامية على اقتناع 
العقل وتصديق الفكر . وتتمثل فى ثقة القلب وطمانينة 
الروح وواقع الانسان متكامل ١‏ بيلوجى ونفسى وعقلانى 
وروكى ) وعلينا اظيل: احذ الاركان وفع فى الأزية والمتراع 
وواجه التمزقي النفسى وكذلك فى عالم الاجتماع فكلما كانت 
النظرة اقليمية أو :ثؤمية أو وطبية أو أدبية تكون ناتضة 
وأثير شادرة على الكمان والشبيول ,+ 

وأذاكان الماك :منسنينا الاق "الى تيارين ؟ كاز 
الليبرالية الرأسمالية وتيار الاشتراكية الماركسية »: 
الأولى تعلى ان الحرية الفردية والاخرئ تعلى الجماعية 
وتسصقط مكانة الفرد . 

والعلام اليوم ممزق بين التيارين : 

فان هناك تيار ثالث هو تيار الاسملام الجامع بين 
الفنسودية والجنافية فى :عرزن واقشاق وفيه خسرر باق 
المذهبين » وقد خلا من شرهما . 

فالفرد فى الاسلام المجتمع ٠‏ والحرية منضبطة ٠‏ 
ودف العمكه دووقية ولدتى وقافة' فاه بيطلفه و اسان 
الانسان ترسا فى آلة والقيمة الخلقية هى القاسم المشترك 
الأعظم للحياة الاجتماعية والحضارة وقد أعلن الاسلام 
حقوق الانسان منذ أربعة عشر قرنا وطبقها فى مجتمعه 
منذ ذلك اليوم » وقد احترم حريات الناس وحق اافئات 
المختلفة غير المسامة وأمنها على أموالها وأعراضها 
ومعايدها . 

ووق الدعيناكة 'الأستاينية ل دجو اهن السمظاكان 
أأغسربية مفهوم [ الثوابيت وااتغيرات ) الذى قام عليه 
الأتمادم فى -مواهية فك 3 القظون “الأطاق ويك سني 
الغربيتين وقد عرف الفكر الغربى فكرة ( الثبات المطلق ) 
الى كال هنا ارسطو وعامن عاديا الغري تراز خرن تغير 
تحت تأثير المذهب التجريبى الاسلامى فانتئقل من فكرة 
الثبات المطلق الى فكرة الحركة المطلقة أو التطور المطلق 
التى قال بها دارون وسسبنسر ووصلت الى متها فى فكر 
( هيجل ) وكلا النظرتين ٠«رفوضتان‏ فى الاسلام لآن كلا 
منهما تأخذ جانبا واحدا ليسيطر سيطرة كاملة » أما 
الامتلام فهو :يقق.نقهوم ( الثوايت 6 التى جا بها المنهج 
الدينى والقائمه على تقرير واضح للأخلاق والقيم 


والمعروف أن الحدود والضوابطلاتتغير مع فتح باب الحركة 
والاجتهاد والتغير والتطور بمايناس ب العصور واليئات 
بالنسية للفرعيات . وهو تطور يجرى فى دائرة الثوابت 
ولا يصادم متغيرات المجتمعات أو الحضارات . 


ومن هنا فان نظرتنا الى مصطلح التطور الغربى 
يجب أن تكون قائمة فى اطار مفهومنا الاسلامى ٠‏ كذلك 
فان من خطأ المصطاح الغربى أن يعتيبر كل تطور تقدما 
وليس هذا صديحا على اطلاقاموانما يعنى التطور الانتقال 
من مرحلة الى مرحلة أخرى نتيجة لخظلروف وعوامل 


والفشيية الاح و لمعن الزن الحدية بع عاق 
أساسى انكار وجود الله تبارك وتعالى فهى تضضع بدلا من 
اسمه الاعظم : كلمة الطبيعة . ونحن يجب أن نحترز لذلك 
تماما فان الطبيعة هى من صنع الله عز وجل وأنها مخاوق 
له ولها خائق ولايمكن, القبول بمفهوم أن الطبيعة أوجدت 
سينا 

وعلينا أن نحذر أبضا من كل ما يترتب على نظرية 
الظنيفة د انان وكحوة الخال م ويفر نت الناحفون: ان 
الفلاسفة الماديون ملاحدة لأنهم قالوا ان للمادة وجودآأ 
مطلقا وأتها قادرة على اذحركة والحياة ؛ والدهريون 
ملاحدة لأتهم زعموا أن العالم لا يحتاج الى صائع و أنه بما 
فيه مبنى على الاتفاق كما أن عليئا أن نحترز من ول بعض 
الفلاسسنة إن الأجسباء لأ.تحمس وان الله تيارك وتعالى جل 
شأنه لا يعلم الجزئيات أو القول بوحدة الوجود فان هذا 
كله انكار لمعلوم من أصل الدين بالضرورة وكان صساحبه 
كاقرة امل بن اهنول القين: + 


وقذاخطا الابار-الغزالى 'الملايشية الذين آزادوا أن 
يزنوا كل شىء بميزان العقل فكان الدين فى أيديهم آلة 
خادمة للفلسفة فكبان خط رهم على ألدين والأخلاق 5 
واحتقروا شعار الدين وأنكروا الشرائع والنحل وححدوا 
فضل الأكيان والملل ٠‏ وكذلك خط الفلاسفة الذيق اهماو ا 
احكاء الشكريقة وتيتو ا مو ريم التكيف تختريو | (الخض 
وأ فرميو ازع السكلذة . 


واقينى ناذا الى تددو انه غزيا ور العمل مان 
الأمم وتثبيت وجوه التميز بيثئها بل أن هؤ لاء الذين تجمعهم 


أبجديات لاتينية واحدة يفنعلون مثل ذلك وقد أثسارت 
المحف الى المحاولات التى تقوم الأكاديمية الفرنسية 
بها لتطهي اللغة الفرنسية من المضطلححات 
الانجليزية » بل لقند قدمت الأكاديمية عبارات بديلة 
فطالدت باستبدال كلمة ( كليويتج ) الانجليزية التى 
تنستخدم ق مصطلحات الاقتصاد بالكلمة الدارجة 
كومبا لساسيون ) كما طالبيت بتحاثى استعمال كلمة 
ر ديسكاونت ) الانجليزية ويجب استبدالها بأى من 
الكلمات التالية ١‏ ريستورن رابية ) الخ وكلمة «ذلورك» 
الانجليزية وتوجد فى الفرنسية كلمات مثل ١‏ ابرانس أو 
أسيع ) الخ وأوردت الصحف كلمات أخرى » وتنصب 
هذه التحذيرات على يعضنى اننقاط الدقيفقة فى قواعد الندو 
الفرنسى ٠.‏ وبالنسية لما بتردد كثيرا هذاه الأيام من كلمات 
الحرية والعقلانية والعلمانية فى عالمنا الاسلامى يقبول 
الدكتور حسمن الشرقاوى : ان هناك سوفسطائية 
جديدة تحاول أن تجعل من الحق باطلا ومن الساطل 
حقننا » وتتكنة من |العثلانية مركا تجاه به الحو اقيم 
والشريعة السمحاء » دون أن ندرى أن أنشوابت انتى 
أدخلت نفسها فيها مغاقة ومحددة وعاجزة عن التعرف على 
حقيقة الدين أن العقل وده لا ييمدى الى حنيقة الدين 3 
انما الدين هاد للعقل واذا لم يرتبط العقل بالايمان فانه 
ينزلق ويقع فى المتشابهات ورغم أنه المحك والمعيار للتمييز 
بين الضحيح والتاسد-من الاموز الخشوسة والليوسة 
وكل ماله طول وعرض وعمق ؛ الا أن العقل لا يستطيع 
ان يوسن ف :سياحة المعبرفة الريانية كوي آن يلح 
بسلاح الايمان والا وقع فى الضلال والشطط »© وذلك 
لاتباعه الظن والوهم ؛ فالعقل اذا أراد أن يتدخل فيما 
ليس له عام ولا هدى » بصوع أفكاره دتدت كتوالب حامدة 
ويحدد معاييره فى تقنينات محددة »؛ يحاول بها أن يفرض 
قانونا جديدا ما أنزل الله به من سلطان ٠»‏ واقد حاول 
الفلاسفة والمفكرون أن يضعوا أنفسهم فى قوالب ليثبتوا 
أ تفقوا حقيفة الديك #وق الشالين اخدهوا: اخماتا كيزا 
وكلما صاغ احد الفلاسفة نظرية فى اصل الوجود أو 
مافية المعرفة كاه ميلسوف اخ ناضت كله عليه ونهافنت 
منطقها وضعف حججها وأسانيدها » ثم جاء بنظرية أخرى 
اكيت :اصل ‏ الوهود ذلك عن ريق خوالب امتظنميا 
لنفسه » الإ أن نظريته هى الأخرى لا تصد عن النقد فما 
يلبث أن يظهر غيره تهافتها وضعفها وبعدها عن الحقيقة . 


3 ع 


وهكذا يناتض المفكرون بعضهم بعضا » ويعلن 
أحدهم أنه اكتف الحقيقة وهو واهم » وأئه وصل الى 
الحق » وما يتبع الا الظن أو ما تهوى نفسه » وهكذا فان 
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مثهم الى حثيقة واحدة متعلقة بأصول الأثندياء أو بحقائق 
الوقائع أو المسادىء الأولى . أن محاولات الفلاسفة 
والمقكرين.هنئ.مجكرد تخميتاتة وهروكن :لمتكي صحتها 
كما لم يستطع أى منهم عن طريق القوالب العقلانية التى 
اصطنعوها كنسيج فكرى أن يصطنع منهجا مقبولا يواكب 
الحقائق الكونية » اما هى تخمينات وتخبلات وأضغفاث 
أحلام لا تستطيع أن تفيد المتعطشش الى المعرفة الا نصبا 


وتعبا . ولما عجز المفكرون المحدثون عن الوصول الى 
دقيقة واحدهة فيما يتعلق يحقائق الدين تركوا أنفسهم 
تيوق )ا ونداتا فى اللسق ق حسعة زكرن الدى انلك ابن 
كهاد للذاسى واعتيروه معطلا لتقدم العقل النشرى والنشاط 
العامى وطعن بعضهم فى السمنة المحمدية توطئة للطعن 
قأمتيل: الذي :وهننذا الأتنلوت العام كن خط له 
الماركسيون والماحدون حيث فشلوا فشلا ذريعا فى اخراج 
المرء عن أيمائه » . 0 


الفصضمل التسافئن 
الفنسفئنة المادية 


ان موقف الاسملام من الفلسفة واضح ٠‏ فقد جاءعت 
الفلسفة لتفسر الغامضش الذى كان يبحث عنه الانسان ٠‏ 
وكان الفلاسفة يحاولون أن يضعوا تصويرا لهذه الجوانب 
واحابات لهذه التسساؤٌ لات فلما حاء الاسملام ونزل القرآن 
( الميتافيزيقا ) بحيث لم يعد الانسان معه فى حاجة الى 
البحث عن ذلك المجهول ؛ وقد أراد الحق تبارك وتعالى 
أن قدم للانسان هذا المنهج حتى لا يبشغل وقته ولا يضيع 
جهده فى البحث عن تصورات لن يصل منها الى ثىء ؛ 
وحتى يدقيعه ألى السعى فى الأرض وعمرانها وتلك مهمته 


ومن هنا كانت نظرة الاسلام الى الفلسفة القديمة 
فكلها تصورات فلاسفة قائية على الاحتمال والظفن 
والمحاولة والفروض التى هى مجال النظرية البشرية 
التى تخطىء كثيرا ٠‏ ومن هنا كان من الضرورى أن يؤمن 
المسلم بأنه لا حاجة له مطلقا بهذه الفاسفات الضطربة 
بعد أن أمده الله تبارك وتعالى بالمنهج الاصيل . 


ولتد وشعت الأزمة اأشديدة عندما ترجمت الفلسفة 
اليونانية وقام سعض المفكرين بالريط بينها وبين مفاهيم 
الاسلام ( ابن سينا والفارابى ) واختلطت عليهم الآور 
وعجزوا عن تقديم ما يوافق التوحيد الخالص وتبين »ن 
بعد أتهم كانوا يعملون لحساب حركة الباطنية التى أفرزت 
ثورتى الزنج والقرامطة والتى كانت تعمل على هدم الدولة 
الإسلامية وواجه علماء المسلمين هذه المحاولة وكشسفوا 
زيفها ١‏ ابن حنبل والشافعى والغزالى وابن تيمية ) ى 
المقدمة ؛ ثم أعيدت المحاولة مرة اخرى فى العصر الحديث 
على ايدى دعاة التغريبو الغزو الثقافى بهدف تزييف مفهوم 
الاسلام الأصيل الناصع القائم على التوحيد الخالص ٠‏ 
وكان لسيطرة النفوذ الأجنبى أثره العميق فى فرض 
الفلسنات ‏ القنديية والمادية. على متاضع: التعليم وكائر 
الشباب المسلم بها ومن هنا كان لابد لحركة اليفظة 
الاسلامية من وقفة ازاء هذا الخطر ؛ خاصة بعد أن 


اتسع نطاق الفاسفات . فشملت الفلسفة المادية 


وما وراءها من مذاهب وانحرافبات . 
والفنلسفات الغربية القديية هى المنطلق لظهور 
النلسفة المادية الحديثة وهى فى مجموعها تقوم على انكار 
وحود الته تبارك وتعالى وقد صدرت بمفاهيمها المادية فى 
مواجهة ااتحديات التى قامت بين العلم والكنيسة قى 
العصور السابقة والتى أوجحدت هذه الخصومة الشديده 
فى مواجهة الدين بصفة عامة فهى ترى أن الدين عائق عن 
التطور وهى تعنى ( الدين الغربى ) الذى صارعته ولكنها 
لا تعرف أن الدين فى الاسلام مفهوم مختلف ؛ وأن الاسلام 
ليس دينا لاهوتيا قاصرا على العلاقة بين الله والانسان 
ولكنه دين جامع يمتد الى العلاقة بين الانسان والمجتمع 
وأن الاسلام هو الذى انثا المنهج العلمى التحريبى فلا 
صراع بينه وبين العلم اساسا ومن الخطا البين ائنا ندرس 
الفلسفة فى مدارسنا وخاصة فى التعليم الثانوى فتترك فى 
نفوسس الناششئة بذرة الشك والالحاد حيث يعتقد الشباب 
المسلم أنه أمام ١‏ علم ) وليس أمام نظريات وفروض قابلة 
للخطأ والصواب واتها فروض وافدة من حضارة أخرى لها 
ظروفها وتحدياتها واذا راجعنا النظريات التى وادتها 
الفلسفة الغربية تحجدها كلها تقوم على : 
؟ المتفعة  ”‏ التطور المطلة 


اذ 


ابت التمففة 
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أما الأسسسن الفلسفية لامذهب المادى فهى تقوم على 
أن الانسنان سيد نفسه ومانك مصيره فهو وحده المسثول 
عن أن يشرع لنفسه فى السياسة والاقتصاد والاجتماع 
وسائر نواحى حياته وأنه لا موجود الا المادة ٠‏ وأن المادة 
أزلية لم تخلق وأن تفنى وأن كل مافى الوجود من أشياء 
انما تكونت بمحض الصدفة واذن فلا اله ولا ملائكة ولا جن 
واذن فالأديان كلها باطلة 
ولااحساب ولا حزاء 4 وان كل ما نسميه عقلا أو نفسا 
او رفك اودع اانا هبق مكل يق لشبكال) املد وات 
تشكيللات المادة وحركاتها خاضعة لقوانين طبيعية لإتتخلف 


واذن فلا بعث ولا نكس ور 


11آ 


وهى فى غير حاحة الى الايمان بقوة وراء الكون تحفظه 
وتسره .. 

ولاا ريب أن هذا المنهوم كله مخماد تماما مفهوم 
الدين الحق » ولمفهوم الاسلام ومن هنلا فان جميع 
النظريات والفروض والاستجابات التى تص در عن هذه 
الفلسفة هى باطلة تماما »© وهى فى تقدير الاسلام 
اجتهادات قابلةللصواب والخطا وليست لها صفة الحقائق 
الخاية إفا السمؤمقة ومن:2 محف عدم تطلويه! الافساة لا 


ولا ريب أن النظريات الثلاث الكبرى التى تقوم على 
الفلسفة المادية باطلة : 


أولا : نظرية هيجل التى تقول ان الحضارة تعيش 
الآن فى خلاصة ما كان فى العصور الماضية من عناصر 
الجد والصلاح وأنه ليس فى العصور الفابيرة ما يستحق 
يلتفت اليه أو يهتدى به »© اذ أن أجزاء الماضى التى لم 
تتشي إلى الحاهر تمن احجؤزاء وفوف تنذها الأندبان 
بعد أن اختبرها ولم يجد فيها غناءه . 


ثانيا : نظرية دارون فى التطور التى كان من. 
آثارها الفلسفية أن تأصل فى التصور الانساانى للكون أنه 
مصدر للصراع والنزاع وأن من أراد الحياة والبقاء فعليه 
بالكفاح والمصارعة فى ضوء هذه النظرية أو أنه لايستحق 
اليقاء الا من أثيت نوته وكل من يفنى فى هذا النظام 
القاسى فانه انما يفنى لأنه ضسعيف يستحق الفناء وأن 
القوى على الحق اذا هو أخذ مكان ا.ضعيف بعد أن أزاحه 
وقضى عليه وهذه النظرية هى نظرية الاستعمار 
والسيطرة على الشعوب الفقيرة الضعيفة وسسحقها 
والاستيلاء على مواردها وهى فلسنفة القسوة البالفة 
بالانسان الذى رحمتبه الأديان وجعلت له حتا فى مال 
الغنى وحقا فى العلاج والسكن والكسسوة وقد جاء الاسلام 
حاميا للضءيف حتى قال رسوله صلى الله عليه وسملم : 
( الضعيف امير الركب ) . 


الها : نظرية ماركس فى التفسير المادى للتاريخ 
وهى التى أتمت حلقات الفلسفة المادية الى الحياة وهى 
التى تجعل الانسان مازال محاريا منذ بدء أمره لأغراضه 


تند كنت 


11 


الشخصية ومصالحه وأنه ما انقسم الى مختلف الشعوب 
والقبائل والطبقات الا لآجل ما كان فى نفسه من أثرة وحب 
لذاته » وما نشب بين الطبقات والشعوب من 
الحصروب والمتازعات الا بسبب هذه الاثرة الذاتية والى 
هذه المصارعة الطبقية يرجع الفضل فيما رزقه الانسان 


وهذا مفهوم زائف وخاطىء فالاسلام لا يقر الصراع 
الطبقى ولا الصراع الاجتماعى ويقيم مناهج الحياة على 
أساسى التعارف والالتقاء . 

ولقد حاولت الفلسفة أن تكون بديلا عن الدين فى 
تفسير أمور الطبيعة ولكنها عجزت أن تحقق شيئا » ومن 
ذلك خطأها فى الإدعاء بأن الدين عائق عن التطور ؛ كذلك 
فى الكطاكها انما سينين على العلى 'الفحريدى الصف > و اند 
يفسد سرعة »© وما ثال الفرب ان الدين غائق عن 
التطور الا لأنه عرف اليهودية والمسبحية فقط وام يعرف 
الاسلام ولو عرفه لما قال ذلك بحق »؛ ولما كان الغرب 
لايملك منهجا اجتماعيا متكاملا جامعا بين العقيدة والمجتمع 
١‏ اذ أن منهجه قائم فى اليهودية لا فى المسيحية ) فانه يبحث 
عن أيدولوجيات . أما المسلمين فانهم لا يحتاجون لذلك . 


غ3 6د 36 


اق القكن لغرب “لاا بمقطيم أن يقكة الحكانا مكردة 
صادقة بعيدة عن تحديات العصر والتاريخ وعن الهوى » 
فهو حين يتخذ من ردود فعله ضد الكهنوتية تواعد يريد 
أن يفرضها على المجتمعات فانه لا يقدم رؤيا صحيحة أو 
سليمة » والآخذون بها آثمون لا يعسرفون أيعاد 
الأسور . 

ان النظرية المادية هى رد فل اللكهنوت . وأن 
اانظرية الماركسية هى رد فعل الراسمالية . 


ولذلك كله فنحن فى ضوء الاسلام نستطيع أن نقرر : 
الانسانية والعلوم التجريبية فى مقاييسها . 


ثانيا :ان محاولة التؤفيق بين اللمقيدة الابلاسة 
والفلسفات هى محاولة فاشلة وقد فشلت فى التحصرية 
الآأولى ( العصر العباسى ) وانهارت وتصدعت لأنها حاولت 
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الفصل القالث 
عل سم الكتب مادم 


ما الموقف من علم الكلام : 


يقول الدكتور محمد كمال جعفسر : أن الفكر يكون 
امار سنن الحمعة 13 الكق 5 انهم ين المسوان 
و الدنة الصحيهة تسا او روه » أضالة او والفمية + 
وكذلك يكون اسلاميا اذا اتطلق من المبادىء العامة الكلية 
التى تمثل فى الواقع قوانين الفكر الاأساسية . 


اما الذى وقع فى التاريخ الاسلامى فهو أن وصمات 
الكفر والالحاد والزندقة التى كانت توجه الى من هم خارج 
النطاق الاسلامى أطلقت بلا حساب على فئات وم._ذاهب 
نشأت فى المحيط الاسلامى . 


ومن العقم التركيز على الجوائب التجريدية 
النظرية المنقطعة فى كثير من الأحيان عن دنيا الواقع وحياة 
الناس » فقد احالت الفرق الكلامية الدين الى مجرد مجال 
نظرى للعقيدة بأبعادها الفكرية دون أن تقدر التجربة 
الدينية وجوانبها التطبيقية حق قدرها وكانت النتيجة فتح 
باب الجدل واغلاق باب العمل . 


وقد اغتال. الاغراق فى الجدل ولجج المخالفة صفاء 
والتعصب والتحاوز عن القصد . 


النضاط فى كل اتجاه. بهدف واحد » هو تفتيت وحدة هذد 
الأمة وتشوبه عطائها الفكرى وتدديد جخهودها واسستفراع 


دون مبرر مفهوم ٠‏ 


ومن هنا تجىء الدعوة الى تجميع نطاق الآفاق 
الأساسسية التى يلتقى عليها الفكر السليم المستفيد من كل 
يا أتيح له من شواهد الصدى واليقين والتفع العام وهذه 


الشواهد ترتد فى النهاية الى المصدر الاسلامى الأصيل أما 
مباشرة أو بطريق غير مباشر ٠‏ 


أما بالنسبة لعلم الكلام فقد ثبتت براعمه واثشستدت 
ساقه لتواجحه اعتراضات وشسيهات مثثارة فى طسريق 
الاسلام وكان يقتضى الاعداد لهذه المواجهة أن يوضع فى 
الاعتبار فريقان يخاطبهما هذا العلم . 


الفريق الأول : مو فريق الشبهات اللثارة 
والاعتراضات الموجهة بغية التشويشش والبلبلة من قوم 
هدفهم الحقيقى لا يرتبط بنشدان الحقيقة » قدر ما يرتبط 
بزعزعة الثقة فى العقيدة . 


فريسة لمثل هذه الشبهات من أبناء هذه العقيدة » ومعنى 
هذا أن علم الكلام يخاطب من هو خارج الاسلام ويخاطب 
المسلم الذى يحتاج ثياته ودعم ايمانه الى طمأائة عقله 


واختلاف طبيعة الفريقين يقتضى اختلاف طبيعة 
المنهيتيج . 


ولقد خضيع عام الكلام الى الأغراض السياسية 
المرحلية ونسى فى غمرة الأحداث رسالته الأصلية : وانقلب 
سلاحا فتاكا يغتال وحدة الآمة ويذكى نار الءعسداوة بين 
طوائفها وطبقاتها . 
فشجعت هذا التفرق وزادت فى صراع الصراع وألحقت 
فزقا معيثة بزمرة المسلبين مع اصطدام الأسسامن الذى 
تقوم عليه بمبادىء الاسلام الآولية وقد بذلت جهود 
لتلمس أصول ونصوص مشوتة تثمير الى تفرق المسامين 
الى فرق متعددة . 


ولهذا انحرف علم الكلام ليخدم لأغراضا ذات 


ركدلا 


نفسه قى قوئعة الطائفية والطيقية فسلب النخلرة 
الاسلامية الواسعة والأفق الاسلامى الرحيب . 


سسياسة أيدلوجية لهذا الفريق أو ذاك وبذلك حبيبسن 


36 عي 


وفى البرهنة على وج ود الله ١‏ تارك 
وتعبالى ) وضفنياته لم يسلم غلم 
الكلام من الوقوع فريسة لأدلة ما ليثت أن صارت موضع 
أخذ ورد الفلاسفة والمفكرين لعدم متانتهسا 
المنطقية وسموها الى مرتبة البرهان لقد نسى علم الكلام 
النهمج القرآنى والاأدب الاسلامى تحاد مسألة وحود الله 
ذلك أن الفران لم يركز على الاسبقدلال مان وحسند الله 
وائما فصل القول فى صفاته وافعاله وعلاقته بالكون 
وبالانسان وليس هذا هو المجال الحقيقى الذى يقبد 
الانسان . 


١15 


ويرى الدكتور محمد كمال جعفر خطأ فكرة دراسة 
علم الكلام بدرس الفرق الكلامية واختلافاتها » أذ ما 
الفائدة التى نحصل عليها عندما تعرف أن الخوارج قالوا 
كذا والأشاعرة قالوا كذا . 


ويقول « أنا أمثل جيلا أتيحت له فرصة الاطلاع 
على الثراك ولثلك رنديت متهي التوحيد بين: الفببرق 
الاسلامية أولا أن نبحث عن أصول اتفاق بين فرقتين 
مختلفتين وتبرزها ثم ننظر الى أوجه الخلاف فقد تكون 
أسباب الخلاف تاريخية لم يعد لها وجود الآن » أو 
غرضية »© وقد يكون أسساب الإختلاف فى اللفظ . 

ان أهل السنة يقولون : ان الله يرى بلا كيفية 
والمعتزلة يقولون ان الله لا يجد ولا يحصر » وهو نفس 
معنن :اذى 'اللقة هئ الع مكيلق واليت زاك 


الفصل الرابسع 
المنتشضسق اليون ان -سى 


بقول الأسناذ محمد رشساد خليل : 


فاق الآبناد:القندافهن 1 جا سول" العاش: بو لدان 
دتركهم لسان العرب وميلهم الى لسان أرسطوطاليس ٠‏ 
وأشار الشادمى بذلك الى ما حصدث زمن الأمون من 
القول ملفلق(القرانرونفن الرؤية وكير ذلك من البدع وان 
سيبها الجهل بالعربية . 


فانه الستوط :و العام شيو ذلك فونه "سان 
العرب الجارى عليه نصوص القرآن والسنة وتخريج 
ما ورد فيها على لسان يونان ومنطق أرسطو الذى هو 
فى حيز ولسان العرب فى حيز » ولم ينزل القرآن ولا أتت 
الجئية الا على طلم العصورب ومن هنهم فق العاونة 
والتخاطب والاحتجاج والاستدلال لا على مصطاح اليونان 
ولكل توم لحبة و اماطتلاع ولقة كان عرف النن: از اذو[ 
أن معطو اام النطى الدومانى ابقاننا !نويه البمك ف 
الانسلام و بداية” التصوع لأركان, الثثافة ‏ النربية 
الأبلابية الشسابكة “فد اعته المذاكرون على المتطى 
اللوؤقانن: مهاد عليز حون جسارءه: الس ةواضف 
الحرامبات الاصولية والفقهية وقد غمت الأزمة .حين اتخذ 
النحويون واللغويون هذا المنطق أسساسما للدراسات 
النحوية واللغوية . 


اليونان » وهو يستمد مصطلحاته وتصوراته من هذه التى 
خف اخكلاما' نينا عن اللقة الغرفية الف لونا متطعها 
من مصطلحاتها لذلك رفضسه جمهور علماء المسلمين 
وهاجميوه. 

ود تنمت 


كول لون حون إن للملى ميان اطي ربراعهد 

تعصم الذهن عن أن يغلط فى فكره وليس الأمر كذلك فان 
0 العقاية تعلم بما فطر الله عليه بنى آدم من أسياب 
الادراك ولا يقف على ميزان وضعى لشخص معين » 
ولا تقليد فى العقليات ‏ وجماهير العقلاء فى جميع الأمم 
يعرفون الحقائق من غير تعلم منهج لوضع أرسطو وهم 
اذا تدبروا أثفسهم وجدوا أنفسهم تعلم حقائق الأشياء 
بدون هذه الضمانة الوضعية ثم ان هذه الصئاعة زعموا 
أنها تفيد فى تعريف حقائق الأشياء ولا تعرف الا بها وكلا 


ولسنا هنا فى مجال استعراض النكبة التى حلت 
بالعرب والاسسلام بسيب المنطق اليونائى 


ع2 د ماد 


ل 


الفقعل الخاسسون 
الاشتقاق 


يقول الأستاذ محمد رشساد خليل : 


بحيث لا يمكن حصره فى أصل واحد أو ضدطه فى قاعدة 0 
الؤكهتة الحفيارية ١‏ 


اللغات فى اصلها تعليما من الله تبارك وتعالى قال 
تعالى : ( وعلم آدم الأسماء كلها ) وقال : ( خلق الانسدان 
علمه البيان ) اما نمو اللغات وتشسعبها وازدهارها وتقدمها 
أو ضمورها وانزواؤها وبمعنى آخر حياتها وموتها انما هو 
رهن بأصحابها وعقولهم وظروفهم ٠‏ 


وتقسيم الشعوب الى بدائية وحضارية مرفوض » 


لأنه يقوم على أصل باطل » وهو القول بالتطور بالمفهوم 
الالحادى الحديث »؛ والذى يذهب الى أن الافسان مجرد 


دل 


تطور للمادة الحية بمقتضى قوانين ذاتية تترقى بمقتضاها 
فيها لاله خالق مدبر . 


وينكر هذا المفهوم الخبر الصادق عن رب العالمين 
والذى تقرر فى صورة قاطعة أن آدم عليه السلام هو 
أبو البشر خلقه الله تبارك وتعالى بيديه ونفخ فيه من 
روحه وعلمه الأسماع وهداه الى الحق 3 


ان المزية اللغوية فى الاستقاق وغيره من خصائص 
العربية الباقية هى شاهد لا يكذب على عظمة العقلية 
العربية الاسلامية واتساعها ورقيها وابداعها » وهى فى. 
نفس الوقت شساهد على أن هذه العقلية قد قطعت قبل 
الاسلام شوطا طويلا فى الترقى والتقدم عبر الممارسة 
والدربة المران الى أن اكتملت هذاه الحضارة ونمت معها 
هذه القدرات والملكات . 


الفضكل السنينادشس 


العقلاذية 


العقلانية نزعة غريبة الطابع مستمدة من الاعتماد 
على العقل وبراهينه ومعطياته واتحاده مصدرا وحيدا 
للمعرفة وهو مفهوم لا يقبله الاسلام الذى يقرر أن هنالك 
مضطادن:هدة للجعر نمقي المقل :ولكته لين ' االمتفل 
الوحيد فالعقل هو مناط التكليف فى الاسلام ولكنه يتحرك 
لاثما تحت ضوء الوحى ونور الفطرة » ذلك أن الاسلام 
يؤمن بالنظرة الجامعة التى توازن وتوائم وتمزح بين 
الروع وااكادة و العذل والوجدان - 

ولكن هناك من يحاول اليوم أن يتحدث عن, 
( العقلانية الاسلامية ويقررها وحدها بالاعتبار » وهذه 
هى معاودة لتجربة قديمة مر بها المسامون بعد ترجمة 
الفلسفة اليونانية وهى تجربة المعتزلة الذين اعتبروا 
العقل مصدرا للمعرفة وأعلوه على الوحى ( النقل ) ودعوا 
الى أنه فى حالة الخلاف بين العقل والنقل ان يخضع النتل. 
للعئ._ل . 

ومن هنا ظهرت فكرة التأويل وهى فكرة لها حدودها 
القن وحنب إن الااتخصوق بها من النطن العطيى: ٠.‏ وميد 
كانت هذه احدى المحاذير التى وقع فيها الفلاسفة . 


ولقد حاول البعض ( أمثال أحمد أمين وغيره ) 
الادعاء بن سقوط الاعتزال كان عاملا من عوامل تأخر 
المسلمين والحقيقة أن سقوط الاعتزال بعد استعلائه 
وادعائه أنه هو المنطلق الوحيد للمعرفة الاسلامية كان 
طبيعيا ( وهو نفسسن الموقف بالنسسية للقائلين باتخاذ 
الحدس سبيلا واحدا للمعرفة ) وهو الذين يعتمدون على 
الوحدان وحده . 


والقرآن الكريم ليس معجزة عقلية فحسب ولكنه 
معجزة متعددة الجوائب فى فئون المعرفة وأساليب مخاطبة 
الانسان من ناحية فكره ووجدانه ومن ناحية التاريخ 
والحكمة والمعجزة والغيبيات . 

فلا تنافكئن ق' استلوب" المعرفة الأمتلامى نين "الشف 
والعقل اذ أن النقل فى حقيقته هو ( القرآن والسنة ) وهما 


ّ. 


مصدران ربانيان ( وان كان أحدهما بكلام النبى ) لا يتصل 
بهما الزيف وبهذا يختلف عن موقف المسيحية من اللاهوت 
القديم الذى هو من, صنع البشر . 3 

وهذا المفهوم وحده الجامع بين النقل والعقل هو 
الذي افطى المسايين دون غرهع: ين الأيم جد القدرة 
عل تتحكيم ينوي التهيب الاسلاس ومتافم اللغرقة 
وسسئن الحضارات والأامم . 

وهى حين أخذت من تراث اليونان أو غيرهم انما 
أخذت بعد ما غريلت وصححت ولم تخالف مفهوم التوحيد 
فى هذا النقل » وليس هنا مما يجعلنا ننسى مؤامرة الترجمة 
وأخطارها والمسئولية التى تقشع على المأمون ورجال 
اللاهوت الذين استقدمهم والذين خلطوا بين دينهم وبين 
تراث اليونان كما خلطوا بين فكر أفلاطون وأرسطو 
ولسنا ننسى مسئولية المأمون فى قضية خلق القرآن ومما 
فتح الباب واسعا أمام الزندقة والشعوبية والفكر 
العاطتى :والالخادد ولق امتفعيل' اللعلماء السنامون: ملكة 
العقتل أعظم استعمال دون أن بيفرطوا فى الأصول 
الأإساسية للوحى التى قام عليها الدين الكسائم © ولئ أن 
المسلمين كائنوا عقلائنيون قحسب لما استطاعوا بثئاء هذه 
النهضة الضخمة فى مجال العلم والحضارة وائما الذى 
مكنهم من ذلك هو أنهم أداروا التجريب والعلم فى دائرة 
الأخلاق والايمان بالله والمسلامون مع اانمانهم بقدرة العقل 
على التمييز والبرهنة والاستئباط لم يقواوا أبدا بكلمة 
١‏ سلطان العقل ) الواقدة المضللة التى حاعت من الفكر 
المادى ويحاول استعمالها بعض التغريبيين اليوم . 

وليس صحيحا ما يدعيه السعض من أن السهام توجه 
الى ملكة العقل وتتم التشكيك فى قدراته ما يسمى 
! الئنصوص والمائثورات ) » بل أتئا نتساعل لاذا بيبوصف 
النص القرآنى والسنة المطهرة بأتها نصوص ومأثورات 
وقد جهلوا أننا لا يمكن أن تعطى للمنهج العقلى أكثر مما 
يتعفق > او تعليه على مكانة الطنيس فى ينظوية «الفكر 
الأسلامى الجامع » أو أن تجعل له من المكانة ما يتجاوز 
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به النص القرآنى والسئة المطهرة وهى التى تحمل قوانين 
الاسلام الأصيلة وضوابطه وأصوله الربانية وثوابته 
المنبزلة . 


كذلك فان موقف الاسبلام من العقل هو موقفه من 
الوجدان تماما فهما نافذتان للمعرفة يتكاملان فى المسلم 
ولا يتعارضان ولا يذهب أحدهها بمكانة الآخر وليس 
الاسلام دينا كما يدعى بعض الذين كتبوا عن العقلانية 
( عبارة الاسلام الدين ) فان الاسلام دين بمقهوم الدين 
الحق وليس بمفهوم اللاهوت الغربى وهو دين بمعنى 
الجمع بين العلاقة بين الانسان والله تبارك وتعالى من 
ناحية وبينه وبين المجتمع من ناحية أخرى وكلاهما يكيل 
الآن ولا يعارضه ونحن بهذا لا نؤمن بأن العقل وحده 
يملك القدرة على ادراك الحقائق . 


وفى نفس الوقت لا نراه الا مرتبطا بالقلب ( وللههم 
قلوب لا يعقلون بها ) فليس هناك فاصل بين العقل 
والخلت والكن هفاك ذرافط زتكايان: + 


ومن هنا فنحن نرفض كل محاولة للقول بأن العقل 
يناقص -النقل أو أن النقل يخضع للعقل » أو أن هذا 
النقل هو مجموعة مأثورات ونصوص » اذ كيف يمكن 
أن يوصف الوحى بذلك وكيف يمكن أن يوصف القرآن بأنه 
مأثورات أو توصف السنة النبوية بأنها نصوص ٠‏ 


ان هذا القول لا يصدر الا من عقلية مادية علمانية 
لا تعرف تكامل الاسلام مهما تحدثت باسهه » ولن يكون فى 
الاسلام تزامل بين الشريعة والفلسفة » بل لابد أن تخضع 
كل معطيات الفكر الاسلامى للمنهج الربائى الذى هو 
الشريعة المنزلة » التى هى لب رسسالة الاسلام الى النبى 
الخبساتم ٠.‏ 

وليس من مفهوم الاسلام الأصيل قبول التأويل لحل 
لما يدعى من تناقض من النصوص التى هى الوحى وبين 
بدرأهين العقل . وان كل دعاوى حل هذا التناقض بين 
العقل والكتاب باطلة ويجب أن يخضع العقل للوحى 
تماما ولن يكون هناك تناقض بالنسبة للوحى وانما هناك 
قصور ربما بالنسبة للعقل . 


واذا كان الشيخ محمد عبده قد دعا الى ذلك بتأثرا 
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بالله رشد وغيره فتلك نظرة مرحلية اضطر اليها الشنيح 
ولكن ليست فى الحقيقة ما هو مقبول فى عصر القرآن » 
نقد كانت تلك الفكرة أشسبه بمرحلة المعتزلة بأخطائها 
ومحاسنهاولا يمكن اعتبارهاقانونا نافذا على كل العصور 
بل كانت من الضرورات التى لجأ اليها الشيخ محمد عبده 
للخروج من الدرج والحصار الذى كان يسيطر به المذهب 
المادى على الفكر البشرى اذ ذاك أما الآن فان الفكر 
الإسلامى قد انتقل من خلال نضال حركة اليقظة الى 
المرحلة القرآنية التى لم يعد لديها ما تعتذر به عن 
الأوضاع التى عرفها محمد عبده وفريد وجدى واقبال 
والعقاد . 


لقد جاءعت مرحلة الأصالة والطابع القرآنى الخخالص 
اتن بحب الفكر هذا كنب حن التتسيرة ومن السكر 
الاسلامى ٠‏ 

ولقداستطاعت هذه المرحلة أن تكشف أخطاء عن علم 
الكلام الذى كان مؤسسا على براهين العقل » وأخطباء 
المعتزلة » التى جرت فى هذا الطريق شوطا وهذه مرحلة 
لن تعود ولا يحتج بها » والدعاة اليها مخربون يرعنون ى 
أحياء الفرق القديمة البائدة والخلافات التى كانت مثارة 
3 عمرا نرجية النكخ اليجونائن رهن سرحل عست 


وانت 02 5 
وبالجملة فئنحدن نتحسرك مبين حنيبلال 
مفهستلوم الاس لام الجسبامع و لس سير 


اللاهوت فى المسيحية الأوربية التى تقوم على القلب 
والايمان ولبيس مثل المعتزلة وعلم الكلام الذى يقوم على 
العقلانية وائما نحن كؤمن بمفهوم جامع متكامل ٠.‏ واذا 
قيل أن القرآن معجزة عقلية » نقول نعم » هو معجزة 
عقلية ووجدانية تاريخية وعلمية الخ .. 


ولبئن حون السكل جنامط التظليف .ديا تق غلئ 
الدعوة الى قنداسته ونحن لا نعضص من كدر التحصول 
الذى حدث على يد جمسال الدين ومحمد عبده يتحرر 
الفكر الاسلامى من الجبرية الصوفية ولكننا نحب أن 
ينققل ذلك الى المرحلة الجديدة التى تجاوزت بعض 
محاولات هذه الرحلة هذاه المرداة الجديدة هى المرحلة 
القرتئة فى الفكر الاسلامى . 


الفمسل السسايع 
العم ّ 


والاستسلام له ؛ وعلى الانسان أن يجعل نفسه جزءا من 
من التقاليد أعتنقها الناس فى عصر معين دون ألبحث عما 
اذا كانت صالحة أم فاسدة » وهل هى نافعة أم ضارة ؟. 


والمعة وترييذا العمرية ولكية لانم الالتمنلةه 
لروح العصر اذا كان ذلك من شسأنه أن يتجاوز القيم 
الأساسية له ذلك أن هناك قيما أساسية لايمكن تجاوزها 
وأن هناك حدود وضوابط يجب أن يتحرك المسلم فى 
دائرتها وأن لا يضحى بها فّ سبيل الحصول على أى قدر 
من التقدم المادى . 


وان نهذ التدفظ كلقن روب العضر له ؤدوق طلقا 
دون قدرة المسام على التقدم والتطور والتغيير ومجاراة 
تحولات العصر والمجتمع وأن الاسلام له من قواه المدخورة 
ما يمكن المسلمين من الخروج من الأزمة دائما ومسن 
الاستجابة التقدم الجامع بين شسطرين المادى والروحى . 


ونه نان الأسلق أ لاابخمم لأتكراتق الظمعات 
ولكنه قادر على ردها الى طريقها الأصيل الملبيعى 3 


وطن اول قثر تمر ةق فاق رخا الكميانه 
والحضارات وهى مرحلة الانحراف الخطير الذى وكعتفيه 
الحفنا 5 (اليففة ف مهؤليا اماد رقاب تمدقا 
الدينى والاخلاقى وانحافها عن طريق الله الى طريق 
الاستعلاء بالعرق والفسساد ااخلقى . 

ومن هنا ان الاسلام لا يقر قبول فكرة الاستسلام 
(لروح العصر ) لآنها تعثى الاندقاع فى الطريق الخطا . 


لقد اتحدف هذا العصر عن طرِ 2 الأخلاق و الدين 
والعلم الى طريق الفلسفة المادية » والاتحراقات سواء 


قْ المذهب ألرأسسمالى الايبرالى أو الماركسى الإشتراكّى 
ووسلت البشرية من خلال هذين المذهبين ألى صراع 
رهطيبب ولم يتدتئق لها أملها 6 بناء المجتمع الرشيد 3 وهى 
الآن تتمللع الى مذهب جديد © وليس غير الاسلام . 


ان روح العصر تدخ ل ف باب المتغيرات ولكن روح 
الآنة تدخل ق باب الثوابت ولايد ان تخشسع المتفيرات 
الثوابت وأحيانا تكون روح العصر مجموعة من الأمواء 
والاندفاعات يخلط فيها الصحيح بالخطأ © الاستجابة 
لا تكون للعصر وانما للحق »© للمنهج » انهج الله تبارك 
وتعالى . والاسلام قادر على الاستجابة العصر » وقادر 
على استيعاب المتغيراتدون أن يخرج عن قيمه الأساسية 
وقواعده الصحيحة . والاسلام يقر التقدم ولكنه يجريه فى 
تنوات ثابتة محكمة . 


كما أن الاسلام أعطانا القدرة على مواجهة الأحداث 
متى كانت متعارضة مع منهج الله فليس علينا أن نستسلم 
الأوضاع المتحرفة تحت اسم التبرير أو قبول الواقع أو 
التأويل أو الرخص ودعةة التبرير هؤلاء أعداء التقدم 
الدقيقى والايمان بالمنهج الحق والإسلام لا يقر دعاة 
اللا مدَتسمي ٠.‏ 


واذا خرجح الإسلام من ضوابطه وثوآدته فكد أنتميت 
نماعليته ويحب أن نقكدر تماما أن الاسلام ليس شانه أن 
أاذاهب والأيدلء ديات المشرية 4 شهسسوق متهجم اجتماعى 
عه اي تتمامنل يتحاوزق 0 الفلسغات التي ادتذررتها العقول 
البشرية قبله وبعدد 4 ع من ماب أولي كل الأديان السابقة 
له والتى ادتواها كمرحلة نحو وحدته وتكامله 5 


ومن ثم فهو لا يقبل الخضوع لانحراف المجتمعات 


وكل دعوة فى العصرية يجب أن تكون ذات أصالة 


او 


بارتياطها بالمنهج والتاريخ وتنقية الفكرة من, الانحرافات 
التى تضعها الفلسفات فى طريقها لتعود الى المنابع أولا 
ولتستمد أصالتها من الرشد الفكرى »2 ولقد كانت دعوة 
العصرية التى قامت بها المدرسة العلمانية مئذ أوائل القرن 
الميلادى دعوة منحرفة مضللة » حاولت احتواء الفكر 
الاسلامن وتفرييه عل أن تجى» هرك اليقظة الاسلامية 
لتصحيح الطريق . 


ترد تند تن 


فرض نفوذها فهدمت الخلافة وحطمت الوحدة الاسلامية 
وحجبت الشريعة الاسلامية وفرضت النظام السياسى 
الفريبى والمنهج الربوى الاقتصادى والمنهج النعلمانى 
التعليمى ومع ذلك فان حركة اليقظة الاسلامية كانت 
قادرة على أن تكشف زيف ذلك كله لا يقر الاسلام فلسفة 
اللحظة ولا الفردية المفرقة ولا الجماعية التى تأكل الافراد 
ولا يتيبل اتحراف الفئون والآداب ولا وسائل الكسب 
الحرام أو الاندفاع نحو أهواء الجنس والجريمة واذا 
انحراف المجتمع فالاسلاميدعوه مجددا ال ىالعودة الىالله . 


الفصل التسامن 


السلفسيتسسهة 


حاول التغريب والغزو الثقاق أن يصف مصطلح 
السلفية بأنه مصطلح قديم أو رجعى أو متأخر » بينما هو 
ف حقيقته مصطلح التجديد والعودة بالاسسلام القن المنابع 3 
والتناسن الاضؤل. الصحيحة للابسلام وتحطيما للتتليد 
والتبعية » وحماية الفكر من أساليب الغزو الفكرى 
والحضارى ؛ فقد كان السلفيون فى كل عصر من عصور 
الاسلام هم مجددوه » والذين دفعوا عنه تحريف الغالين 
وردوا عنه كيد الفلسفات الوثنية المترجمة والنظريات 
الوائدة وكاتوا ظليعة المواجهة للاستهواز والتفوذ الأحتنى 
السياسى والاجتماعى ٠‏ 


نكيف يجىء اليوم.من يدعى هزيمة السلفية فى 
معركة التغفريب بدعوى أن تيار التجديد قد جعل تيار 
السلفية متخلفا والحقيقة أن تيار التجديد هو الذى انحرف 
عن الطريق الصحيح بعد أن احتواه التغريب وأخرجه 
من الأصول الحقيقية والأسس الصحيحة لمفهوم الاسلام 
وكانتدعوى التغربيين ارنولدتوينبىبأنهم تلاميذ جمالالدين 
ومحمد عبده دعوى باطلة » اذ انهم أوغلوا فى التغريب ولم 
يستطيعوا الصمود فى ميدان الأصالة ولقد كان التيار 
السلفى مقدمة للتيار القرآنى فقد حرر العقيدة ومهد 
الننس المسامة للنفهم الصحيح للاسلام ديئا ونظام مجتمع 
ويقرر أرنولدتوينبى كما يستشهد الدكتور مصطفى حلمى 
بأن الحضارة الاسلامية لم تمت عضويا كما ماتت 
الحضارة الاغريقية ويرجع الفضل فى بقائها الى نقساء 
العقيدة وقد ظل دور السلفيين باقيا فى أحياء عتيدة 
التوحية وهم الاوائل للامسنلام لآن الاسلام ب كينا يقول 
توينئبى وقد أعاد توكيد وحدانية الله فى مقايل الضعف 
البادى فى تمسك المسيحية بهذه الحقيقة الجوهرية 
وقد استمرت السلفية المحافظة على التوحيد فى جوهره 
النقى فمئعت تردى العقيدة الدينية الى صورة من صور 
الوثئية . 


وعنكنا ان حركة اليعظة الاسلامية التى دعت الى أن 


م 


الاسسلام دين ودولة قامت: على أسناسسن القاعدة التى 
رسمتها الحركة السلفية » والتركيز الأساسى الذى بذلته 
فى المحافظة على طريقة ( الاتباع لا التقليد ) ودعمت 
متوماتها اأراسخة الجامعة بين اخلاص التوحيد الله تعالى 
وحده والايمان بالوحى طريقا لمعرفة عالم الغيب مع 
استسلام الانسان فى ثسئون معاسه لما أمر به الله يواسطة 
خاتم الرسل وتحرير العقول من الوثنيات وأصر الشرك 
ليتفرغ فيما يعود على الانسان بالنفع فى ميادين العلوم 
ووسيلتها النظر والتجرية مع ثبات الفضائل الاخلاقية 
والقني الأفستانية .. 


حققتها الحركة السلفية : 


الرمزية الباطنية . 


نقي : ومو بالرضاد مبينية. الارفات شان 
الكتاب والسئنة . 


ثالثا : حاربوا نزعة الجبرية التى ساهمت فى ركود 
الهمم واضعاف الارادة الانسانية وتغليب سلبيتها على 
جانيها الايجابى النشيط . 


ويُقول :“كلفد حاول الاستشراق النشاد ينهوم 
السلفية المشرق الأصيل وقال بعضّهم : أنه ارتداد 
عن محاكاة الشخصيات المبدعة المعاصرة الى محاكاة 
أسلاف القبيلة » ويعتقد بعض المستشرقين أن الحركة 


بن 


السلفية الاسلامية هى شبيهة بالحصركة الانجيلية 
الكاثوليكية والاصلاح الدينى خلال القرن السادس عشر 
بأنها أستعادة أستخدام طقوس كانت شائعة خلال 
الترون الوسطى ثم هجرت وألغيت أربعمائة سنة . 


وهذه المقارنة باطلة تماما فان العودة الى المنابع 
الاسلامية تختلف تماما عن عودة الكنيسة الى طقوس 
قديمة تجاوزتها الأياماذ أنها ق الحقيقة عودة الى الأصول 
الحقة المنزلة . 


ذلك أن الاسلام له اضوله الثابتة القى يحب العودة 
اليها كلما انحرفت السسبل بالمسامين ودخلت الى العتائد 
والنحل اخلاط فاسدة من العادات والوثنيات فالسلفية 
طريقةموضوعية ذات أسسرعلمية منهجية تعتمد تعتمد النصوص 
الشرعية الموثقة » وتلتمس الثوابت الأساسية : كنطرة 
التوحيد ومخاطبة العقول البشرية للبرهنة على النبوات 
سعامة ونبوءة محمد صلى الله عليه وسملم يخاصة والرد 
على أهل الكتاب من اليهود والنصارى فى كل ما انحرفوا 
به عن الشرع النزل مع دحصض شبهات الملحدين 
والمشركين » هذا فضلا عن ثبات الفضائل الأخلاقية 
وقواعد التحليل والتحريم فى المأكل والمشرب وتنظيم 
العلاقات الاجتماعية فى الأسرة والمجتمع ٠.‏ واقامة 
العلاتات الدولية مع سائر الأمم وفقا لاصول الشرع . 


نح اح 


ويتول الدكتور 5526 سطفى حامى : ان 1 لسلفيين 
ظهبروا الهجوم المكتسح عندما نقل الفكر الغسربى 
اليونائى واللاتينى حيث أخذوا فى دراسته وتحقيقه 


2 د 


لفن 


0 قيس ذلك بمتياسسن العلم 
الاسلامى فمأ وافقه. قبنه المسأمون وما خادفه رفضوه » 
وكان الرفخى من علماء السلف محافظة عنى شخصية 
الآأمة وأصلها ؛ وقد حارب السلف قائما مستعمرا وحاكها 
مستبدا فرض علينا لغته وفلسفته ونشريعاته ونظمه فى 
الاجتماح والسياسة والاقتصاد . 


لامتهدر اج كل ها يدي إلى الجا قامر ا شأن الفرق 
المنشقة كالخوارج والشيعة واللعق_زلة والصوفية 
المنحرفين والفلاسفة » واحياء وتجنيد ومدح نحل ومذاهب 
مختلفة أما بأسمائها المعروفة يها كالاسماعيلية أو الباطنية 
أو تحت أسماء جديدة كالبهائية والقاديانية »؛ وبعث 
الإالحاد من جديد تحت ستار العلمانية والماركسية 
والدوران مع نشر فكرة وحدة الأآديان أو التقريب بينها 
وازالة الحواجز , بين الحق بصورته الوحيدة 0 
بصوره المتعددة المتضاربة 5 


ومن هنا فان السلفية هى الحركة الكبرى التى 
جددت الدعوة الاسلامية ولولاها لهان على الغرب أن 
يستعيد الشرق روحيا وفكريا الى أبعد حد ومن هنا تعرف 
أن السلفية التى أحياها الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
كانت الحلقة الاولى والأساس المدعم لحركة اليقظة 
الاسلامية اذ جاء بعدها مرحلة الجهاد ( السنوسى 
والممدى وأحمد بن عرفان وشسامل وعيد الكريم 
وعبد القادر الجزايرى ) ثم مرحلة العقلانية والتحرر من 
الجبريةالصوفية ( جمال الدين ومحمد عبده ) ثم جاء حسن 
البنا بحمل لواء ( القرآنية الجامعة ) التى ربطت الحلقات 
الأربعة فى عقد واحد ( السلفية والجهاد والعقلانية 
والتربيية ). 


الفصل 


التساسع 


العتلمانية 


اللماكقة امننية" تح اتعلايةة” © :ولكني: أمخلت 
الثقافى © وهى قضية غير اسلامية لأنها تدعو الى فصل 
الدين عن الدولة من منطلق تاريخى حيث عجزت المسيحية 
الغربية عن الملائمة مع متغيرات المجتمعات والاستجابة 
التحول الذى وقع بعد خروج المجتمع الغربى من جبرية 
الرهبانية وييدو هذا الموقف فى مظاهر ثلاثة : 


أولا : النظرة الروحية الخالصة التى يقوم عليها 
الفكر المسيحى والتى ترتبط بالرهبائية والعزوف عن 
الحياة الدنيا واحتقار اللادة :. 


من الخطأ وأن ما يقوله آباء الكئيسة مقدس لا ينقضش . 


فالنا َ الخصومة مع العلم وعدم قبول معطياته 4 
كيام 'الحكوية' الثيوعراطية: الى : سيط عليها رحن 
اللدين أ 


ر نيد الرهبانية 
السلون. مفييرت مقاهيم كل 5 ويدات المواجية بين 
اعيية باقتطهاد رجال الفلء وين ف اقنى .رخال الملم 
دين الانسائية وغيرها قائما على اغص_ل بين الدين 


ذلك أن أوربا بعد أن سك ردننا لان 


أما فى الاسلام فان الأمر يختلف حيث لايوجد تناكتض 
بين القرآن وبين العلم من ناحية وليس هناك عالم دين له 
تداسة خاصة » وليس هناك حكومة رجال دين » كما أن 
الاسلام لا يقر العزوف عن الحياة بل يدعو الى السعى فى 
الأرض والعمل والكسب ولا يحتظر آلادة وين الرهبانية 
واعتزال الحياة . 


ولقد حاولت قوى النفوذ الأجنبى عزل الاسلام عن 
المجتمع حين فرضت نظاما سياسيا غربيا وقانونا وضعيا 
واقتصادا ريويا ومنهجا تعليميا مفرغا من الدين وحاولت 
أن تصور الاسلام على أنه دين لاهوتى قاصر على العلاقة 
بين الله والانسان وقائم على العبادات والأخلاق ومن هنا 
فان العلمانيةك ليس لها مكان فى عالم الاسلام فقد أخذت 
اونا بالعلمابة ق مواكية هيودا المستحة وانكرانها + 
ذلك ان المسيحية التى عبرت الى الغرب هى مسيحية 
بولس وليمست المسيحية الأصلية . 


ولقد كانت تجربة تركيا العلمانية هى أولى التجارب 
فى هذا المجال, وقد واجهت معارضة وفششلا لأحد لهما » 
وكانت ترس _الى :فصل الابلام .عن الدولة من: آخل: : 


. الغاء الخلافة‎ ١ 


؟ ل تمزيق الوحدة الاسلامية الى قوميات 
واقليميات 3 


9< الود لاز 5 الصيش كن علق مانا 


ولا شك أن دعوة الغرب الى العلمانية كانت تهدف 
انهاننا الى سكين التبحوب من 'السيطرة “الاتقبن اننة 
والاستغلال الاقتصادى لأنه يقسح الطريق أمام السرتة 
والرشوة ممع تعطل الحدود 5 


ومن هنا فقد تكاتفت القنوى الثلاث الزاحفة 
للسيطرة على الاسلام على تأريث ( العلمائية ) والدعوة 
اليها ( الغرب والصهيونية والسميوعية ) لأنها فى النهاية 
تنترع النظام الاسلامى وتحول دون تطبيق شريعة الله . 

ويحمل الاتجاه العامائى فى طياته : الفلسفة المادية 
والتفسير الادى للتاريخ »© والنظام الربوى ؛ تلام 
الرأسمالية والليبرالية والديمقراطية بكل قساده وتدرته 


0 


على سيطرة طبقة أولياء النفوذ الأجنبى على البلاد من 
أجل تمكين الرأسمالية الربوية من استنزاف ثروات 
الأمة الاسلامية وتركز الفكرة العلمانية على الغاء الاسلام 
السياسى ( الاسلام دين ودولة ونظام مجتمع ) وتعمل 
على تأريث القومية والوطنية والاقليمية بما يدعم 
الانفصال بين أعضاء الكيان الاسلامى الواحد . 


ومن هنا فان كل محاولات دعاة العلمانية انها ترمى 
الى تدعيم مقولة باطلة : هى أن الاسلام دين روحى 
وليس دينا ودولة على النحسو الذى نقله الشسيخ على 
عبد الرازق فى كتابه ( الاسلام وأصول الحكم ) من أصل 
تشرق اليهودى مرجليوت . بينما لم يوجد فى بنية 
الاسلام أى صراع من الصراعات التى فرضّت العلمانية 
فى اوريا أو كانت رد هل لها ومن هنا تفرطن: العلجانية 
نفسها على الفلسقة فتروج لآراء دارون وفرويد وماركس 
وتعمل على كتابة التاريخ من وجهة نظر علمانية . كما 
عملت القوى المسيطرة على معاملة المجتمعات الاسلامية 
على أنها مجتمعات غربية نصرانية لا مخاصرة لها من فصل 
الدين عن الكولة واقامة سائر الهياكل الثقافيية على 
أسسى لادينية علمانية تقضى على أخلاق الاسلام ووجهة 
نظرة فى السياسة والعلم والتعليم والأعلام ٠:‏ 


اد 


يقول الأمستاذ طارق البشرى : لقد سعت اللملمانية 
ق أطروحاتها الحديثة التى تقول. لنا أن 'تصاعد المد 
الاسلامى مؤخرا ليس الا رد فعل لهزيمة الواقع فقط . 
ولكن ما أراه الآن أن جر ت التحرر الوطنى فى بلادنا على 
مدى القرن 19 كان يندمج فيها العنصر الاسلامى مع 
العنصر الوطنى 5 وتحصارب الممدية والومابية 
والسنوسية وعبد القادر الجزائرى وجمال الدين الافغانى 
والحزب الوطنى فى مصر قبل الحرب الأولى كلها خير دليل 
على ذلك + 


ويقرر الأستاذ محمود عارف أن الذين يثيرون قضية 
العلمانية أو نصل الدين عن الدولة تأقى دعواهم لأحد 


: أما نتيجة عدم فهم لعظمة مبادىء الاسلام‎ ١ 


؟ - أو نتيجة للرغبة فى معارضة تطبيق الشريعة 
الاسلامية دون شسجاعة المجاهرة بذلك . 


؟ ‏ أو المعارضة ف كون الاسلام صالحا لكل 
زمان ومكان ٠.‏ 


الاعاسلام 


تلك المعطيات الوافده التى لا تتفق مع عقيدتنا وقيمنا 
وأخلاقنا واسلوب عيثشنا فان الغرب الذى يحارب عالم 
الاديلام ريا خقية ‏ ويطلنه ايهدت من يحناغته :التق 
مهوها .كيك النسين اليفاية والميل الجن و هذا 
ما فده الساسلات والبرائج الغربية © جيك فوج 
طائلة + وقؤاة هذه اأخططات التى ترسمها دول يتقدمنة 
وتحرص على تنفيذها بمكر ومهمارة بغية تفريغ عقول 
الناس فى أقطار العالم الثالث من محتواها ما تقدمه 
وكالات الأنباء الكبرى التى ما فتئت تسسعى الى احتتبكار 
حهات الغلم الاريع مضوقا باللون'الذى ريده : 


أن فى العالم قوى عاملة على تخريب الأخلاق وافسماد 
التق ونترييه لاض و التكور الى نفريسن اللعانة والقاضة 
فى جميع أركان الدنيا بدافع! لحقد والكره » هذا الصنف له 
دستور مكتوب يسمى ( بروتوكولات صهيون ) والذين 
يعملون على تنفيذه هم الذين يملكون معظم مؤسسسات 
الاعلام المبثوثة فى أقطار الأرض وهم يعملون تحت سستار 
توانين الحريات العامة وحقوق الانسان وديمقراطية 
الكسسوي 6 وه ينتككةنون"ونعائل الايلته الحخدانا 
يتعارض مع قيم ديننا ومع قواعد الأخلاق والمروءة . 

وقد وضعت الشريعة الاسلامية للاعلام قواعمد 
وأسسا ثائتة وفيها حلت ما أحلته وحرمت ما حرمته . 


(قل انما حرم ربى الفواحشى ما ظهر منهسا 
وما بطن ) ٠‏ 

( اذا جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا وما 
بجيملقة ) . 


ويركز الباحثون على أن التحكم الاستعمارى الغربى 
المركز يوجه عام فى مصادر المعلومات والخبرة والانتاج 
الاعلامى وتكنولوجيا الاعلام » يعطينا ‏ كما يقول 
الاستاذ عبد القادر طائى - فكرة واضحة عن الدور الذى 
بلعبه هذا التحكم فى مجال تكريس تبعية الدول النامية 
والستضعفة للمعسكرات الاستعمارية . 


ففى مجال الصحافة وفى مجال تناول المعلومات 
فان وكالات الأنباء الغربية الأربعة ( أسوشيتد برس »© 
يونايتد برس : رويتر » وكالة الصحافة الفرنسية » 
تتحكم فى . فى المائة من التوزيع الاخبارى فى العالم ؛ 
وهذه الوكالة الغربية لا تخصص لأخبار الدول النامية 
أكبر من .؟ - .#/ من تغطيتها الاخبارية بالرغم من أن 
سكان الدول النامية يؤلفون ثلاثة أرباع سكان العالم » 
حيث تحتكر هذه الوكالات بالانسانفة الى وكالة تاس 
الشيوعية معظم الطاقات المادية والانسانية . 


وفى مجال الصحافة وتبادل المعلومات ‏ ثلث الدول 
النامية من عجزها امتلاك وكالات أنباء وطنية خاصة بها ) 
وتتجاهل وكالات الانباء الغربية عموما فى تغطيتها 
الاخبارية مشكلات الدول |أنامية وتطلعاتها فضلا عما 
يشوب ما تجود به هذه الوكالات من الدس والتحريف 


٠ والتشبوي‎ 


والمشكلة الأساسية هى أن الصحافة الغربية لاتهتم 
الا بالأخبار المثيرة كأخبار الأزمات والاضطرابات 
والكوارث والصحافة الغربية صحافة تجارية مصلحية 
لأنها تهتم بالمصالح المادية الاقتصادية لأدول الغربية 
وتحاولاشباع تهم قرائها الى أخبار الجرائموالاضطرابات 
والكوارث دون مراعاة للآثار المسلبية الى تتركها هذه 
النوعية من الأخبار فى تشويه الواقبع وتضليل الناس ٠‏ 


أما بالنسبة للاذاعة والتليفزيون فان الدول 


١/5 


ال م قتذكاق اللقة دمن الركات الدافية 
وعددا وأفرا من الاذاعات الموجهة القوية بمختلف اللغات 
العالمية والمحلية لنشر أفكارها وآرأئها السياسية 
والتبشير لأنماط حياتها ومعيشها بين الشعوب النامية . 


ول نكال القيها حك الأملاض السلتيانية اكير 
التجارات الاعلامية ريحا فى الولايات المتحدة حيث بلغت 
جيعات 0015508 مليون دولان )هذه به السيطوة 
الغرنياةة حل" اتويات وانجائل افير لطلت تي م 1ه 
الانتاج التليفزيونى والسيتمائى يدعوى السوق الحرة 
وتحت شسعار حرية الصحافة والمعلومات وهى الصورة 
الجديدة للاستعمار لأن الدول الصناعية الغربية تستخدم 
هذه السيطرة تخدمة مصالحها السياسية والاقتصادية 
رفك :هذه السسلارة امدق أهدافيا التوسيية تقرف 
عازن 'القددوب المستمففة و افبعاك متخضيهها وذكريت 
ثقافتها وابعادها » بشتى الوسائل عن الاهتداء لى 
شخصيتها المستقلة والاعزاز دحضبا رتها المتميزة 
وعلاقتها بها هى علاقة الضعفاء بالأقوياء وديا 
بالمتبوعين » وعلى انشعوب المسامة مواجهة التحديات 
الحضسارية . 


جه كن امنكد 
ذفنت ياس رثن 


لقد كانت الحفاائة والاطااة والمارت وادواك القتئلية 
والترفيه وسائل محتواه لتخريب أخلاقيات الأمسم 
والشعوب ولكى يثبت فى قلوب الشباب روح الاستهانة 
بالقيم والسخرية بالضوابط والحدود »؛ وخاق طايع 
الشرعية الال والفساد الأخلاقى ولقد استخدمت 
وسائل الاعلام لبث روح الفرقة والتمزق القفمى والاتحلال 
وخاصة عن طريق الفن الشعبى والفلكلور ولقد شهيد 
كثير من الباحثين والدعاة الى الله أن التايفزيون اخطر 
جباز يود المنيؤء الامتلاين والدغوة الاسلامية وان 
البراتع. التيتريونية: وتيتو اها 'الكعتالن "حافت اتبانا 
استهلاكية ترفيهية أضرت المجتمع كاله . يقول الدكتور 
اتراهيم انام أن هذه الأقباط الاستولاكية التى: يرقا 
التليفزيون مسئولة عن الأزمات الاجتماعية والنفسية التى 
يععانى منها الأفراد © أن التليفزيون مفروضص. يه أنه 
وسسيلة البناء لا للهدم » وسيلة للاصلاح لا للافساد » 
وسيلة التقويم لا للتعويج » للارتقاء بمشاعر الآمة وليمس 
دفع هذه الأمة الى اسفل الدركات . 


دق 0 عدد من الباحثين أن الاعلام ووسائل 
الترة:.»ه + !اتسلية قد عمدت الى تقديم مايؤدى الى هبوط 
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الاخلاق . وذلك عن طريق غياب الرؤية الاسلامية عن 
المسلسلات والبرامج . وتقديم النموذج الغربى فى مختلف 
كايا '|الحتيع + وهو اموي يخظت ناما عن مقاهيينا 
الأنتلابية ٠.‏ وهذا يعت كما يفول الدكتون: انزاهيم أمام 
اننا أمام غزو ثقافى مقنع وجديد لأن الغزاة لا يقولون اننا 
نغزو البشر بفكرنا وهو جديد لأنه مختلف من ناحية 
الأجلويةو داكن و لعهدايين واي ان تاك الفادات 
والأهداف لأن هدفه هو زحزحة القيم الاسلامية وأبعاد 
الالتزام الأخلاقى من طريق الحياة الفكرية والأخلاقية 
زلآامة الاسلامية . 


وأخطر ما فى ذلك أن الاعلانات تعرف وتخاطب 
الخريزة الانسانية وكأن الانسان ما هو ألا حيوان عليه 
ان منحع رازه الخافية دن ووس لعجي 01 لمانو 
يستخدمون الغريزة الجنسية حتى فى الاعلان عن شسفرة 
الحلاقة أو مشروب المياه الغازية . 


لقد قام الاعلام الغريى على الاثارة ومن هنا نقل 
الاعلام الاسلامى هذه الأساليب من الجنس والاثارة » اذ 
حدث نوع من الخلط الشديد بين طبيعة المجتمع الاسلامى 
وما ينبغى أن يقال فيه مسئولية طبيعة المجتمع الغربى 
وما يمكن أن يقال فيه . 


نفس طويل والى قيادة سياسية وتعليمية راشدة والى 


الراشد . 


ولقد كان التأثير السىء الذى احدثه النموذي الغربى 
على بعض العتلياتالاسلامية من أهم آسباب هبوط 
الاعلام الاسلامى» ومن هنا فلابد من تكوين أجيال من 
الاعلاميين المسلمين عن غضير طريق الابتعاث » حيث 
ب كزون هناك على فلسفات غريبة عن الاسلام بل معادية 
له . غالذن سافروا الى البلاد الشرةية كاثوا يلزموثهم 
دراسة النظرية الماركسية الإينيئية باعتبارها القاعدة 
المكزية والتطلق القميي الذرائسة الماك لقره يق 
العلوم الاجتماعية كالاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماء 
والتاريخ والجقرافيا : 


أما الطلاب المبتعقون الى الدمل اإغربية ( اأولايات 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمانيا ) فلا بد لهم من دراسة 
الفلسفة البرجمانية ( فاسفة الذرائع ) وفكر ( 


ديوى ) خاصة فى التربية فضلا عن الاتجاهات الليبر الية 
الحرة القائمة على مذهب الحرية المرسلة واللذة والرغية 
ووضع القوانين العلمية على أسسس من الأهواء الشخصية 
والافكار الملعادية للانسانية . 


مهل نغامر بتعريض أبنائنا لهذه الأقطار والمذاهب 
الهدامة ؟ أن أفضل اعداد لدراسة العلوم الاجتماعة هى 
الآساس الاسلامى والمنطق الشرعى والعقيدة الصحيحة 
المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله والتوقف عن 
التبعية التعليمية وكفائا أن نعيش عالة على أولاد العم 
ناركن او انام العر ييه ) اننا امسةةذات كيه 
اسلامية مستقلة ويجب ان نكون أمة ذات 
اعلامية مستقلة . 


شخصية 


اننا فى حاجة الى انبعاث الثقة بقدرة الاسلام على 
مواجهة المشكلات المعاصرة بما له من تاريخ وتجرية 
حضارية وأن تكون أولى مهام الدعوة الاسلامية تعميق 
الشمعور فى المسلمين بوحبدة العالم الاسلامى ويجب أن 
تكقف أنهيار التبعية النربية ونجلى:اهم العوامل: : 


أولا : سقوط الحضارة الغربية وعجزها عن الاجابة 
عبن مشكلات الانسمان واخفاق خريجى الدارسس 
الاستعمارية وتلامذتها الذين مكن لهم الاستعمار من تحقيق 
اق امتفل:: 


ثافيا : استطاعت الدعوة الاسلامية الانتصار فى 
معركة التحدى الحث ارى والصراع الفكرى وتخليص 
الجماهير المسلمة من مركب النقض أمام الحضارة الاوربية 
الغازية المتفوقة مادينا . 

ثَالنَا : استطاعت الاحتفاظ بشعور المسلمين لوحدة 
العالم الاسلامى واقناعهم بأن ذلك دين لا يجوز التقريط 
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(وأن هذه أمتكم أمة واحدة وآنا ربكم فاعددون ) 


رابعا : الوقوف فى وجه محاولة التفتقيت والتذويب 


للعرب قلب الامة الاسلامية ودعائيها وفرض واقسع 

التجزئة واقامة الكيانات الاقليمية مستخدما كل النزعات 

العشائرية والقبلية والعائلية والجنسية والقومية » ذللكه 

ان ما طرحه النفوذ الأجنبى من شمارات وتدائل فكرية 

لم تخرج فى الحقيقنة عن أن تكون أقنعة اختبات خلفها 

الطائفيات والاقليميات التى تحمل الكيد التاريخى 
امات 


خامسا : استطاعت الدعوة الاسلامية الانتصار 
فى قضية التميز الاسلامى وهى قتضية لا تزال فى اد 
الحاجة الى الترشيد ازاء شراسسة المواجهة مسع 
حخفسيييفي الاكاام > 


سائسا : استطاعت الدعوة الاسلامية حل المعادلة 
الصعبة بين العلم والدين بعد أن كانت نسقط فى فرية 
أن العلم من لوازم الالحساد ٠‏ 


6 مبادىء ومثلا ) الى مرحلة ترجمة البادىة الى برامج‎ ١ 
.) و ا 9 الا وسعها‎ 


ثامنا : نقل الآراء والمبادىء الى واقع المسلمين وربط 


تاسعا : الاستمرار فى الدفاع 
اللهيددة 5 


عن المواقع الاسلامية 


عازيرا : الاستمرار فى تحرير الاقطار الاسلامية 
المستهدفة لاستمرار الهجوم ( ولا يزالون يقاتلونكم حتى 
يردوكم عن دين كم ان /استطاعوا ) ذلك أن الاستمرار 
فى حالة الدفاع يجبعل الزمام فى يد أعداء الاسلام ويبقى 
التحكم بمسار المسلمين الفكرى والثقافى فىأيديهم مع انهاك 
المسلمين باعادة الشبهات ولذلك فان علينا أن ننتقل من 
معركة تحقيق الذات الى معركة تقويم الذات . 
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: اتخذ مصطلح .الثورهة عدة تفسيرات فرضها الكتاب 
تحت تأثير الدعاية لمرحلة من مراحل الحياة السياسية 
والاجتماعية للامم »ومتهم .من بالغ فى هذا وتصور الثورة 
اتجاها دائما متصلا © ومنهم من غالى فى وصف التغيير 
على آنه ثورة 4:ودتهم من وصفة خركات: الجيوشن الت 
تقوم على تغيير قيادات البلاد على أنها انقلاب أو ثورة . 
ولا ريب أن الثورة هى حركة جماعية تضم مختلف عناصر 
الشسعب أو الأمة 2 حصركة خروج عن الأوضاع القائمة 
الفيطونة وا تسسا 0 


“ذهو محطاح عر فحيل علي اناهن الاسياقية 
التى تقار كلمة ‏ الاصلاح » وتصور رسالات الاأنبياء أنها 
دعوة الى الاصلاح والى تغيير الواقع الفاسد ( أن أريد 
الا الاصلاح ما استطعت ) وقد أشار القرآن الكريم الى 
التغيير ووضع قاعدته (آن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بانفسهم ) ٠‏ 


والأسلام يدعو الى أن تغيير المجتمع لا يتم الا بعد 
أن يغيروا الناس ما بأنفسهم بمعتى أن يسلموا أئفسهم لله 
ويطبقبوا أحكامه ويقيموا شرعته ويبئوا المجتمع 
الربائى الذى يقوم على العدل والرحمة والاخاء 
البشرى . 


والمسلمون مطالئون بالخروج من الأزمة وتحرير 
أنفسهم من التبعية وأن يظلوا قادرين على امتلاك 
على الردع لمن يحاول تجاوز حدودهم أو دخول أرضهم 
القدرة على امتلاك الارادة لا يسميه الاسلام ثورة » ولكن 
والتماس الأصول الحقيقية للنهضة . 


واقتد اتخذت فكرة ( الثورة ) أكثر من مرة فى العصر 
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الحديث لاخراج المجتمع الاسلامى من أصالته والقضاء 
على طابعه الاسلامى . حدث هذا فى الحركة التى قام 
بها مصطفى كمال اتاتورك فى تركيا والحركة التى قام بها 
مصطفى كمال أتاتورك فى تركيا والحركة التى قام بها 
عبد الناصر فى مصر فقد كانت كلتاهما محاولتان تغريبيتان 
لاخراج المجتيع الاسلامى من طريقه الاسلامى الى 
التغريب والاقليمية والتبعية تحت أسسماء الثورة والتحرير 
والاشتراكية . وقد جرت الحركتان على طريق فتح 
الطريق أمام المخططات الصهيونية الطامحة فى السيطرة 
على فلسطين وبيت المقدسس وأقامة وطن لها من النيل 
الى الفرات . 


وفى كلا الحركتين. أم يشترك الشسعب على النحو 
الذى يعطيها أسم ثورة كبا حدث فى ثورة 1915 ٠‏ أو 
الثورات الجماعية التى يشترك فيها الشعب بمختلف 
طوائفه . » وقد ظهرت فى السنوات الأخيرة خطة 
الانتلابات العسكرية فى عديد من البلاد العربية والاسلامية 
غام بها رجال من الجيشس أزادوا بها الحكومات القائمة . 
ونكن هذا النموذج لم يحقق ماكانت تتطلع اليه. الشعوبه 
باقاية: نظام حديد على اسناين الشورئ او “الكل 
لاجتماعي وأنما كان عاملا مؤخرا لحركة اليقظة الاسلامية 
'لتى .كانت تهدف الى اعادة البلاد الاسلامية والعربية 
الى الشريعة الاسلامية التى كانت مصدر الحكم فيها قبل: 
الغزو العسكرى الأجنبى الذى أوقف النظام الاسلامى فى 
مجال السياسة أو الاجتماع أو الاتتصاد أو التربية 
والتعليم . ؛' 


كد كانت هذه الحركات فى الحقيقة مرحلة جديدة 
من مراحل التغريب » التى بدات فى ظل النفوذ السياسى 
الذى كان مرتبطا بالنفوذ الأجنبى المسيطر عسكريا 
وسياسيا » وقد جاء بديلا له بعد انسحاب العسكريين 
على اثر نمو الغزو الثقاى وامتداد خطوات التغريب . 


سنئوات ما بعد الحرب العالمية الثانية بين الديمقراطية 


النغفربية وبين الماركسية الشيوعية » ولم تستطع 
التنظيمات سواء مع الاقتصاد الحر أو مع التأميم 
والاتتصاد الموجه أن تحقق للعالم الاسلامى ما كان يطمح 
اليه من قيام مجتمعه الأصيل الذى يتحتقق فيه العدل 
والشورى وقد تحولت بعض هذه الحركات الى أنظمة 
دكتاتورية تعمل على تأمين وجودها بشىء غير قليل من 
العنف » كما تحول بعضها الآخر ألى أسلوب من الانفتاح 
الاتتصادى والديمقراطى » وبقيت قضية الاحتلال 
الصهيونى لفاسطين وبيت المقدس مؤثرا ضخما على 
حركة المنطقة العربية كلها مع بروز المطروحات القومية 
والاقليمية والعلمانية فى متابعة للنظم الغربية » أى النظم 
الماركسية والشيوعية » وبايزان للتدواقين الكبيرتين 
ونظامها أثر كبير على بلاد العالم الاسلامى وارتباطاته 
الاتتصادية والعسكرية مما يؤدى الى تبعية واضحة . 


جد د 


وكل ما تقطلع اليه الأمة الاسلامية اليوم هو ازالة 
السيطرة الأجنبية وامتلاك الارادة الحرة لاقامة المجتمع 
الاسلامى المتحرر من العلمانية والقومية والمحقق لنظامه 
الاشلامئ السيامئ والاتتصادئع الاجتماعى فى آيمان كايئل 
بأن الديمقراطية الغربية ليست هى الشورى الاسلامية 
وأن العدل الاجتماعى الاسلامى ليس هو الاشتراكية 
ويجىء هذا عن طريق الاصلاح والتربية ويناء الأجيال 
الجديدة » وى ظل مفهوم الاسلام الذى لا يبر 
العنف ولا الانقلاب ولا اراقة 'الدمباعء ©» وائما وفق سنة 
التطور والتدرج »© ويعيدا عن العنف والديكتاتورية 
على أسساسس العبودية لله تبارك وتعالى وتحقيق ارادته 
والذى يعمل على قيام الوحدة الاسلامية الجامعة وبناء 
اللجتمع الاسلامى الرشيذ وتبليغ رسالة الاسلام للعالمين 
وليس فى ذلك ثورة وائما هى عودة ألى اللمتابع . 
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الوج ته وده 


مذهب اجتماعى وافد » ظهر فى فرنسا بعد هزيمتها 
فى الحرب العالمية الثانية وهو بمثابة رد فعل لتساعر 
الهزيمة وثمرة التدهير الذى أصاب فرنسا وأوجد فى نفوس 
شبابها احساسس بالهزيمة والتمزق والغرية » وقد احتوته 
القوى التلمودية لاستغلاله لهدم نفسية الشباب الفرنسى 
ومن ثم تحولت الوجودية الى مذهب ملحد ( هميدجر ‏ 
سارتر ‏ البيركامى ) »© لا يعترف بوجود الاله الخالق 
والانسان فى نظرهم وجد فى هذا الكون دون أن تكون له 
ماهية مسبقة » ودون أن يكون على صلة أو معرفة بالقوة 


التى دفعته الى هذا الوجود . 


وسارتر الذى قاد مسيرة هذه النظرية منكو للخالق 
وهو يظن أنه بالحاده ذلك يستطيع أن يخرج الانسان 


ويتصور الوجوديون : ( أنهم جيل بلا أمل » جيل 
بلا عمق » وبلا مستقبل » أن عمقنا هو الهاوية وحبنا هو 
الوحشية » وشبابنا بلا شباب وحياتنا علب من الورق ©» 
فارغة وقابلة للتمزق » ان حياتنا حطام الوحدة والعزلة 
والسلبية ) والاتجاه الوجودى كما يقول رمضان لاوند ‏ 
هو تعبير عن الاحساس الجارف بالغرية عن الحضارة 
والناس أ يتعبير آخر هو احساسس الانسان بالوحدة 
وهبى يتطلق بن النساية التى :تقول ان الاضياء لا تتحقد 
حتيقتها بماهيتها بل بوجودها والراى فى الوجودية أنها 
اعلان عنافلاانس الانسانفىمواجهة القيم الانسانية اللعامة 
لتد أصبح الانسمان الغربى والمثقف الفربى » يؤمن يسقوط 


0 


م.م هه 


كل القيم التقليدية » كما أصبحت الحقيقة بالنسبة له تدور 
حول وجوده فحسب »© هذا الموقف بعود الى الاحساس 
بالاغتراب والى نوع من العبثية واللاعقلانية » ولعل 
البير كامو فى قصصه وسارتر فى رواياته أن يكونا 
النموذجين الاصلين لهسذه الظاهرة ولن يكتب للوجودية 
ازدهار فى العالم الاسلامى والعربى فى المستقيل المنظور 
الذى لا يزال متمسكا بالقيم النابعة من تراثه الاسلامى . 


ولن يستعيد العربى شخصيته ويتحرر من, حالة 
الاغتراب الا بعد أن يهيمن على مقدراته القومية أولا » 
وثانيا بعد أن يصنع حضارته أو مجتمعه المستقيلى 
وأخلاق الترآن وقد أسفرت كل المحاولات التى قصد بها 
الغربية عن فشل ذريع حتى الآن » فقد فشلت الفلسفات 
تسمى قومية وتقدمية ويسارية عن استيعاب الوجدان 
الشسعبى وظل أنصارها محصورين فى طبقة المثقفين الذين 
تخردوا فى ظل الثقافة الغربية والأؤسسات التربوية التى 


ويجب أن نقتقع بأنه لا يمكن أن تقوم للعرب قائمة 
دون الاسلام » فهو وحده القادر على اعطائهم الشخصية 
المميزة » ناذا توفئرت لديئا هذه القناعة أصبح من السهل 
اماد كهعن' المخص السل براسيظة رويا انطلئية 
بالقيم. ومناهج الفكر والسلوك والنظم 
الادتيافية وعيزها 1 اه 


أصيلة تت 


الفصل الثانى عشر 


اتخذت قوى النفوذ الأجنبى الآثار والحفريات 
والتفيوف» الأثرية :#151 الكتريب السيلنين ولحاء 
مفاهيم سابقة للاسلام » وكانت مسألة اكتشاف قير توت 
عنخ آمون وغيره من الآثار الفرعونية والأشورية والبابلية 
احدى مبدائل: التفوذ «الاختنى .فق (شحب: الوزاقم الاسلامئ 
الغريب ومحاولة تحديد ما قبل الاسلام ورد الأمم الى هذا 
التاريخ ودعوتهم الى احياء هذا التاريخ البائد الذى تضى 
عليه الاسلام فيما قضى من وثنيات ولغات وتقاليد واحيا 
بدلا منها مفهوما جديدا تائما على التوحيد الخالص ٠‏ 


ولقد اجرى النفوذ الاجنبى اهتماما كبيرا بحفريات 
تل العمارقة وآثار اخناتون ومراكب الشمس وغيرها 
وحاول أن يصف ما قام به ( اخناتون ) بأنه دين التوحيد » 
بيئما كان عمله هو توحيد الوثنية حول عبادة ترص 
الشمس ( أتون ) ثم كان ما كان من اكتشاف مقابر 
تحتمس الرابع والملكة حتشبسوت وسيلة لاعلاء مفاهيم 
الوثنية الفرعونية . 


وما تزال أحاديث تقار حول هذه الحفريات فى 
سبيل احياء الفرعمونية فى مصر ء وقام كثيرون بكتابة 
تاريخ هذه الفترة ويتصدى كثير من كتاب الصحف الى 
موالاة هذه الحفريات تحت أسم الدعوة الى تشجيع 
الس امحيية 1 


وهى محاولات مضللة ترمى الى أعطاء هذه المرحلة 
من تاريخ مصر أكثر من حجمها الحقيقى » وعندما يعرف 
أن هذه المرحلة لا يوجد لها آدب ولا ثقافة ولا لغة يمكن 
الاعتماد عليها فى احيائهنا تبهو هذه المحاولات وكأئها تهدف 
الى تغريب التاريخ ٠‏ 

ولعل أهم ما يذكر فى هذا الصدد » ما ذكره ارئولد 
توينبى من توله '* 


بالبحث عن الحضسارة الفرعونية فى كيان مصر 
الحديثة يتبين أن الحضارة الفرعونية قد ماتت من قديم » 
وقال دكتور حمدان ان مصر القرعونية لم تعد موجودة الآ 


فى المتاحف أما فى ألوادى فقد اتقرضت كما انقرضت 
جنيع الشل بق القن انطو ماذة موفونية ادن 


ولقد جرت قوى النفوذ الأجنبى لاحتضان الكشوف 
الأثرية واعتمدت لها مبالغ ضخمة لتجعلها وسيلة لتغريب 
المسلمين باعادتهم الى ما قبل الاسلام ٠‏ 


ولكن الحفريات التى جرت ف العالم الاسلامى 
والبلاد العسربية قد حققت أشياء كثيرة تؤكد ما جاء فى 
القرآن الكريم » وما تزال تكشف الحفريات كل يوم 
جديدا يزيح الستار عن حقيقة تاريخية » تظاهر ما جاء 
فى القرآن الكريم من آيات بينات جعلها الحق تبسسارك 
وتعالى نورا وهدى للبشرية حتى تؤمن وتصدق ثم تزداد 
ايمانا بأنه من عند العليم الخبير » ولقد انكشفت حقائق 
كثيرة فى ثسان فرعون عندما جاء (الدكتور موريس بوكاى) 
وكشف عن فرع ون مومى الذى تبين أنه غرق ثم أنجاه 
الله ليكون تية للناس » ( فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن 
خلفك آية ) ٠.‏ 


وكذلك فقد كشفت الحفريات ما يتعلق بشأن القرى 
المكتفكات التى كائت تفعل الخبائث ومن, قبل ذلك كشثشنت 
الحفريات كثيرا من شسأن قوم ابراهيم وقوم أسماعيل بما 
صحصح كثيرا من الأكاذيب المدعياة التى حاولت رحلة 
ابراهيم الى مكة واقامة تواعد البيت مع أبثه أسماعيل 
عليهما السلام, وكان لهذه الكشوف الآثرية أثرها العكسى 
المضاا لما كان يهدف اليه بعض الدعاة 5 


وكان من أخطر الأحداث ى هذا الصدد ذلك الكشيف 
الأثترى الخطير الذى وقع عام 1 على شاطىء البحر 
البثت عتهيا عكر اعد لبدو سانا شكلت متوده مدهب 
ابحث عتها تاهتدى اق احد الكقوف “عاق كك الخر ار 
الجحرية الغرينة التن تغهل عل محفوظات خينية اذهات 
العاقم الملسيكن ابره وق لطت القدوم علي زر كلة خط 2 
من تاريخ السيحية وتاريخ السيد المسيح نقسه مما 

يصدق ما جاء فى القرآن الكريم :.. 
اما 


الفصل الثالث عشم 


يطلق اسم الفلكلور عنى الكتايات العامية الشعبية 
المستقاه من المجتمعات الريفية والبدوية عيارة عن 
ترنيمات وفحاهات وعبارات قيلت فى مناسبات وجرت 
مجرى الامثال تصدر عن العقلية البسيطة الساذجة التى 
لم تصبل اليها الثقافة العربية اتصلت بالقرآن الكريم 
والحديث النيوى وشعر الشعراء الفحول . وهى تمثل 
فلتسونة: البحرية ويتدالعة المتشعاف عيتل تحضره 
واتصالها بالادب الر. فيع ٠‏ و لم تكن لهذه الكتابات أهمية 
تذكر لولا أن المستشرقين ودعاة الغزو الفكرى كانوا قد 
تنبهوا الى ذلك منذ وقت بعيد رغية منهم فى اعزاز العامية 
وخلق تراث لهسا يمكنهم من الادعاء يأن العامية هى لغفة 
مستقلة تختلف عن اللفة العربية الفصحى وقد وصفه 
الفلكلور بأنه كل ما يتصل بالسذاجة والاتحطاط فى الحس 
الجمالى والفنى . 


ومصطلح الفلكلور لا يشمل فى مفهوم فنون القول 
فحسب وأنما هو يشمل كل الفنون والمصنوعمات 
والعادات والتقاليد والمناسيات الخاصة والاحتفالات 
المتعاقبة بها وألتى يتبعهبا شعب من الشسعوب البدائية 
وما يتعلق بعطاءات البيئة : وحياة الأمم واعادته مرة 
أخرى بعد أن عدت الثسعوب والامم هذا التطور ودخلت 
فى الاسلام الذى قدم لها أرقى المفاهيم وأصح القيم فى 
مختلف مجالاته الميقافيزيقنا ( الفيب ) والحضارة فهى ردة 
الى اللشل العامية السائاجة التى قالهبا الناس فى عهود 
السذاجة والضعف و المنخز عن فنهم الكون الواسع ٠.‏ 


والهدف ماكر خبيث من حيث احياء النكات والأمثلة 
والرقص ومفاهيم الخوب من الطبيعة والأساطير وتقديم 
الذبائح للآلهومة 0-0 

وكل هذا يهسدف الى اعلاء ثسأن العاميات التى 
لا تستطيع أن تغسير الا'عن أدنى اللشاعر وهل يمكن أن 
يوضع هذا فى صف أدب النصحى ومغاهيم 'الحضارة التى 


كما 


نثرها الاسلام بتحرير العقل البشرى من عبادة الاوثان 


ان انهدف هو الردة الى القديم اليالى فى عصر 
الوثنية » وحجب المسلمين عن مفاهيم الحضارة الاسلامية 
التى قدمتها للبشرية ٠‏ 


ولقد تحدث الباحثون فى هذا الصدد فأشاروا : 


أولا : الى أن الأساطير والسير الشعبية وألف ليلة 
ومجموعة الأمثال العامية لا يمكن أن تقدم تصورا صحيحا 


ثانيا : ان هناك انقطاعا حضاريا قد تم بين عصور 
ما قبل الاسلام وعصر الاسلام نفسه وان هذا الفلكلور 
ليس هو تراث مجتمعاتنا الاسلامية الحقيقى الذى تكون 


الشخصية للأمة ولا يمكنها من أن تنمو وتزدهر وتتمكن 
من الحفاظ على ذاتيتها اللخاصة ولا من رد أى عدوان 
عليها وائما الذى يستطيع ذلك هو الميراث الاسلامى 
الامسلام » ذلك أن الفلكلور يقبوم. على أوهام الشعوب 
وأهوائها وعلى أدنى قدر من العواطف والمشاعر التى 
تتعلق بها النفوس الضعيفة المحدوة الآفق » التى لم تصل 
الى قدر من الثقافة التى يقدمها الاسلام من حيث تحور 
التقفس والعقل من الوثنيات والماديات . 

وفرق عميق بين التاريخ وبين الفلكلور وبين التراث 
بل ان القلكلور نفسه انما يستهدف 'احياء الاقليميات 


والوثنياه والتقاليد والعادات التى انحرفت عن مفهوم 
العقائد الصحيحة مما صنعه الانسان البدائى الساذج فى 
حالات الفرح والحزن وفى خلال مراحل الالتقاء الاجتماعى 
العام وهى فى مجموعها خارجة عن أصول الدين الحق 
الذى هدينا اليه » ولذلك فان احياء هذا النوع من التراث 
هو احياء لدعوة التفرقة والجهل والتمزق » ذلك أن قدرا 
كبير! من هذا التراث يتعارض مع القيم الأساسسية التى 
بنناها الاسلام فى نفوس أهله . 


والمعروف أن المواويل والأغانى هى مدموعة خواطر 
ساذجة سمواع ف الافراح أو الأحزان وهى قَّ مجموعهسا 
تعارض المفهوم الاسلامى الذى يرتقى من الندب واللطم ٠.‏ 


والتفرغ الى قبول آمر الله والرضا به والايمان يكل 
تدر الله . 


وهذا كله يصل بنا الى أن نشجب القول بآن التراث 
الشعبى للمجتمع هو المرأة التى تعكس ما استقر فى 
الوجدان الاجتماعى من توهمات عرفتها طفولة البشرية 
عبر القصور والاجيال » هذا الوجدان وجدان زائف مبطل 
ولا يصح القياس عليه لأنه انحرف عن مفهوم الاسلام ٠‏ 


وهذا كله كذب والقول بأن المواويل: والاغانى 
ويدل عليهاوهم باطل وانما الحقيقة أنهذا كله ركام زائف 
مها عرفته الأمم فى عصر بدوتها وفى مرحلة طفولتها قبل أن 
تدخل مرحلة الرشد الفكرى الذى أدخلها اليه الاسلام .. 


زديل 


اسل ة المهطاحات الممأصرة 
دراشنةه مستقلة ذم .ها انه نا 


تصدر 0 هده الموسوعة 


رارالعاى للطباع 


القاهق م شابع حسينجازى ٠‏ قصرالعيى ٠‏ 
تت لالوة؟ 
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